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لد ی آل رک عل عبرو الكتب ور يجعل له عا €6 [الکهف: 
۱ والصلاة والسلام على من أقام الله به الملة العوجاءء بأن يقولوا: 


١ 


لا إله إلا الله ففتح به أعيئًا عميّاء وآذائًا صمّاء وقلويًا غلفا"". 

أما بعد: 

فان كتاب «الاغائة في شرح الأصول الثلاثة» أو «ثلاثة الأصول». 
للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ك4 أحد الكتب المبارکت 
التي انتفع بها القاصي والداني» والعالم والعامّى» في جزيرة العرب 
وخارجهاء فقد امتاز ‏ على صغر حجمه ‏ بعدة مزايا منها: 

آولا: التأصيل والعناية بالدليل: فلا يكاد الشيخ يذكر مسألة حتى 
يتبعها بالدليل» ولا شك أن هذا من أعظم آسباب القبول. 

ثانيًا: الوضوح والبيان: بخلاف كتب المتكلمين وتعقيداتهم 
اللفظية» فكثيرٌ ممن يؤلف في العقائد. يؤلف كلامًا يصعب حله وفكه 
على آحاد الناس آما الشيخ ك فقد سلك طريقة القرآن والسنّة في 
الوضوح والبيان» فجاء كلامه سهلا ميسرًا يفهمه كل من قرأه. 

الا : التقاسيم النافعة: وذلك نوع من تقريب العلم لطلبته فان من 


)۱( اقتباسا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في نقله صفة رسول الله ية في 
التوراة كما في م البخاري» رقم : (۲۱۲۵). 


وس و 
آهل العلم من ينثر العلم نثرّا لا یتمکن سامعه من جمع آطرافه. وخسن 
العرض والترتیب من أعظم دواعي الفهم والقّبول . 

رابعًا: استعمال طريقة السوال والجواب: وهي طريقة قرانية نبوية؛ 
لأنها تثير ذهن المتلقي» وتذهب عنه البلادة والرتابة. 

خامسًا: العلطف بالقارئ والشفقة عليه والدعاء له» کقوله: 
رحمك الله» آرشدك الله. ولا شك أن مثل هذه الجمل تحبّب القارئ 
بمؤلف الکتاب» ومحتواه. 

وكان للشيخ المجدد يله عناية بهذا المتن. قال الشيخ 
عبد العزيز بن باز كَْنْهُ: «وقد كان يله يلقن الطلبة والعامة هذه اللأصول 
ليدرسوهاء ويحفظوهاء ولتستقر في قلوبهم» لكونها قاعدة في 
العقيدة»“. 

وسار على خطاه بنوه وتلامذته من بعده» وعلماء الدعوة السلفية 
في البلاد النجدية. فاعتنوا بهذا المتن» وجعلوه مبتدأ الطلب في علم 
العقيدة؛ لتعلقه باصل الدین والملة. 

وقد منّ الله على بشرح هذا المتن عدة مرات. وکانت إحداها في 
الدورة العلمية التأصيلية الأولى المقامة في جامع الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي ب بمحافظة عنيزة» في شوال سنة ١٠57١ه.‏ فقام الإخوة 
بتفريغ هذا الشرح» وعرضه عليّ» فراجعته» وهذبته» بما يقتضيه الحال 
من إعادة صياغة العبارة الإلقائية؛ كحذف التکرار» والاستطراد» وترتيب 
المعاني؛ لتكون مناسبة للقارئ. فجاء ‏ بحمد الله - على هذا النحو 
ا 


)۱( شرح ثلائة الأصول» لابن باز (ص۰)۵ ط. مدار الوطن» الطبعة الأولى» 
1 مه ۰۱6 ۲م . 


وقد جعلت بين يديه مقدمة تعريفية بحقيقة دعوة الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب» ومضامينها؛ لبيان الحق» ودفع الشبه التي يثيرها أعداء 
التوحيدء بين الفينة والفينة» على هذه الدعوة الاصلاحية التجديدية 
المباركة» وصاحبها وأتباعها . 

والله تعالى أسأل أن ينفع بشرحهء كما نفع باصله. وأن يسلكني 
في نظام الداعين إلى دينه» الممسكين بكتابه» المقتدين بهدي نبيه كلا . 


والحمد لله رب العالمين 
كتبه 
. د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 
عنيزة فى ١٤/۷/۱۲١١٤٠١ه‏ 


لعلف ا وو الها سين دما ۶۳ پک تست 
اف ا 


رح دوس یی 
میم ده 


حقیفه دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب زان 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقایا من أهل 
العلی یدعون من ضل إلى الهدی» ویصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بکتاب الله الموتی» ویبضُرون بنور الله أهل العمی. فکم من قتیل لابلیس 
قد أحيوه! وكم من ضال تائه قد هدوه! فما أحسن آثرهم على الناس » 
وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين”''. 

وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له القائل: واا 
بخ ی يذو یلا ئا صا تکاژ با ره 4 [السجده: 
6 وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: (إن الله یبعث لهنه الامة 
على رأس کل مائة سنة من يجدد لها دينها»”". آما بعد: 


فلقد كان شيخ الاسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان بن علی» المشرفی. الوهبى» التميمى 4ء مجدد القرن الثانى 


(۱) . ينظر: مقدمة الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة (ص۵۵). 

(۲) أخرجه آبو داود» رقم: »)479١(‏ وصححه الحاكم في المستدرك» رقم: 
(۰)۸۵۹۲ وقال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل احتجاج الإمام أحمد والزهري 
وغيرهما بهذا الحديث: «وهذا يشعر بأن الحديث كان مشهورًا فى ذلك 
العصر. ففیه تقوية للسند المذکور مع آنه قوي لثقة رجاله». ینظر: توالي 
التاسيس (ص۹٤)»‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. رقم : ۰5۹۹ 
والأرناؤوط في تحقيق سنن أبي داود. 


الإغائة في شرح الأصول الثياثة 
91م ' اغائة في شرح الأصول الثلا 
عشر الهجري بحق. فقد كانت ولادته سنة ألف ومائة وخمس عشرة 
(۱۱۱۵ه)۰ ووفاته س الف ومائتین ۲ وست (۱۲۰۲ه) فانطبق عليه 
شرط التجدید» كما قال ابن الأثير كَُنْةُ: «المراد من انقضت المائة وهو 
حی ۰ عالم مشهور» مشار ال وقال السيوطى كاله : 
تسا زر بالعلم إلى مقامه ‏ وينصر السَّنَّة فى كلام" 
وقد جهر الشیخ بدعوته» وتصدی للناس بعد وفاة والده القاضی 
عبد الوهاب سنة ألف ومائة وثلاث وخمسین (۱۱۵۳ه)» وعمره يناهز 
الاربعین» لامي لمعواتره من الزماد في جر دائبة» غيرت مسار 
التاریخ وکان لها ما بعدها. . ومن ثم تنازع الکتّاب والمحللون» فى 
حقيقة نوی الشيخ محمد بن عبد یت ا تحديدا دیا ؟ آو 
ذلك؟ ناهيك عما ينبزها به خصومها الظالمون من الدعاوى المغرضة؛ 
بأنها مذهب خامس» أو حركة خوارج تكفر المسلمين»› 
دماءهم! ! 
إن من السهولة بمكان على الباحث المنصف أن يجد الجواب 
او علی هذه التساؤلات› والرد المفحم على هذه الشبهات› فيما 
خلفه الشيخ وتلاميذه من تراث ضخم. وفيما حفظه التاريخ من وقائع 
وأعمال تنبئ عن حقيقة هذه الدعوة الفريدة . 


ويمكننا الإشارة إلى جملة من المعالم البارزة في دعوة الشيخ کل : 


(۱) جامع الأصول (۳۱۹/۱۱). 
(۲) نظم تحفة المهتدين بأخبار المجددين» للسيوطي . 


حقيقة دعوة الا مام محمد بن عيد الوهاب را 30 


آولا: تحقيق التوحيد: 

لا ريب أن عماد دعوة الشيخ یله باتفاق الموالين والمناوئین 
توحيد الله ك بأنواعه الثلاثة : 

١‏ - توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله؛ من الخلق, 
والملك والتدبير: 

۲ - توحید الألوهية: وهو توحيد الله بأفعال العباد؛ کالدعای 


۳ - توحید الاسماء والصفات : وهو توحیده نما ون ووصف به 


وقد عني الشیخ عناية خاصة بتوحید العبادة» وقرره بآوضح عبارة» 
فقال في «الاصول الثلائة»: (اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة 
إبراهيم» أن تعبد الله وحده. مخلصًا له الدین. وبذلك آمر الله جمیع 
الناس وخلقهم لهاء كما قال تعالی: وما حَلَفَتُ أن والاش إلا 
يدود )> [الذاريات: 57]» ومعنى يعبدون: یوخدون. وأعظم ما أمر الله 
به التوحيد» وهو إفراد الله بالعبادة» وأعظم ما نهی الله عنه الشرك وهو 
دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: «واعَبدوا آله ولا نشرکوا پو سيا 
[النساء: 5"]) . 

وظل الشيخ يأوي إلى هذا الركن الشديد في جميع مؤلفاته 
ومكاتباته ومراسلاته» يدعو الناس إلى تحقيق التوحيد» وتصفية العقيدت 
وإخلاص العبادة التي بعث بها النبيون. قال تعالى: وما رما من 
دک من سول لا نوی لله أ ل ره رل أا ادون 4069 [الأنبياء: 
۰ فطفق ينين للناس حفيقة التوحید» ومقتضی شهادة أن لا له الا اش 
ومعنی الحنيفية . 


اهن ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
وقد استهل الشيخ ك كتاب التوحيد بالأبواب التالية : 
١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. 
۲ - باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. 
۳ - باب الدعاء إلى شهادة آن لا إله الا ال . 
6 باب الدعاء الی التوحید وشهادة آن لا له الا ال . 


ثانیا : التحذیر من الشرك: 

اجتناب الشرك قرین التوحید ولازمه؛ كما قال تعالی : #ولقد بعش 
۱ وء مر مور 4 روف ۴ هیر رم ء ص وه وام ود بعة 
فى كل ام زسولا أنن أعبدوا أله ولحت‌نبوا الطدغوت» [التحل: ۰۲۳۱ 
وقال: امن يكر بِالطَسُوتِ وَيْؤْين یاوه [البقرة: 151]» وقال: قل 
یل الكتب تمالوا إل ڪلمتر موم میا وبين آلا تب ولا آله ولا هرک 


we مم‎ 


ام ۳ ا ساي سا سح يج | لساك ن 5 2 %2 ار كرام صح ع 
يوء شا ولا یِتَخذ بعضتا بعضًا آربابا من دون اللو فان تولوا ففولوا آشه‌دوا 


تا ینوت 409 [آل عمران: 14]. 

وقد رأى الشیخ بعيتي رأسه ما آل إليه حال الامة الاسلامیة» لا في 
بلاد نجد فحسب؛ بل في جميع الأقطار التي زارها وقت الطلب؛ في 
البصرة» والزبيرء والأحساء» ومكة» والمدينة» حتى إنه صنف آشهر 
کتبه؛ «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبید». حين كان في 
البصرة» لما رأى من حال العامة» ووقوعهم في الأعمال الشركية. فلما 
أنكر عليهم أخرجوه وقت الهاجرة» حتى كاد أن يهلك من العطش . 
وعاين بعض الجهال حال وقوفهم عند الحجرة النبوية» وهم يدعون. 
ويستغيثون بقبر النبي ولا فسأله شيخه المحدث محمد حياة السندي كآنه : 
ما تقول؟ فقال الشيخ: ال مول م تا هم فيو مكل تا كنا 
وت (@) [الأعراف: ۱۳۹]. 


حقيقة دعوه الامام محمد بن عبد الوهاب اده 


ومن هناء فقد عني الشيخ یله بتتبع مظاهر الشرك العملي» 
المؤسّس - غالبًا - على شرك اعتقادي. ويظهر ذلك جليًا في أبواب 
«(كتاب التوحید» مثل : 


باب ما جاء في الرقى والتمائم. 

باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. 

اب ما جاه فى الي کی ان 

باب من الشرك النذر لغير الله . 

باب من الشرك أن يستغيث بغير الله» أو يدعو غیره. .. إلخ. 

بالإضافة إلى الأبواب المتعلقة ببعض الممارسات الشركية؛ 
کالسحر؛ والنشرة» والطيرة» والتنجيم. والأبواب المتعلقة بالشرك 
الأصغر من الألفاظ. كقول: (ما شاء الله وشئت)» وقول: (عبدي 
وأمتي). وقول: (مطرنا بنّوء كذا وكذا)» والحلف بغير الله. وفوق ذلك» 
عقد أبوابًا تتعلق بسد الذرائع المفضية إلى الشرك» مثل : 

باب ما جاء آن سبب کفر بني آدم وتركهم دینهم هو الغلو في 
الصالحین . 

باب ما جاء في التغلیظ فیمن عَبَدَ الله عند قبر رجل صالح. 

باب ما جاء أن الغلو في الصالحین یصیرها أوثانا تعبد من 
ET‏ ۱ 

باب ما جاء في حماية المصطفى 85 جناب التوحيد» وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك . 


TF‏ الاغائة فا شرح الأصول الثلاثة 

۾ ۱4 ص سس 
الشرك» ومظاهره وذرائعه». قد أحيا فى الأمة روح التوحيد الخالص» 
الذي غشيته غواشی البدع وکدرت صفاءه تراکمات ات 3 والتعلق 
بغير الله. لقد كان مشروع الشيخ يله تجديد دعوة المرسلین» ونفض 
غبار السنين الذي حجب نقاء التوحيد. 
ثالمًا : الو لاء والبراء : 

لم تكن دعوة الشيخ که تقریرا عقدیا أو تنظيدًا علمياء فحسب ؛ 
بل كانت تطبيقًا عملیّا جادّاء يسعى لتمثل المبادئ والعقائد التى یمن بها 
واقعًا معاشّاء يترسم السيرة النبوية» ويحاكيها في مواجهة المخالفين» مع 
إلى الإسلام» كما في الحال النبوي» ومجتمع مسلم دبّت فيه بعض 
مظاهر الشرك كما في حالة الشيخ. 

إن الولاء والبراء تابعان للإيمان» ومعتقد آهل السْنَّة والجماعة أنه 
يمكن أن يجتمع في المؤمن ولاية من وجه » وعداوة من وجه » بناء على 
أصلهم العظيم في مسألة الایمان؛ أنه يمكن أن يجتمع في المؤمن طاعة 

E 5‏ 5 8 2 1 
ومعصيه» وبر وفجور » خلافا للخوارج والمرجئة على حل سواء ؛ فالناس 
یتفا ضلون فى ولاية ال بحسب تفاضلهم فى الایمان والتقوی» فهی تزید 
وتنقص › وتکون کاملة وناقصة؛ فالمطیع ترید ولايته ومحبته » .والعاصی 
تنقص ولایته ومحبته ‏ وتأسيسًا على ما تقدم فقد أل الشیخ في کثیر من 
تقریراته على مسألة الولاء والبراء» وضرورة التناصر بين المومنین 
ومجافاة المبطلین» وان لم يبلغ الامر مبلغ الکفر. 

وهذه الثلاثية: (تحقیق التوحید» واجتناب الشرك› والولاء 
والبراء)» ثلاثية متلازمة عند الشيخ للك فهو يقول فى «الأصول 


حقيقة دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب یلته بو ۱۰ > 
الثلائة»: (اعلم - رحمك الله - أنه يجب على كل مسلم ومسلمة» تعلم 
ثلاث هذه المسائل» والعمل نهر : 

الأولى: أن الله خلقناء ورزقناء ولم يتركنا هُمَلا؛ بل أرسل إلينا 
رسولا» فمن آطاعه دخل تب ومن عصاء دخل الثار. والدلیل قوله 
تعالی: تلا ارس الک رسوا شهدا د 5 اسلا ال مود رسو 
تصن فرعوث السو لته أَحَذَا e‏ [المزمل : ۰۱۵ ۱11]. 


الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه آحد في عبادته» لا ملك 
4 م ے ۳ ی سرس >< و ۵ 


مقرب ۰ ولا نبي مرسل . والدلیل قوله تعالی : موان المستجد لله فلا تدعوا 
مم أو مدا 6 [الجن: ۱۸]. 

الثالثة: أن من أطاع الرسول ووححد الله » لا يجوز له موالاة من 
حادّ الله ورسوله» ولو كان آقرب قریب. والدلیل قوله ان لا َد 
۴ دوه ور بل ولو خر دوادو من نصا 1 ورسوأ هه ولو خحاواأ 


ءاباءهم ۳ عاق : لخو تهر أو عنم لک ڪب فى قلویهم 
ین واجَدَهم بروج وج یه هر جلت جت يرك ين با آلانهر خیین 


م هع 


فیک ری ال عم ورضواً أ عَنهُ EE‏ حب الله 
نیون( > [المجادلة: ۲۲۲. 

وقد ظن بعض الناس أن ذلك يقتضي تکفیر مخالفیه باطلاق» وأنه 
يلزم الناس بالهجرة إليه! ولکنه دفع هذه الفرية» وآنکرها بشدة فقال: 
(.. وأما الکذب والبهتان» فمثل قولهم: نا نکفر بالعموم» ونوجب 
الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دینه. وإنا نکفر من لم یکفر ومن 
لم یقاتل» ومثل هذا وأضعاف آضعافه؛ فكل هذا من الکذب والبهتان 
الذي یصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نکفر من 
عبد الصنم الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد البدوي. 


ورو 


أل 93 جرب آله هم 


الإغائة في شرح الأصول الثلاثة 


وأمثالهماء لأجل جهلهم» وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك 
بالله إذا لم يهاجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل؟! سبحانك هذا بهتان 
عظیم)۳. وقال أيضًا: (وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن» 
وبالموالاة» أو آکفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة» فهذا بهتان 
عظيم › يريدون به تنفير الناس عن دين الله وول 

وقال في جوابه لابن صياح عندما طلب منه بيان موقفه فيما نسب 
إليه: (فمنها : إشاعة البهتان» بما يستحي العاقل أن يحكيه» فضلا عن أن 
يفتريه» ومنها: ما ذكرتم آني أكفر جميع الناس» إلا من اتبعني» وأني 
أزعم أن أنكحتهم غير صحيحة» فيا عجبّا كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟! 
وهل يقول هذا مسلم؟! إني أبرأ إلى الله من هذا القول» الذي لا يصدر إلا 
عن مختل العقل» فاقد الإدراك؛ فقائَلَ الله هل الأغراض الباطلة)7" . 
رابعًا: الاتباع ونبذ الابتداع : 

لما كان مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله كما فسرها الشيخ 
في الأصول الثلاثة -: (طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب 
ما عنه نهى وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع)» فقد دعا إلى تعظيم 
التصوص. وتقديمها على أقوال الرجالء والاعتماد على الدليل» ونبذ 
التعصب والتقلید» ولكن! ليس إلى الحد الذي يهدر الفقه ویجری 
السفهاء على أئمة الدين» وأعلام الأمة» كلا! بل لم يزل كث وتلاميذه. 
وأتباعه» ينمون أنفسهم إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الفروع 
لكونه المذهب السائد في بلاد نجد» ویتبراً من إحداث مذهب جدید» 


.)۱۰/۱( الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 


(۲) مجموع مولفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۲۵/۵). 


حقيقة دعوة الا مام محمد بن عيد الوهاب راه 2 ار 


كما یشغب عليه بذلك خصومه. فهو يقول: (وأما مذهبناء فمذهب الامام 
أحمد بن حنبل» إمام أهل الستة» في الفروع. ولا ندعي الاجتهاد. وإذا 
بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله ييه عملنا بهاء ولا نقدم عليها قول 
أحد» کائتا من کان)'. 


ومع تأثر الشیخ با لامامین» ابن تيمية» وابن القيم - رحمهما 
إلا إنه يقرر بحزم: (الامام ابن القيم وشيخه إماما حق» من أهل السئة. 
و کتبهم عندنا من آعز الكتب» إلا إنا غير مقلدين لهم في کل ا 

وقال أيضًا : (ولست - ولله الحمد ‏ أدعو إلى مذهب صوفي » آو 
فقيه» أو متكلمء أو إمام من الأئمة الذين آعظمهم مثل: ابن القيم» 
والذهبي» وابن كثير» وغيرهم؛ بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له 
وأدعو إلى سنة رسول الله )۳ . 

وقد تصدى ی للبدع الاعتقادية» والعملية» الحادثة في زمانه. 
ومن نت خی مزب 250 حسين د سل ا 
الصحابة والأولياء» والأشجار التي یعظمونها» ویتبرکون بهاء كقبة قبر 
زید بن الخطاب في الجبيلة. وكشجرة فريوة› وا دجانهة والذیت. 
فخرج الشیخ محمد بن عبد الوهاب ومعه عشمان بن معمر» وکثیر من 
جماعتهم. إلى تلك الاماکن بالمعاول» فقطعوا الاشجار وهدموا 
المشاهد والقبور. وعدلوها على السّنّة. وکان الشیخ هو الذي هدم قبة 
زيد بن الخطاب بيذه» وكذلك قطع شجرة الذیب مع بعض آصحابه 


(۱) الدرر الستية (۱/ ۵۷۷). 
(۲) الدرر السنية (۲۰/۱). 


(۳) مجموع مولفات الشیخ (۲۵۲/۵). 


AO‏ اباغائة ف شرح الأصول الثلائة 


وقطع شجرة فريوة ثنيان بن سعود» ومشاري بن سعود» واحمد بن 
سویلم وجماعه سواهم). 


خافا: إقامة الدین › وتحکیم الشريعة : 

قال تعالی : سرع کم ين لین ما وس يه نوعا والزی اويا ليك وَمَا 
وصَینا پاد تلهم ومومی میم أن اقا ألذينَ ولا روا فيه گر على المترکیت ما 
تَعُوَهُمَ لو لله تى له من يتا یی یه من پیب ©4 


سه 
- 


و ار سم 424 مهو دح ای وڪ مس ساح ورم 1 
[الشورى: ۰۲۱۳ #ووأن أحكم بهم يما آنزل الله ولا نع أهواءهم واخذرهم أن 


۰ ۰ ا . ما ام ار ا 61 ۶ و‎ E 
يصيبهم ببعض‎ ary ینونک عن بعض ما أن‎ 
- 


یم اه کیا ين الاس لت (© نک له شون ون حن ین اله 
كما لُقَو وقِنونَ 42 [المائدة: 59» ۵۰]. 

لقد تميز الشيخ محمد بن عبد الوهاب یال عن كثير من 
المصلحین» بسعیه الدژوب لاقامة دين الله» وتحکیم شرعه کما آمر. 
ولما کان آمر القرآن لا يتم الا بهيبة السلطان» فقد عرض الشیخ دعوته 
على أولي الأمرء الذین بسط الله لهم نوع سيادة» ولم يسلك مسلك 
الخروج والتمرد. فابتداً أولا بمن یلیه» وهو عثمان بن معمر» رئيس بلدة 
العيينة» فوافقه وناصره بادئ الأمرء إلا أنه تخلى عنه بسبب تهديدات 
سليمان بن محمد بن عریعر» رئيس بني خالد والاحساء. فقصد الشيخ 
بلدة الدرعيت سنة سبع أو ثمان وخمسين بعد المائة وألف» وأميرها 
يومئذ محمد بن سعود» ونزل على تلمیذه آحمد بن سویلم. ویصف 
المورخ ابن غنام اللقاء التاريخي الذي تم بين الامامین» محمد بن 
عبد الوهاب» ومحمد بن سعود ‏ رحمهما الله بقوله : 


)۱( تاريخ نجد (۷۸/۱). 


€ 3 ا 
حقيقة دعوة الا مام محمد بن عبد الوهاب والله a Ca e‏ 


(لما سمع بذلك الأمير محمد بن سعود» قام من فوره مسرعًا إليه» 
ومعه آخواه: ثنيان» ومشاري» فأتاه في بيت آحمد بن سويلم» فسلم عليه. 
وآبدی له غاية الإكرام والتبجيل» وآخبره أنه یمنعه بما یمنع به نساءه 
وآولاده. فأخبره الشيخ بما كان عليه رسول الله بء وما دعا إليه» وما كان 
عليه صحابته و »› من بعده» وما آمروا به» وما نهوا عنه» وأن كل بدعة 
ضلالة» وما أعزهم الله به بالجهاد في سبيل الله وأغناهم به وجعلهم 
إخواتاء ثم أخبره بما عليه هل نجد في زمنه من مخالفتهم لشرع الله وسنة 
رسوله؛ بالشرك بالله تعالى» والبدع والاختلاف والظلم فلما تحقق 
الأمير محمد بن سعود معرفة التوحید» وعلم ما فيه من المصالح الدينية 
والدنيوية» قال له: يا شيخ! إن هذا دين الله ورسوله» الذي لا شك فيه 
فأبشرْ بالنصرة لك ولما أمرت به» والجهاد لمن خالف التوحيد. . . فبسط 
الأمير محمد يده» وبايع الشيخ على دين الله ورسوله» والجهاد في سبيله. 
وإقامة شرائع الإسلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر)”"' . 

لقد اكتملت بهذه الصفقة الإيمانية شرائط مشروع الإصلاح الكبير» 
واتحد السلطان والقرآن» وانبلج فجر جدید» من البعث والتجديد» لا في 
تاريخ نجد فحسب بل في تاريخ الأمة الإسلامية جمعاء. لقد تحولت 
الدرعية من بلدة نجدية مغمورة» إلى بؤرة نور» ترسل خيوط أشعتها 
الإيمانية محمولة في الصدور تارة» وعلى ظهور الخيول تارة» إذا أحوج 
الحال. وردّد صدى الدعوة مجددون في مواقع شتى من أرض الإسلام 
شد آزرهم» وقوى عزائمهم» هذه التجربة الفريدة» التي استلهمت السيرة 
النبوية مخالا» وعضدها سيف السلطان إيمانًا وامتثالا» فآتت أكلها كل 
حين بادن ربها . 


)۱( تاریخ نجد (۱/ ۸۰٩‏ - ۸۱). 


وبعد . 

فهل استنفدت دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب آهدافها ولم 
يبق شيء من مقاصدها وأغراضها؟ هل باتت حركة محنطة في متحف 
التاریخ یتناولها الکتاب والمحللون درسّا ونقدّا وتحلیلا؟ 

کلا! إن صح أن توجه هذه التساژلات إلى دين الاسلام - وهیهات 
وأنى - صح أن توجه تبعًا لدعوة الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب؛ 
لأن الحقيقة واحدة» وان وقع شيء من الأخطاء البشرية» والتجاوزات 
الفرعية التي لا تثلم الأصل» ولا تخدش صفاءه. 

ما أحوج البشرية اليوم إلى التوحيد» وقد نسي الناس ما خلقوا 
لا جله! 

ما آحوج البشرية الیوم إلى التخلص من مظاهر الشرك والکفر 
بأنواعه ! 

ما أحوج المسلمين اليوم إلى التعاون والتناصر فيما بينهم ضد 
عدوهم الذي يتربص بهم الدوائرء ويكيل لهم التهم ليل نهار! 

ما أحوج المسلمين اليوم إلى تجديد روح الاتباع لإمام الهدى ل 
كما آمر تعالی بقوله: فل انها تاش إن رسول الله یک م 
ادى له ملگ السموت لاض لآ له الا هو يي ویمیت منوا بال 
وولو التي الذي الى وین یلو وكسيد تيوه کم 
تَهَتَدُونَ (©)4 [الاعراف: ۱۰۸]. 

وما أحوج البشرية الیوم» والمسلمین ابتداء إلى إقامة دين الله 
وتحكيم شرعه. الذي بات غريبًا في غابة الأنظمة العَلمانية» والشرائع 
الوضعية! 


إن على أبناء هذه الدعوة المبارکت وأحفاد الإمامين المجدّدّين» أن 


حا درو ف وی :صنت لوقا . 9 >5 
يعوا جيدًا حقيقة دعوتهم» وأن يسلكوا المسلك الرشید. الذي وصفه الله 
بقوله: ادع إل سيل رلک ية وله لس وعیلهر يِل هى 
خسن لن ریک هو أَعَلَرُ یمن صَلَّ عن سيل وف ام انیت ©4 
[النحل: »]٠١١‏ وأن يتقدموا بمشروعهم الايماني إلى العالم أجمع. 
مستفيدين من الوسائل الإعلامية الحديثة» وأن يطوروا أساليبهم في 
الحوارء واثقين أن الحق والعقل والفطرة تشهد لهم وأنهم أسعد الناس 
بالحوار» وأحمدهم عاقبة. 
والله غالب على أمره» والحمد لله رت العالمين. 


© © © 


۳۵ .]7 
( کے سر 4 
FOSTERS‏ 
المسائل الاربع 


© قال المولف كاله : 


بحبح انق الشرّح 8 سر 

استهل المصنف ك كتابه هذا بالبسملة ‏ بسم الله الرحمن 
الرحیم » والبداءة بالبسملة دل على ثبوتها ومشروعيتها أدلة كثيرة 
منها : 

١‏ - أن النبي و كان يبدأ بها مكاتيبه: فعندما كتب النبی و إلى 
هرقل كتابًا قال فيه: «بسّم اله الرَّحْمِنٍ الرّحِيمء ین محمد عبد الله 
وَرَسُولِهِ ی مِرَفلَ عظیم الروم»" ولما أراد النبي كه أن يكتب صلح 
الحديبية أملى على الكاتب (بسّْم الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيم)» فقال مندوب 
قریش سهیل بن عمرو: اننا عن لوال ما آذيي ما كو ولکن اب 
باشمك اللّهُمّ كما كُنْتَ تَكْتّبُء قَقَالَ المُسْلِمُونَ: وَل لا تَکنبها إلا 
بشم الله الرَخمن الرّحِيمء قَمَالَ ال يكِِ: «اكثب باسمك ال 


(۱) أخرجه البخاري» رقم: (۷)» ومسلمء رقم: (۰)۱۷۷۳ من حديث ابن عباس 
عن آبی سفیان با 

(۲) آخرجه البخاري» رقم : ١‏ من حدیث المسور بن مخرمه ومروان را 
ومسلم رقم : ( ۰/۱۷۸ من حدیث ی 


539 ' الإغائة في شرح الأصول الثلاثة 

؟ - أنها هدي الأنبياء السابقین» قال الله كك: إل من سین 
ون د سر 1 ان ليحي > [النمل: ۰ فقد كان أنبياء الله يبدؤون 
مكاتيبهم بالبسملة» وقد قال الله لنبيّه : ایک ال دی له نهد 
کرد که [الأنعام : ]. 

فالسْنْة آن یبتدی الانسان مکاتیبه بالبسملة وآن یبتدی خطبه 
بالحمد لله» فاذا خطبت فابداً بحمد ال واذا کتبت فابداً بالیسملت ولا 
بأس بالجمع بینهما . 

۳ - ما یروی عن النبي کر أنه قال : «کل آمر ذي بال لا يبدأ فيه 
ب(بسم الله الرحمن ن الرحیم) ذ فهو آقطع» . وفي روایة: «لا يبدأ فيه 
بذكر الله وفي روایة: «بحمد اله" . وهذه الأحاديث لا تخلو من 
مقال» ولكنها بمجموعها تحتمل» ولهذا تلقتها الأمة بالقبول» فصاروا 
یبدژون كتبهم بالبسملة. 

E‏ الله): جار ومجرورء والجار والمجرور لا بد له عند النحاة 
من متعلق» قال العلماء: إن متعلق (بسم» فعل محذوف مؤخر مناسب 
للمقام فاذا آردت أن تطعم وقلت بسم الله » فالتقدیر : (بسم الله آکل»» 
وإذا آردت أن تدخل بيتك وقلت بسم الّه» فالتقدیر: (بسم ۷ آدخل) . 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ عبد القادر الرهاوي في «الاربعین» عن آبي هريرت وآخرجه 
الخطيب في «الجامع» (۲/ 14( والسبکي في «طبقات الشافعیة» .)1/١(‏ وقال 
الشيخ ابن باز: «جاء هذا الحديث من طريقين أو أكثر عند ابن حبان وغيره» 
وقد ضعفه بعض أهل العلم والاقرب أنه من باب الحسن لغیره» مجموع فتاوی 
ابن باز (۱۳۵/۲۵). 

(۲) أخرجه أحمدء رقم: (۸۷۱۲)» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه 
للمشتك:, 

(۳) آخرجه آبو داود» رقم : 66۸6۰ وصححه ابن حبان رقم : (۱). 


المسائل الاریع e‏ ۲۵ 5 

فها هنا یکون التقدیر «بسم الله أكتب» أو «بسم الله أصنف» أو 
(بسم الله أؤلف»» وبالنسبة للقارئ «بسم الله أقرأ». 

واسم الله كبك اسم مبارك ما كان في شيء الا حلت فيه البرکة 
فإذا استعمله الإنسان مع الطعام بورك له في زاده» وطرد عنه الشیطان. 
وإذا استعمله الانسان عند دخوله لبيته» فان ذلك يطرد الشيطان ويمنعه من 
المبيت» وإذا استعمله الانسان إذا أتى أهله حيل بين الشيطان وبين ما 
يقسم بينه وبين أهله من ذرية» فينبغي للمؤمن ألا يغيب عن باله» ولهذا 
قال الله یك : ورك انم ريك ذى الل وا > [الرحمن: ۰۲۷۸ 

والاسم عند النحاة: هو ما عيّن مسماه؛ فالله 4 له الاسماء 
الحسنى» كما قال في غير موضع: هوي السا كسى [الأعراف: ۲۱۸۰ 
خلافًا للجهمية الذين أنكروا أن يكون لله آسماء؛ فالله تعالى له الأسماء 
الحسنی والصفات العلی» فنثبت ما أثبت الرب لنفسهء ومن ذلك 
(الاسم) وأما لفظ الجلالة «الله» فإنه أفضل الأسماء الحسنى على 
الاطلاق» وقیل: إنه الاسم الاعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي 
به أجاب؛ ولهذا نجد أن الأسماء الحسنى تحال إليه» كما في قوله: 
لمر آل اذى ک رکه الا هو عم اتيب واه هو لمن ا © 
هر الله اليف لآ إل الا هر اليك النذوش اسکم امین المهیين 
لْمَزِيدُ الجا سک سبح آلو عَنَا شرك (©4 [الحشر: ۲۲. 
۳ فمرجع الأسماء الحسنی إلى هذا الاسم الشریف وهو اله" . 

ولفظ (الله) لیس جامدًا؛ بل هو مشتق من: أله يألهُ ألُوهةٌ» والمراد 
بالألوهية: انجذاب القلب للمعبود محبة وتعظيمًا؛ فلهذا كان هذا الاسم 
الشریف جامعًا للأسماء الحسنی؛ لأن القلوب لا تجتمع الا على من 


(۱) ینظر: جامع المسائل» لشیخ الاسلام (8۱6/4). 


501 ' الإغاثة في شرح الأصول الثياثة 
كانت له صفات الكمال ونعوت الجلال''' , 

أما (الرحمن والرحيم): فهما اسمان شريفان كريمان من أسماء الله 
الح ومعاقها مارت إذ ان كل مما يدل على اتناف الل 
تعالى كك بصفة الرحمة» ولا ريب أن ربنا رحمن ورحیم وأن من 
صفاته العلى صفة الرحمة» ورحمة ربنا كك رحمة تليق به ليست كرحمة 
المخلوقين فيها ضعف ورقة؛ بل هي رحمة لائقة بجلاله وعظمته» رحمة 
حقيقية نثبتها لربنا ونرجو ثوابها . 
الفروق بين الرحمن والرحيم : 

الفرق الأول: قال بعض أهل العلم: أن الرحمن يدل على 
اتصاف الله تعالى بصفة الرحمة اتصافا ذاتيّاء أما الرحيم يدل على 
اتصاف الله بصفة الرحمة اتصافًا فعليًا . 

الفرق الثاني : أن الرحمن يدل على الرحمة العامة المتعلّقة بعموم 
المخلوقين» والرحيم يدل على الرحمة الخاصة المتعلقة بالمؤمنين خاصة؛ 
فالرحمن يدل على الرحمة الواسعة. التي دل عليها قوله تعالی : #وَرَحَمَتَ 
وبیعت 1 شىّء 46 [الأعراف : ۲ والرحيم يدل على الرحمة الواصلة التي 


م 22 


تختص بالمؤمنين» قال كك : وکا بالمومنین رحیما 42 [الأحزاب: 4۳]. 

الفرق الثالث: أن الرحمن اسم لا یطلق إلا على الله تن ؛ لأنها 
تدل على الاطلاق والکمال المطلق» بینما اسم الرحیم يجوز أن یسمی به 
المخلوق» قال تعالی عن نبيه وَل: باون روف کم 409 
[التوبة: ۱1۲۸]. 


© © ۶ 


.)۲۲/۱( ينظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


حتخح حك جح ل ل پک ڪڪ 17 ٠.‏ 
ا Stas‏ 5 
هد سن ی 42 
© قال المؤلف که : 


(اعلعٌ رحو ال - أنة يع عا كله آربم مال 

الأولى: العِلّم؛ وهو معرفة اللّه. ومعرفة نبیّه. ومعرفة دين 
الاسلام بالآدلة. 

الثانية: العمل به. 

الثالثة: الدعوة إليه. 


الرابعة: الصبر على الأذى فيه). 


سح 38 الود ا ص و 

قوله: (اعلم - رحمك الله ): ابتداً المصنف ي بهذا اللفظ 
(اعلم) وهو صيغة آمر تحمل المخاطب على الانتباه. وقد جری الشیخ 
على نسق القرآن» فان الله تعالی قال في کتابه: تعر نم ل لله إل 
22 [محمد: .]١9‏ 

ومراتب الإدراك ستة"*۰ 

آولا: العلم» وتعریف العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا 
جازما . کقولك : وقعت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. 

انیا: الجهل البسیط. وهو: عدم الادراك بالكلية. كقولك: لا 
آعلم متی وقعت غزوة بدر. 

المٌا: الجهل المرکب» وهو: ادراك الشيء على خلاف ما هو 


(۱) ينظر: التحبیر شرح التحریر (۰۲۵۱/۱ ۲۵۲) شرح الکوکب المنیر (۱/ ۷۷). 


الاغائة فم شرح الأصول الثلائة 

عليه . كقولك : وقعت غزوة بدر فى السنة الثالثة من الهجرة. 

رابعًا: الظن» وهو: إدراك الشيء مع احتمال ضذ مرجوح. كظنك 
أن غزوة بدر وقعت في السنة الثانية من الهجرة مع نوع تردد. 

9 ۱ الشك» وهو . إدراك الشيء مح احتمال ضد مساو. 

2 4 1 7 ۰ 

کترددك في وقوعها في الا جلین على حد سواء. 

تاتا الوهم: وهو إدراك الشىء بع احتمال ضد راجح. كظنك 
أن غزوة بدر وقعت في السنة الثالثة من الهجرة مع نوع تردد. 

فالعلم الضروري: هو الذي يكون إدراك العلم فيه بمقتضى 
الضرورة؛ إما ضرورة عقلية أو حسية . فمن الضرورة الحسية العلم بأن 
السماء فوقناء والأرض تحتناء والعقلية العلم بأن ۲-۱+۱؛ لأنها تدرك 
بالتفکیر والحساب؛ فهذا یسمی عند العلماء بالضرورة العقلية. 

ومن العلم الضروري ما ثبت بالتواتر؛ کالقرآن العظیم؛ لأن 
کتاب الله كك محفوظ. منقول إلينا نقلا متواترًا لا خلاف فیه» ولا یخرم 
منه حرف واحد. 

ومنه الأحاديث المتواترة التي رواها جمع کثیر یستحیل تواطوّهم 
على الكذب عادفة عن مثلهم هه إلى شی ۶ محسوس ؛ فالأحاديث 
المتواترة تفيد العلم الضروري القطعي . 

وأما العلم النظري فالمراد به: ما يحتاج إلى نظر واستدلال؛ 
ولهذا يحصل فيه خلاف بين أهل العلم فتجد العلماء يختلفون في بعض 


المسائل الارد TSE:‏ 
المسائل ؛ کنوافضص الوضوء مثل : لحم الجزور. ومس الذكر. فیکون 

قوله : (رحمك الله): وهذا دعاء للمخاطب بحصول الرحمة له من 
عند الله تعالی . 

قوله: (أَنَّهُ يجبٌ علیئا تَعَلُمُ آربع مسائل): آفاد الشیخ أن الوارد 
دکره من العلم الواجب تعلمه . فالتا ند تطلق عند العلماء علی 
القضية من قضایا العلی سمیت بذلك؛ لانه يجري فیها البحث 

قوله: (الأولى : العِلَم؛ وهو : معرفة الله ومع فة نيه › ومعرفة دين 
الإسلام بالأدلة) : 

قوله: (الأولى: العِلْمُ؛ ومو: معرفة الله): أول المراتب العلم؛ 
لا فائدة من عمل بلا علم» فلا بد من العلم» وأشرف أنواع العلوم على 
الاطلاق: ما تضمّن شرف المعلوم» فشرف العلم ينبني على شرف 
المعلوم. وأشرف معلوم هو الله سبحانه وبحمله؛ ولهذا كان أوجب 
ومعرفة دين الإسلام بالأدلة؛ لكن ليس المراد المعرفة النظرية المجردة» 
بأن يقر الإنسان بوجود الله» وببعثة نبيه كله وبأنه يوجد دين على وجه 
الأرض يقال له الإسلام» وإنما المقصود المعرفة التي تثمر الإيمان 
والاتباع» فذلك هو العلم المطلوب. 

فالعلم بالله المقصود به: العلم به بمقتضى أسمائه وصفاته. 
المورث لطاعته وعبادته سبحانه وبحمده . 


قوله: (ومعرفة نبيِّه) : وهو العلم بشخص محمد بن عبد الله الذي 
يورث: تصديقه فيما آخبر وطاعته فيما أمرء واجتناب ما نهى عنه 
وزجرء وألا يُعبد الله إلا بما شرع على لسانه» ليس مجرد العلم النظري 
آو التاريخي . ۱ 

قو له : (ومعرفة دين الا سلام بالأدلة): وهو العلم بأن لله دینا افترضه 
على البشر لیعبدوه. وأنه خلقهم لذلك. وأن ذلك الدین هو الذي شرعه 
لأنبيائه من لدن نوح يز إلىى محمد بي . وهو دين الاسلام الذي آمر به 
ا 

فالاسلام له معنيان: معنى عام» ومعنى خاص: 

الإسلام بالمعنى العام: وهو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له 
بالطاعة» والخلوص له من الشرك. وهو ما بعث الله به جميع أنبيائه 
رولف کما قال تمالی: و ایک ند ال ا :زان عمران: 
۰۹ وقال 2 : انا ارلا ار فا هی وذ کم با یرت 
۳1 آسلمواکه [المائدة: »]٤٤‏ فجمیع آنبیاء بني إسرائيل مسلمون» وکما 
قالت بلقیس ملكة سبأ: «وانلنت م سم له رب میب 469 
النمل: ۰]46 فدین الله على مر العصور هو الاسلام ین لله دنت 
ا 

وأما الاسلام بالمعنى الخاص: فهو ما بعث الله به محمدًا و من 
الهدی» ودين الحق» المتضمن للعقائد الصحيحة. والشرائع العادلة 
والأخلاق الرفيعة» والاداب العالية» الناسخ لما قبله من الأديان. 

قوله: (بالأدلة)؛ أي: أن تكون هذه المعارف مقرونة بالادلت 
والدليل: هو ما يرشد إلى المدلول. فينبغي لنا معاشر المؤمنين أن ندرك 


المساتل لیات CD:‏ > 
77 د س صصص ڪڪ ۱ 
العلم بدليله: امن كان عل یت يِن رَه [محمد: »]٠٤‏ من كان على بينة 
من ربه لیس کمن يمشى مك عل وجهد-عه [الملك: ۰]۲۲ آو علی جري 
العادة أو بحکم الوراثت آو ما أشينة دلك» فينبغى ألا تعفد على مسألة 


من المسائل إلا وقد فقهت دلیلها؛ لكي تعبد الله على بينة. 

والادلة متنوعة منها: 

الأدلة السمعية: فهي ما جاء عن الله تعالی أو عن آنبیائه» فما 
ثبت بکتاب الله أو في الصحیح عن رسول الله بي فهو دلیل سمعي. 
يجب الصيرورة إليه» وتقديمه على كل شيء. 

الأدلة العقلية: وذلك أن الله يلِةِ فضلنا على سائر المخلوقات 
بهذه العقول» وجعل العقل من وسائل الوصول للعلم» نجد قوله تعالی : 
الا يترون الفرءات أمّ عل فوب أَقَمَالَهَآ 409 [محمد: 14]» «اآفلا يَعْقِلُونَ 
> ايس: 0178 لور که 409 [یرنس: :۰0۲ لت يلو )»4 
[البقرة: ۰۲۱۹6 لت ااه مكنا عربيًا لمح تعقلوت ©4 انزف ا 
وإ جع فا عَرَييًا نکم تيلوت )4 [الزخرف: ۰۳ مقر یی 
ول [المؤمنون: 0۲0۸ «إكتبُ ره اک مر را اينيد ولمتدکر اور 
لالب > [ ض۰ ۲۹]: 

والله تعالی قد ضمن کتابه آدلة عقلية والیکم هذا المثال: عن 
جبیر بن مطعم ذه قال: (سَمِعْتٌ ال يلل يَقْرَأ في المَغْرب بالظور» 
قَلمَّا بل هَذِهِ الآيَةَ: ام خفوا ین عبر سىء ام هم الْحَيِفُونَ (©) آم حلفا 
السَکوت والارف بل لا وود © ام مهم خرن ریق از هم 
لْمصِيِطِرُوَ )€ [الطرر: ۳۰- ۳۷] قَالَ: كاد قلبي ا ھان 


)۱( أخر جه البخاري» رفم : (/2)586 ومسلم. رقم : (1۱۳ ۶). 


الإغاثة في شرح الأصول الثاثة 


الجملتان دليلان عقليان صريحان لا يُبقيان مجالا لأي شبهةء ام عفر 
من مر مء ام هم افو 49 [الطور: ۰۲۳۰ فلا هذا ولا ذاك. فالله 
خالقهم فهو المستحق للعبادة وحده. 

أدلة حسية: وهي ما آودع الله تعالی في ملکوت السماوات 
والارض. قل آنظرواً ما في الْسَموت والارضه [یونس: ۱۰۱]؛ ولهذا نجد 
في کتاب الله وت ریم ۳ شوه( [الواقعة: ۰]0۸ مت أف ا 
روت )4 [الواقعة: ۰۲۱۳ ام المآ الى رة 409 [الواقعة د 
اف ار ۳ روه 4©9 [الواقعة: ۰۲۷۱ 

أدلة فطریة: وهي ما جبل الله عليه النفس | الانسانية من الحق» 
قال تعالى: عَلَهِمْ وجه له یم فطرت ان الى قطر النّاس عا 
ین ۰ ولأجل ذا حمل بعض العلماء قول الله 7 ل 1۹۹ 

من ب ادم من ظهُورهر درم وآتپدم عل عل آشیم الست ریخ الوا یل 

مد آن 17 م لته إا کت ع 0 ©4 رای ۱۷۲( 
على میثاق الفطر:* فقد آودع الله تعالی في القلب وفي التفس» الفطرة 
السليمة» وهي الدين القيم قاقر وجه لرن یا فطرت ان الق فطر 
الاس علا لا بل لى اه دل ليث اليم [الروم: ۰۲۳۰ دين 
الإسلام. فجميع الأدلة تتعاضد في الدلالة على الحق» فلا عذر 
لمبطل . 

قوله: (الثانيةٌ: العمل به): العلم یهتف بالعمل فان أجابه والا 
ارتحل . 

لا بد من العمل لا يكفي مجرد العلم؛ لأن العلم حجة لك أو 


: ینظر: تسیر ابن كثير (۳/ ۰6۵۰۰ طبعة دار طیبت شرح الطحاويةء» ت‎ )١( 
.)۲۰۸/۱( الرناؤوط‎ 


المسائل الأربع . اهنع > 
عليك. فان عملت به فهو حجة لك وان أهملته كان حجة عليك؛ 
ولهذا نجد في كتاب الله كثيرًا القرن بين العمل والإيمان: إل ان ءامنا 
یلوا أَلصَكلِحَتِ» [التين: 1]» إن الب َامَنُوأْ ولوأ لته [البقرة: 
[YW‏ ام لب منوا وعَیلواً ألصَّلِحَتِ» [النساء: ۲۱۷۳؛ فالعمل ثمرة 
العلم وقد بعث الله نبيه محمد و بأمرين: بالهدی ودين الحق؛ 
فالهدی هو: العلم النافع» ودين الحق هو: العمل الصالح"*. 

واعلم أن العمل یکون أحيانًا قلبيّاء وأحيانا یکون بدنيّاء وأحیانا 
يكون لسانيّاء وأحيانًا يكون ماليّاء وبعض الناس يتصور أن العمل يكون 
في حركة الأبدان فقطء كلا!؛ فالعمل أوسع من ذلك فإذا أقمت في 
قلبك الرجاء والخوف والتوكل والمحبة والخشية والإنابة» فأنت في 
الحقيقة تعمل بعلمك؛ لأن هذه المذكورات أعمال قلوب وأعمال 
القلوب أشرف من أعمال الجوارح. 
ومن الأعمال : 

آعمال بدنية: كالصلاة» والحح» وإماطة الأذى عن الطريق. 

أعمال مالية: وهو ما يبذله الإنسان من زكاة وصدقة. 

أعمال قولية: وهو ما يلفظ به اللسان من الذكر وتلاوة القرآن 
وغير ذلك . 

قوله: (الثالثةٌ: الدعوة إليه): من حصّل العلم واشتغل به» حمله 
ذلك على الدعوة إليه تلقائیّا؛ لأن المؤمن كالزهرة يفوح أريجها ولا 
تمسك؛ بل يخرج وينتشر حولهاء وكذلك المؤمن علمه بدرجات 


متفاوتف بحسب ما آنه الله . 


)١(‏ ینظر: تفسیر السعدي «تیسیر الکریم الرحمن» (ص۳۳۵). 


629 ' الاغائة في شرح الأصول الثلاثة 

فالدعوة إلى الله كك من لوازم العلم والعمل ومن الأمور الى 
تجب على كل مسلم بقدر ما آتاه الله ؛ ولهذا قال الله ك مخاطبًا نبيه: 
لادم إل سيل ريك باليكمة ولموعظة لَلْسَئَةٌ زعدلهر بای هی اخسن 
[النحل: ۰۲۱۲۵ وقال سبحانه: «إقل5لكف دع و َأسَبَقِمّ ڪا ارت 
[الشوری: ۰۲۱۵ فیجب على کل مؤمن أن یستصحب هذه المرتبة وهي 
الدعوة لا یقولن قائل: الدعوة من خصائص هيئة کبار العلماء أو من 
خصائص حملة الشهادات الکبری! أو نحو ذلك؛ فالدعوة إلى الله واجب 
كل مؤمن فیما آعلمه الله تعالی إياه وأوقفه علیه . 


ولا بد أن يتأدب الداعية بالاداب القرآنية؛ بالحکمة والموعظة 
الحسنة» والمجادلة بالتي هي e‏ كما قال في الآية الأخرى: «ولا 
دلوا هل التب إل بالق هی ات ان ظَلموأ نهر [العنكبوت: 
17 وفضل الدعوة عظيم فإنه قد قال كك لعلي يوم لكيس : 5 بهدي الله 
بك رجلا خَيْرٌ لک ین آن یکون لك مر الم وقال: «مَنْ دَعَا إِلَى 
ی كان له ین الأجر يفل آجور مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْفْصٌ تیک ین مور 
شيئًا»» وکذلك من دعا إلى ضلالة؛ فلهذا نجد أن الله تعالی یسمی 
هؤلاء أئمت وهولاء أئمة» فأهل الإيمان: #وحعلنا منم یمه ۳ 
تنا له a‏ وڪاو انا منوت 469 [السجدة: ۰۲۲4 وأهل الضلالة: 


لك 1 


ماهم أي نرت إل از [القسص: 
قوله: (الرابعةٌ: الصبرُ علّى الأذى فيه): من علم وعمل ودعاء 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم: (۰)۲۹۶۲ ومسلم رقم: (1105) من حديث سهل بن 


(۲) آخرجه مسلمء رقم: (77175) من حديث آبي هريرة ويه مرفوعًا . 


المسائل الا لك 
اع ل لس سيق[ 88 4+ 
فلا بد أن يبتلى؛ للذتك علیه آن یوطن نفسه علی الصبر قال 
لقمان كان # في مواعظه لابنه: را مر بالمعرو ونه عن المتكر وآصبر 


رم چ ر رع 
۱ 


علن ما أ بك ان لک ین عم َو 407 [لقمان: ۲۱۷ فمن آمر ونهی 
ودعاء فليتوقع حصول الأذى القولي. والأذى المعنوي» فينبخي آن 
یوطن نفسه على الصبر فیما یدعو إليه» ولا یظن آنه إذا دعا إلى الله 
سیستقبل بالورود والریاحین» وتفسح له المجالس؛ بل سیلحقه من 
الأذى والابتلاء بقدر إيمانه. 


تن ممه ب بعس نر ابل املك سول الله أي 
الاس اشد بَلاء؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ ته ثم الصَّالِحُونَ, 0 م الم امكل مد 


من 

الئّاس.ء يُبْتَلَى الَجُلُ عَلَى حَسَب وی که كَانَ في دینه صَلابَةٌ زيدَ في 
لا ون کان في وينه رة حم َء وما بل الْبَلاءُ با لعَبْدِ لعبد حتى بپمشی 
عَلَى ظهر الأَرْضٍ لیس عَلَيْهِ حَطِيبَةُ»”". : 

والصبر لفة: الحبس والمنع. 

والمراد به: حبس النفس عن الجزع. واللسان عن التشكي 
والسخط » والجوارح عن لطم الخدود. وشق الجیوب. والدعاء بدعوى 
الا 

ومنزلته في الدين عظيمة فهو كمنزلة الرأس من الجسد» وهو 
آنواع : 

فمنه الصبر علی طاعة اله 

ومته الضیر عن معضية الله 


(۱) آخرجه آحمد» رقم: (۰)۱8۸۱ صححه الالباني في السلسلة الصحيحة رقم: 
(۱۳). 


اة شد الأصول ان 
ومنه الصبر على آقدار الله المولمة. 


ثم إن الشیخ له بعد أن قرر المراتب الاربع آتبع ذلك بالدلیل 
فقال : 


© © © 


2 قال المو لف کل : 

(والدلیل قولّه تعاّی: بسم الله الرحمدن الرحیم لمر 
إن ان ى خن © إلا لین منوا يلوأ یکت توا 
باح وتواصو سر > [العصر : ۱ - ۲۳). 

قال الشافعغ - رحمه الله تعائی -: لو ما أَنَرّلَ الله حُجَةٌ 
عَلَى خَلَّقِهِ الا هذه المئورةٌ لَكَمَتَهُمَ). 


ات و8 ان 9 حب ل 
قو له : (والسر ¢9 ) : آقسم الله في مستهلها بالعصر وهو الدهر 
والزمان» وجواب القسم قوله: («إإنَّ لسن نى خر 9©»*). والانسان 


۶ 


من استثنى الله تعالی: في قوله: (9لا ايبن مر ولوأ السَیِعت»)؛ 
أي: صدَّقوا بقلوبهی وعملوا بجوارحهم ونطقوا بألسنتهی فلا بد آن 
یکون عملا صالحًا والعمل الصالح هو ما وافق السْتّ» وما سواه فانه لا 
یکون صالکا. 

وهاتان الجملتان: إل لذب ءامنا وَعَمِنُوأْ الصّلِحَتِ». جمعتا بين 
الإخلاص والمتابعة؛ فالإيمان يدل على إخلاص العبادة لله تعالی» 
والعمل الصالح يدل على المتابعة. 

قوله: (#وتواصوَأ بَِلْحَيّ4)؛ أي: أوصى بعضهم بعضّاء فهي مفاعلة 
«بالَحیَ»؛ أي: بالالتزام به والتمسك به» وما أحوج آهل الإيمان إلى 
التواصي بالحق؛ فان المؤمن إذا رأى أن أخاه يشذ أزره» قوي؛ ولهذا 
قال موسى تلا : اوبعل لي وزرا من آهل (9) هرود خی (2) آشدد بده 


5 اهمضه ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
مرا 469 [طه: ۰۲۳۰-۲۹ وفي هذا لفتة لطلبة العلم أن يتعاونوا فيما 
بينهم» ويتواصوًا بالحق» وتدارس العلم فيما بينهم. 

قوله: رواسا أصَرِ4؛ أي: يصبر بعضهم بعضًا على ما يلقون 
في ذات الله» فمن تأمل في هذه السورة العظيمة وجد أنها دلت على 
المراتب الأربع السابقة. 

قوله: (قال الشافعئٌ رحمّه الله تعالی): الشافعي ككلهُ: هو أبو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ولد في غزة ‏ فك الله آسرها ونصر 
أهلها -» سنة ١٠٠ه»‏ وكانت وفاته سنة 5١٠١هء‏ وعلى قصر عمره که 
فهو إمام متبوع من أئمة المسلمين. 

قوله: (لؤ ما نَل الله حُجَةٌ عَلَى خلقه إل هذه السُورَة لکفتهم) : 
ليس مراده كه أن هذه السورة تغني عن بقية القرآن والسْة؛ بل المقصود 
بالحجة؛ يعني : حجة العبودية والاتباع. وأما تفاصيل الدين ومعرفة 
مفردات الشريعة فلا شك أن السورة لم تتضمنهاء ولكن هذه السورة 
أصل عظيم في التوحيد والاتباع» والتواصي بالحق والصبر. 


© © ۶ 


2۳ رت 
© قال المولف ذال : 
(وقال البخاري - رحمّة الله تعالى -: بابٌ العلم قبل القول 


ا فا للم قبل القول والعمل). 


ی 


سح وق الشرّ و سس 

قوله: (وقال البخاري - رحمَهٌ الله تعالی -): هو أمير المومنین في 
الحدیث. وهو آبو عبد الله محمد بن اسماعیل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» كانت ولادته في بخارى - وإليها ينسب ‏ سنة 95١هء‏ ووفاته 
سنة 755هء وهو والشافعي من أئمة الدين» الأول في الفقهء والثاني في 
الحديث . 

قوله: (بابٌ العلم قبل القول والعمل): قيل إن فقه الإمام البخاري 
في تراجمه فلم يكن یخلط کلامه بکلام رسول ال بل يكتفي 
بتراجم یبوب فیها أبوايًا تدل على عمیق فقهه كُأَنْهُ» فمن ذلك قوله هنا : 
(بابٌ: العلم قبل القولٍ والعمل) . 

توله: (والدلیل قوله تعالی: ار أنه لا إله إلا اله واسَنفر 
لديك فبداً بالعلم قبل القول والعمل): وهذا ملحظ لطیف. واستنباط 
دقيق» فأمره بالعلم قبل الاستغفار» مما يدل على البداءة بالعلم قبل 
القول والعم] : 


© © © 


الت ف شرج افیا 
موی ورس 


4% قال المولف كاذه: 

(َلّمَ ‏ رَحِمَكَ الله - أنه جب علی کل تیم وَمُسسَلِمَة 
تلم ثلاث هَذِهِ الْمَسَائْلِء وال بهن 

الأولى: أن الله خَلَقَنا 5-9 ولم یترگنا هملا؛ بل أرسل 
إلينا رسوا فمن أطاعة دخل الجنّة ومنّ عصاءٌ دخل الثارَ. 

والدليل قولة تعالى: إا 5 اا لک رسوا مها یک ۴ ازمل 
عون رسوا (2) مس فرعوث ارم كَأَحَذْنَهُ اعدا ولا (4)3 [المزمل: ۰۱۰ 15]. 

الغانیة: أنَّ الله لا برضی أن یُشُرك معه أحدٌ في عبادته لا 
مَلَكَ مُمَرّب ولا نبع مُرَسَلء والدلیل قولهٌ تعالى: وان اد له 
فلا دوأ مم م له ۵ ©4 [الجن : ۰۲۱۸ 

الثالثة: أنَّ مَنَّ آطاع الرسول ووحَدَ الله لا يجوز له مُوالاة مَنّ 
حادٌ الله ورسولّة ولو كان أَقَرَبَ فریب. والدلیل قوله تَعَالى: لا 
يحد وما يُؤمئوت يالو وَالبور الاخر يوادورت من حَآدَّ الله ورسولة ول 

۳۲ 1 ےو 


کانوا باه ۳ امه َو إخوانهر ۳ عشي رهم یک ڪب 
في فلوم یک وأيَدَهُم و ی ون 


7 
م و م و 01 هل 


لأتْهرُ نیت فيها رضت اله عم ورضوا عه کیک حر 
إن خت ال هم المقلحو ۳۹ نلخد که [المجادلة: ۲۲]). 


ب د ]ج الشرح 88 س 


قوله: (اعلم رجمک اله: اله يجبُ على کل مسلم ومسلمة تَعَلمُ 
هذه الثلاث مسائل والعمل بهنّ): جزم الشيخ جزما أكيدًا بوجوب تعلم 


المسائل الا پڪ ڪي 
ا ي 41 آفزد- 
هذه المسائل والعمل بهن » وهذا الجزم ناتج عن فوة اليقين ورسوح 
العلم . 

قوله : (الأولى: أنَّ الله خلقنا ورَرّقَنا): وهذا آمر دلت عليه آنواع 
الأدلة : 

فأما الأدلة السمعية فكثيرة جدًا: قال الله تعالی: ال بلق کل 

وقال لاه : i‏ ڪل شیر فا رم نیا ( )> [الفمرقان: ۰1۲ 
وقال 4 : ألا له الق وله تارك آله رت لامي میت ©4 [الأعراف: 04]» 
وقال 2 : هو الزی تک ین يلين تد کی أب ل ا ا 

ر ہد رم رتم 00 

[الانعام : 39 وقال : وال 3 وما OPE‏ [الصافات : ۰.1۹71 

وآما الدلیل العقلي فقوله تعالی: ام خلِقوا مِنْ عير کنو آم هم 
لح حون 9 که [الطور: ۰۲۳۵ ففي هاتین الجملتین ابطال لنظرية الصدفة 
ولنظرية الطبیعة؛ ذلك أن من الملاحدة یزعمون أن هذا الکون وجد 
صدفه ‏ ومنهم من يقول آوجدته الطبیعت وهذا انکار لا دلة الضرورية 
التي جاءت بها الرسل» الدالة على أن الله تعالی خلق آدم وخلق منه 
زوجه» وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. 

ويرد على القائلین بالصدفة أن الصدفة عمیاء بکماء صماء لا يمكن 
أن يحال عليها. ويرد على القائلين بالطبيعة أن الشىء لا پنشیع نفسه 
فقول الله تعالى: فام خُلُِوا من عر سىء م هم الْكَلِمُونَ 4)9. ينسف هذه 
النظريات الإلحادية» ومنها نظرية النشوء والترقى التى تنسب إلى داروين» 
وهى أن الإنسان كان قردًا وتطور حتى وصل إلى هذا الحال! فهذه دعاوى 
باطلة معارضة لما آخبر الله به فى کتابه وجاءت به جميع رسله من أن الله 
خلق آدم من قبضة طين ونفخة من روحه فكان الخلق. 


ار سمس سل شرع سے 


ولیس مراد الشیخ كله بقوله: (أنَّ الله خلقنا ورَرَقَنا)ء إثبات الخلق 
ال ف فاد هذا ام تفرك الفط واا سرافو سا سمل 


قوله : (ولم يت ركنا هملا؛ بل آرسل الینا رسولا) : آي : آن مقتضی 
حكمته سبحانه وبحمده أن لا يخلقنا ويرزقنا ثم يدعناء هملا ؛ بل 
خلقنا لحكمةء كما قال &4: «#أفحيبتم نما 2 عبتا وحم رب 
ل لا عرد 9© که [المژمنون: ۰۲۱۱۵ وقال سبحانه: ما ن والإفى 
1 دون 46 [الذاريات: 55]» فلا يمكن أن 9 الله يبل بث هذه 
البشرية في الأرض لاجل أن تأکل وتشرب» وتنکح وتنام وتستیقظ 
وتموت ثم ينتهي الأمرء هذا لا یتفق مع حکمته؛ فلهذا قال: (بل 
أرسل إلا رسولا): (رسولا) هنا يمكن أن یکون اسم جنس فانه قد 
أرسل إلى کل أمة رسولا» كما قال تعالی: وان ين اة را علا نيا 
تن 469 اناطر: ۰۳۲4 ومد بت فى كَل امَو رسوا [النحل: ۲۳۰ 
ویمکن أن یکون الرسول في حقنا هو خاتمهم وأفضلهم صلوات الله 
وسلامه عليه . 


قوله: (فمنْ أطاعه دخل - ومنْ عصاهٌ دخلّ الثَارٌ: والدليل 9 
تعالى: إا اسلا اج رسوا شهدا علبي 6 اسلا ال وعو رسو 
فعصى فرعَوت الرسو كَأَحَذْنَهُ أَحَذَا ۳9 هذا ام رای : راب 
المفهوم؛ فمن أطاعه فإن الله تعالى يكرمه ویثیبه ويأجره تا الجنة. 

قال : 
ول اش وَمَنْ 


مب 


6. 


۳ 


كما جاء صريحًا في البخاري عَنْ أبي رن ١‏ رَسُوَلَ الله علا 
کل مت یلو الحَنْة را من آبی». الوا : ر 
قَال : «مَنْ أطَاعَني دحل الحَنة وَمَنْ مَصّاني فقّد ای 


(۱) آخرجه البخاري» رقم: (۷۲۸۰). 


0 


تحت ات ETA"‏ 
چڪ ص 7 ص کح سح وا و د 


قوله: الثانية : (أن الله لا يرضى أن يُشرك معه أحدّ في ل 
مَل مرب ولا نبخ مُرْسَلء والدلیل قول تعالی: ‏ لد ا 
تدعوأ مم أله مدا 4€ ). 

المساجد هي مواضع السجود. أو فعله؛ فالسجود لا يكون 
إلا لله له ولا يجوز صرف عبادة لغير الله. وقد جاء فى الحديث 
القدسي عَنْ آبي هریرة قَالَ: قال رسول الله كلا : ال اله تبارك 
وَتَعَالَى : آنا أَغْتَى الشرگاء عَن الشّرْكِء مَنْ عَمِلَ عمَلا اشر فیه مَعِي 
غَيْرِي » ترکنه وشرکه» ۰ فهذه ا عظام ومباني كبار لا بد أن تستقر 
في نفس المؤمن . 

قوله: الثالثة: (أنَّ م مَنْ آطاع الوسيول وود الله لا يجوز له مُوالاة 
مَنْ حاد الله ولو كان رت قريب . والدلیل قوله تعالی: لا مد 


وما يموت باو الیو الاخر رت من اد الله وَرَسُوله ول ڪاواً 
ءاباءهم و 2 ۳ رخونهر أو 2 عشاير: ی تب رلک ڪب ف في قلومم 
این یدهم بروج 506 یله لت جت ری ین تا آلانهر خنوین 


م يخ i‏ وو 


SEI‏ لا إِنَّ جرب آله هم 
ال4 ) . 

هذا هو مشروع شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ا وهو 
الولاء والبراء؛ فإنه آراد آن يحمل الناس على توحيد رب العالمين 
والبراءة من الشرك والمشركين» فأعلمهم أن ثمرة الأمرين الأوليين هو أن 
يوالي في الله ويعادي في الله؛ لأن من استقر في قلبه توحيد رب العالمين 
واتباع سید المرسلین فلا بد أن شمر في قلبه محبة المؤمنين ومعاداة 


ل 22 


الکافرین» ثم استدل بقول الله تعالی : 3آ يحد فوما ژُمئورت بان وال 


(۱) آخرجه مسلم رقم: (۲۹۸۵). 


الإغاثة في شرح الأصول الثهاثة 
ووم سس 
الآخْر ودوت من حاد اللَّهَ وَرَسُولَهُ»#. لا يمكن أن يوجد ذلك! بشهادة 
رب ا لا يمكن أن يوجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويجتمع 
مع إيمانهم ذلك موادّة لمن حاد الله ورسوله. ومعنى #حآدَ الله 
ورس سوه ؛ ا وقف في حد يقابل حد الله ورسوله» فهو مناوئ لله 
ورسوله» فلا يمكن أن يجتمع في قوم إيمان بالله واليوم الآخر ومودة 
للمحادين لله ورسوله أبدًا؛ فان أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبخض 
في ال 1 
ویدل عليه قوله : (ولو كان أقرَب قریب. والدليل قوله تعالى : ولو 
ک ان | ءاباءهم أو نادف ۳ اخوانهم ۳ ع یر 6 فاذا تزاحم في 
القلب موالاة الله ورسوله. مع موالاة آعداء الله ورسولهء فان الأمر 


محسوم ؟ فالمومن ن الحق عد ای وا 0 


م۳ قل ان ک 1 ءاباو 2 واتاژکم 00 ووفك وعد اعبشارة 39 
کم ی مج مر مر کے میم ر و ی ا رر > 7 و7 ن 1 
۳۹ ها ودره كت دها 1 0 اح ا[ بش 9 


ور 2 


ور شم تکار ى .ترا عبت له بر لب از 
سا (OEE‏ [التوبة: ۰1۳۶ ادن لا یجتمعان. 
ومن أعجب ما جاء عندما حرج أَبُو سُفْيَانَ ‏ في الفترة 


چ 


فیها مشرگا - «حتّی قَیِم عَلَى رَسُولٍ الله و الْمَدِيئَهَ قَدَحَل عَلَى ابه 
يبه پنب آبي سُفیان فلا دَمَبَ لیجیس عَلَى فراشي سول الله 6ه 


مب 


۰ ما 


عله فقال: پا بئيّة ما ري اغبت پي عَنْ عَذا الفراش ام عبت بو عني؟ 
قالّت : سیسوس ی وود ماد نو یه 


_ 


أن على فراش بي رسول الله کیا قَالَ: واه لَمَدْ أَصَابَك يا 


5 )۱ 
تعدی ۷ ۰ 


- 1 ٠ 


)۱( مغازي الواقدي (۲/ ۲ سيرة ابن هشام» ت : السقا (۰)۳۹۲۰/۲ وقال _ 


المسائل الأربع "E:‏ 
تقول هذا لابیها؛ لتبيّن له أن حقيقة الایمان يعيد ترتیب 
الأولويات» وأن الإيمان يقدم ويؤخر. 
ومن شواهد ما جرى لأصحاب نبينا و ما وقع لمصعب بن 
عمير َه فإنه إثر يوم بدر أسر أخوه أبو عزيز بن عمير» فأسره أحد 
الأنصار» فمر مصعب وقد آوثقه الأنصاري» فلما رأى أخاه استبشر فمر 
مصعب. فقال للأنصاري: أوثق عليه يدك فان أمه ذات مال! فقال مذكرًا 
ایام ظن لم يعرفه: أنا آخوك قال: إنه أخي دونك""*. 
فهذا يدلنا على عظم هذه الخصلة وهي الموالاة» الحب في الله 
والبغض في الله» وهي آونق عری لایمان؛ ۰ الله أهلهاء 


رح گر 


مح وم و رى لتر * 


لايرس شور 
دز خا مق 


نه یک جرب ان آلآ إِنَّ جرب آل هُمْ خرن © جعلنا الله ولیاکم 


© © 89 


= الشيخ الألباني في تخريج أحاديث فقه السيرة (ص۳۷۳): رواه ابن إسحاق 
بدون إسناد. 

)١(‏ مغازي الواقدي »)٠٤١/١(‏ سيرة ابن هشام» ت: السقا :»)557/١(‏ وقال 
السهيلي في الروض الأنف. ت: السلامي: «قَأْمَا أَبُو عزیز قَاسْمُهُ زاره 
(۱۱۸/۵). 


وي سس ساسا مص 


© قال المؤلف لَه : 

(اعلّم ‏ آرشدك الله لطاعته - أنَّ الحنيفية: مِلَّةَ إبراهيم, 
أنّ تعب الله وحم مخلصًا له الدّين: وبذلك أَمَرَ الله جمیع الناس 
وخلّقهم لهاء كما قال تمالی: رما قت للم رالات لا 
ليع دون ©4 [الذاريات: 57]» ومعنى يعبدون: يوحّدون, وأعظم ما 
مر الله به التوحيد وهو: إفرادٌ الله بالعبادة وأعظمٌ ما نهى عنه 
الشرك؛ وهو دعوةٌ غیره معهٌ. والدلیل قوله تعالی: وَاعَبْدُوا أله و 
رکا پو > [النساء : 5"]) . 


کک يق الشرّح ## حب 
كرر الشيخ صيغة الأمر (اعلم): ليؤخذ الأمر مأخذ الجد 
والاحتفاء . 
5 دعا لسامعه بقوله: (أرشدَك اله لطاعیه): والرشد: ضد الغي 
والسفه» وهو: الاستقامة والصواب. والمقصود بالطاعة: الموافقة؛ 
موافقة الأمر فیما یجب؛ بامتثاله» وفیما یکره؛ باجتنابه. 


الحنضة 


قوله: (أنَّ الحنيفية: مِلَّةَ إبراهيم» أنْ تعب الله»): جملة مكونة من 
(أنّ) واسمها وخبرهاء (الحنيفية)» هي اسم أن (ومِلَّةَ إبراهيم)» ليست 
خبرهاء وإنما هي بدل من الحنيفية (أن تعبدٌ الله)» الجملة المؤولة من أن 
وما دخلت عليه هي خبر (أن). 

والحنيفية مأخوذة من الحنف وهو: المیل؛ فالمقصود بالحنيفية : 


المیل عن طریق الشرك إلى طریق التوحید. ومنه تسمي العرب الاحنف 
للرجل الذي في مشیه میل» فمعنی الحنیف: آي: المائل عن طریق 
الضلال إلى طریق الهدی"*۰ وقد وصف الله تعالی إبراهيم #4 بهذا 
الوصف في غير ما موضعء فقال تعالى: ثم رح یک آن یم مل 
رهم ی وما كان من مرک 4O o‏ [النحل: ۱۲۳]؛ فالحنيفية هي : ملة 
إبراهيم 4 وبها بعث محمد عليه الصلاة والسلام» فقد بعث عليه 
الصلاة والسلام بالحنيفية السمحهة. 


والغلة المقضوة ها: الطريقة ال 


وأما إبراهيم ت فهو أحد آولي العزم من الرسل» وهو أفضل 
الأنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام» وهو إمام الموحدين في الأولين» 
وقد اتخذه الله تعالى خلیلا» كما أن الله اتخذ نبينا محمد بل خليلًا: 
فقال تعالى: واد أله ری عَليلَا 9)» [النساء: 176]. والخلة هي 
آعلی المحبة "۰ وما ذاك الا لأن إبراهيم :8 قد مخض العبادة لله رب 
العالمین فلم يبق في قلبه نزعةٌ ومیل إلى سوی الله وَيْقْء وقد ابتلاء الله كك 
بمواقف عظيمة أثبتت كمال توحيده لله تعالی» ومن ذلك ما جری بينه 
وبين قومه حينما واجههم جميعًا وحاجهم تلك المحاجة العظيمة حتى 
وصل به الأمر أن حطم آلهتهم وجعلهم جذاذا حتى اجتمعوا عليه وقالوا: 


1 م سحت سر ر م 


#ءأنت فعلت هذا ايتا بارهم م )> [الأنبياء: 57]. ثم إنهم وضعوا له 

)١(‏ قال ابن القيم: «والحنيف المقبل على الله المعرض عَمّا سواه» ومن فسره 
ا بتفس مَوْضُوع اللّفْظ نم فسره بلازم الْمَعْنى ؛ فإن الحنف 
هو الاقبال ومن أقبل على شَيْء مال عَن غيره» والحنف في الرجلین هو اقبال 
إخداهمًا على الْأُخْرَى ول میلها عن جهتها» جلاء الآفها م (ص۲۱۹). 

(۲) مدارج السالكين (۲۹۸/۳). 


الاغانه 1 ۰ الا الالایة 
- و[ CO‏ لإغاثة فل شرح الأصول الثلاثة 
نارًا عظيمة وآلقوه فیها وهو لم يحد عن توحیده لله کڳك» فلما هوى 
وتحته ألسنة النار عرض له جبريل فقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: 
أما إليك فلاء وأما إلى الله فبلی "۰۳ وعن ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: (كَانَ آخر 
ول إِبْرَاهِيمَ حِينَ أَلْقِىَ في الا ع ات الا فامرؤ هذا 
حاله في هذه المواقف العصيبة لا شك أنه قد قام قي قلبه من توحيد رب 
العالمين ما لا يبلغه وصف . 


ومن دلائل توحيده عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ابتلاه بحب 


قلبه وثمرة فؤاده وهو ابنه الذي تاه على حين كبرء فأراه الله تعالى في 
المنام أنه یذبحه ورؤيا الأنبياء حق. یب إن رن فى الْمَتام أن اذك 
فانظر مادا رى [الصافات: ۰۲۱۰۲ وما كان يستشيره في ذلك بل كان 
و ی فما تدري أتعجب من الأب أم تعجب من الابن : 
«یَات افعل ما ومر سَتَسِدْنِ إن 6 َه یم ام ()6ه [الصافات: ۱۰۲]. 
قال تعالی : وی سلما وه جين 407 [الصافات: ٩0۱۰۳‏ آي: كما یصنم 
من يريد أن يذبح الشاة بالشاة رده أن يتا هیر © قد صَدَّفَتَ ع لا که 
[الصافات: ۰۱۰6 ۰۲۱۰۵ هكذا يكون التوحيد بأن يفرع القلب من كل شبهة 
تخالف خبر الله ورسوله ومن كل شهوة تخالف آمر الله ورسوله» فهذا هو 
القلب السلیم؛ فلذلك كان ابراهیم لجل بدعو ربه کل بان يأتيه بقلب 
1 فقال: وا تخل بوم یم © ينم لا بقع مال ولا بون © إلا من 
6 7 لب سلیر @4 [الشعراء: لالم 89]» قال ابن القيم : «وقد اختلفت 
عبارات الناس فى معنى القلب السليم» والأمر الجامع لذلك: أنه الذى 


)۱( رواه الطبري اا علی الحسن» ورواه البيهقي عن جماعة من التابعين 
موقوفاء واحتج به الامام أحمد كما نقله القاضي في طبقات الحنابلة (۱/ 
۵ ۶). 

(۲) آخرجه البخاري» رقم: (5555). 


المسائل الأربع بر 
قد سلم من كل شهوة تخالف آمر الله ونهيه» ومن كل شبهة تعارض 
۱ 


2 


فصار إبراهيم فلا مثلا وعَلَمًا على التوحید؛ ولذلك آمر الله تعالی 
نبیه باتباعه وأحاله على ملته» وصار کل من آتی بعد إبراهيم ل ینتحله 
وحن الق ولكن ذلك ل بكرن لا لمن وافقه حدما وم نا ولا انكر 


ربنا ك دعوی آهل | لكتاب فقال: تام ار 3 رکم وا ا 
و 2 ور 6 م 2 غ 


ولسک وَيمْهُوب والسباط کاثوا هُودًا از ری فل عآنشم غلم کر اه 
[البقرة: ۰۲۱6۰ وقال أيضًا: ما کان لھم ویب ولا تیا وکن كات ی 
ماما ما کن مت رک )4 [آل عمران: ۰۲7۷ وقد رد الله على أهل 
الکتاب دعوی الإبراهيمية» وقال تعالی: یال التب لِم تحاجرت ف 
٩‏ 1 


و م وی گر موه 1 رو © 


وک ام رم ٤‏ م 0 0 مور و بح 
یم وما آزلت اوه والانمیل إلا من بعدو أفلا تمقلوت ي 


عمران: 1۵]. 

فابراهیم 1 هو إمام الموحدین» واليهود والنصاری یحاولون 
الانتماء إلى إبراهيم ل وإبراهيم #4 منهم برای» بسبب ما آحدثوه من 
کفر وشرك» وبسبب رغبتهم عن ملته» قال تعالی: ومن رب عن مه 
دهعم ِل من سفه سک [البقرة: ۲۱۳۰. 

فا ےا ا رت مه الماك 
وَالنَصَارَىء وانحَذُوا الْيَهُودِيَّ وَالنَصْرَانيةَ بِدْعَةَ لیس من ای وَتَرَكُوا مل 
ِبْرَاهِيمَ)”''؛ فالموافقون لملة إبراهيم #4 هم المسلمون. وأما اليهود 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان (۱/ ۰6۷ وینظر : مفتاح دار السعادة (۱/ ۰6۶۱ 


وطریق الهجرتین وباب السعادتین (ص۳۷). 
(۲) ینظر: تفسیر الطبري (4۵۷۸/۲) ط. هجر. 


الاغائة في شرح الأصول الثائة 

- :8 ف تڪ 
والنصارى فقد حادوا عن ملة إبراهيم بسبب إفسادهم في دينهم وإدخالهم 
البدع العقدية على ملتهم . 

فالحنيفية ملة إبراهيم كما عرّفها المؤلف بقوله: (أن تعبد الله وحده 
مخلصًا له الدين): بأن تفرد الله بالعبادة وحده» ومعنى الإخلاص: 
التنقية»ء مخلصًا له الدين؛ أي: مخلصًا له العبادة. 

وله (وبذیک آَمْرَ الله جَمیع النّاسِء وَخَلَمَهُمْ لها؛ کما قال تَعَالَى : 
رماع لْلْنَّ والإنى إلا مدرد 4©9)؛ فالله تعالی خلق الخليقة 
لعبادته. وهذا الاستثناء یسمی استثناء مفرغ من آعم الاأحوال"؟ مثل 
قولنا: (لا إله الا الله)؛ لأنه لا يحصل التوحید التام الا بالنفي 
والائبات. فقوله: وما نت لن والإنى» هذا نفيء إلا دود 
)> هذا إثبات» وقد فسر ابن عباس ولا یعبدون؛ آی : وا 5 
لأنها لا تکون عبادة حقّا إلا بتوحید. فمن عبد الله وعبد معه غیره فهو 
مشرك» ومن لم يعبد الله كك فهو کافر مستکبر ومن عبد الله فهو 
الموحد الحنيف . 

ما هي العبادة؟ . 

العبادة لها معنى من حيث اللغة» ومعنى من حيث الأصطلاح : 

آما العبادة من حيث اللغة فمعناها: التذلل والخضوع» تقو تة 
E AE o a ad‏ 
للركوب» وتقول العرب أيضًا: طریق معبّد؛ أي: مهيأ للسير عليه" . 


.)۲۵/۱( ینظر: القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.)1۷۵/۵( ينظر: معالم التنزيل‎ )۲( 
.) 5 


المسائل الاریع ع[ ۰۱ ]6 - 

وآما في الاصطلاح: فلها معنی من حيث حقیقتها ومن حيث 
مفرداتها : 

آما حقيقة العبادة: فهي كمال المحبة مع كمال الخضوع "+ أي : 
أن یکون العبد في قلبه محبة تامة وخضوع تام فمن قام في قلبه هذان 
المعنیان» فهو عابد ۳9 

وأما من حيث مفرداتها: فأجمع تعريف لهاء ما عرفها به شيخ 
الإسلام ابن تيمية هه بأنها: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة)9'' . 

هذه هي العبادة التي خلقنا الله لهاء فالله تعالى ما خلقنا لكي نعمر 
الأرض بالأكل والشرب وت والتکاثر والنوم واليقظة والموت ثم 
ينتهي الأمرء طسبي آنا تک عا وائ ينا لا حر © 4 
[المؤمنون: ۰۲۱۱۵ خلق الله الخليقة لعبادته» فهذه هي حقيقة العبادة التي 
أمر الله بها جميع آنبیائه فلا يظن ظان أن هذا هو فقط دين محمد عليه 
الصلاة والسلام أو دين إبراهيم :8 فحسب؛ كلا؛ ولذلك: 

قوله: (وبذلك آمَرَ ال جميعَ الناس وخلّقهم لها: قال تعالى: 

که شرع لک من EEN‏ وعا والزی آفحبتا الك وما وصیتا ید 

اناهم وموم ویس ا موا لین ولا قرفا ید6 هذا هو مضمون 
رسالات الانبیاء جمیکا وهي عبادة الله وحده دون ما سواه» ومما يدل 
على هذه الجمعية قوله تعالی : «وما لصا من تاک من سول إلا نوی 
6 نک إله 1۳ 5 دون(« 4 [الأنبياء: ۰۲۲۰ أهل الایمان یقرژون 


۱ 


(۱) ینظر: منهاج السّنّة النبوية (۰)44۸/۲ والجواب الكافي (ص۲۲۸). 
(۲( ینظر : العبودية (ص٤٤)»‏ ومر الفتاوی (۱۶۹/۱۰). 


3 اه ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
التاريخ قراءة إيمانية» فيرتبون التاريخ من لدن آدم 4 مرورًا بنوح 4 
عبر أنبياء الله كما يصنع ابن جرير وابن كثير وغيرهماء وأما الماديون 
والغربيون ومن سار على شاكلتهم فإنهم يقرؤون التاريخ قراءة سطحية 
فيقولون: التاريخ القدیم والتاريخ الوسيط» والتاريخ المعاصرء ويَصُفُون 
الرسالات النبوية مصافٌ الدول والأمم والممالك المتعاقبة» وكأنما هي 
مظهر من مظاهر التاريخ» بينما نحن أهل الإسلام نرى أن التاريخ هو 
هذه السلسلة من هذه الحلقات المتصلة من أنبياء الله كك» فنرى أن 
صلاح البشرية حينما تقترب من خط النبوة» وأن انحراف البشرية حينما 
تفترق عن خط النبوة. 

والمقصود أن العبادة تتناول جميع أمور الحياة» وليست العبادة هي 
ما تحيط به الجدران الأربعة وما يغطيه السقف في المساجد فقط! كلاء 
الحياة كلها مضمار للعبادة» قال تعالى: فل زد صَلَاقٍ وشک وعیای 
اف إو رب الْعَلِِينَ [)» [الأنعام: 1771]» فما من صغيرة ولا كبيرة ولا 
شاذة ولا فاذة الا وتندرج ضمن العبادة» لمن أصلح الله قلبه وأنار 
بصيرته؛ فالمؤمن اللبيب هو الذي يحول عاداته إلى عبادات» والغافل هو 
الذي یقلب عباداته إلى عادات» بحیث تکون جري العادة وتقلیدا و 

والعبادة تنقسم إلى قسمین : 

القسم الأول : عبادة كونية: وهي ما دلَّ علیها المعنی اللغوي. 

القسم الثاني : عبادة شرعية: وهي ما دل علیها المعنی الشرعي . 

فالعبادة الكونية تشمل جمیع المخلوقات لا یخرج عنها آحد. قال 
تعالی: إن کل من نی السَموتٍ وَالانّضٍ لا اق نع عبدا © لد 
دم وَعَدّهُعَ عدا 6 [مريم: ۰٩۳‏ 0۲۹4 فكل من يدب على وجه الأرض 
فهو عبد لله شاء آم آبی؛ لأنه خاضع لنوامیس الکون لا يخرج عن 


المسائل الارد پم 
قدر الله» لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّا فجميع المخلوقات بهذا الاعتبار 
داخلة في العبودية الکونية العامة. 

وأما العبودية الشرعية الخاصةء فهي عبودية المؤمنين ¿ التي تعني 
الموافقة والطاعة والمتابعة لدين الله كل . 

ويمكن أن نضيف قسمّا وهو عبودية خاصة الخاصة: وهی التى 
يختص بها أنبياء الله؛ لأنهم أكمل الناس عبادة. 

قوله : (وأعظمٌ ما آمر اللّهُ به التوحيدَ وهو: إفراد الله بالعبادة 3 
ما نهى عنه الشرك؛ وهو دعوة غير معد والدليل قوله تعالی: وَأَعبدُوأ 
2 و ولا دشرا اد هيما ») . 

التوحيد أعظم ما آمر الله به وله فا تعد ویدوبه لا قيمة لشىء . 

التوحيد فى اللغة: جعل الشىء واحدّاء والمراد به هنا: اعتقاد الله 
واحدًا؛ ولذلك كان التوحيد بالمعنى الاصطلاحی : إفراد الله یله بالربوبية 
وبالعبادة وبالأسماء والصفات . 

والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: توحيد الربوبية: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله 4ل 
هو الخالق لا خالق سواه» وهو المالك لا مالك سواه» وهر المدیر لا 
مدير سواه. وبعبارة أخرى : إفراد الله بالخلق والملك والتدبیر ؛ لأن هذه 
الثلاثة عليها مدار الربوبية. وبقية صفات الربوبية ترجع لی هذه الثلاثة. 
وتوحيد الربوبية قد فطر عليه جميع الخلائق؛ الإنس والجن والطير 
والبهائم . 

ولم كن مخالفو الرسل ینازعون في توحید الربوبیة؛ بل کانوا 


29 ' الإغاثة في شرح الأصول الثلائة 
قر وق تا نان ارات هو الضالق .و الك الد :ولا يعرف اح 
من البشر أنكر توحيد الربوبية إلا أفراد قلائل شواذ» ومن أشهر من عرف 
بتظاهره بإنكار الربوبية فرعون حينما قال: وما رب ليت ©4 
[الشعراء: ۲۳]؟!! لكنه قال ذلك بلسانه تکبرا وتجبرا فقد آخبر الله عنه 
وعن قومه بانهم: «وَحَحَدُوأ ها وأاستيقتتها اش ظُلمًا وم [النمل: :0۱ 


محر مر حو مر مرحم 0 کر وم سم رصح ج 


وقال له موسی ##: طلْقَدٌ مت مآ أل هو الا رب الوت وَالْارضٍ 
بصایرَ ۲ لاناک بلفرعزت میور 40 [الاسراء: ۰۲۱۰۲ ولم يكن مشرکو 
العرب الذین بعث فیهم النبي و ینکرون توحید الربوبية» قال تعالی : 
وکین سار من علي الككوت الأ بر عم السو اليذه 
[الزخرف: ۰۲4 وكانوا يذكرون اسم الله كك في آمور كثيرة لكنهم يفسدون 
ذلك بالشرك. 


القسم الثاني : توحيد الألوهية: ويسمى أيضًا توحيد العبادة» 
والمقصود به: إفراد الله بالعبادة» بمعنى ألا يُصرف شيء من أنواع 
العبادة لغير الله كلك سواء كانت تلك العبادة عبادة قلبية: کالخوف» 
والرجاء» والمحبة» والتوکل» أو كانت عبادة لسانية: کالدعاء» والذکر 
وتلاوة القرآن والامر بالمعروف» والنهي عن المنکر أو كانت عبادة 
مالية: كالصدقة والزکات أو كانت عبادة بدنية: کالصلاة والحج› 
والجهاد في سبيل الله» وإماطة الأذى عن الطریق. 


وهذا هو ما بعث الله به أنبياءه جمیعا؛ فان مهمة الأنبياء تعبيد 
الناس لرب العالمين ونفي الشركاء عن الله كك: وما تا من 


> 0 و کے چو سم الس الاسم یچره مي 1 
اک من َسُولٍ إلا یی لله أن لا له إلا أنأ مأعبدون 409 [الأنبياء: 


goss 
ص‎ 


م 95 ‌ le‏ س وم ر و كى 4 e‏ ر 
۰۳۵ وقال هت و ##ولقد بعشنا ف کل م2 رسو لا آت أعبدوا الله 


المسائل الا 


واحت‌نبوا وت که [النحل: ١۳]؛‏ فلا بد من e‏ تال مه 
عبادة ال واجتناب الطاغوت معا حتی يتحقق التوحید. 

ومعنی کلمة العوحید (لا اله زلا اه اي: لا معبود بحق 
إلا ال ففیها نفي کل معبود سوی الله» وافراد الألوهية وحصرها 
في الله كك وهذا النوع من التوحید هو معترك الصراع وحلبة النزاع 

بين الانبیاء وآقوامهی فقد كان الانبیاء يبادئون آقوامهم بجملة واحدة: 

۳۹ ادوا آله ما لک ین رو عبرت [الأعراف: ۰۲۵۹ قالها نوح 
وهود» وصالح» وشعيب» علیهم الصلاة والسلام كما ذکر الله ذلك 
في سورة الأعراف والشعراء إلى أن انتهت النوبة إلى محمد ييل فقالها 
صريحة مدوية: «قولوا: لا إله إلا الله»» فهذه القضیت وهي توحيد 
الألوهية أو توحيد العبادت هي مفترق الطرق بين أهل التوحيد وأهل 
الشرك. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات وهو: أن يعتقد العبد 
أن الله لي له الاسماء الحسنى» والصفات العلی» لا يشاركه ولا يماثله 
آحد في آسمائه وصفاته. وقد جرى الخُلفٌ في هذا القسم بين أهل القبلة 
- أي: المنتسبين إلى الاسلام -؛ فقد نازع في هذه القضية ‏ على درجات 
متفاوتة - المخالفون من أهل التعطيل ومن أهل التمثیل» وهدى الله أهل 
الإيمان والسّئّة إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه؛ فصاروا يثبتون ما 
أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه من غير تعطيل» ولا تحريف» ومن غير 
تمثيل ولا تکییف» وینفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو ما 

وتختلف تقسيمات العلماء للتوحيد: 


فمن العلماء ء من د يقسم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة 


- م9[ ۰7 زا الإغائة في شرح الأصول الثلاثة 

ومنهم من یقسمه تقسيمًا آخرء لا پعارض التقسیم الثلائي » فیقول 
التوحید نوعان"*: 

النوع الأول: توحید المعرفة والاثبات: ویشمل توحید الربوبية 
وتوحید الأسماء والصفات. 

النوع الثاني: توحید القصد والطلب: وهو توحید الالوهية أو 
توحيد العبادة . 

ولا تعارض بین التقسیم الثنائي والتقسيم الثلاثي» وزيادة في 
الایضاح فتوحید «المعرفة والائبات» یسمّی أيضًا التوحید العلمي, 
والتوحید الخبري» والتوحید النظري وکلها آسماء لمسمی واحد آما 
توحید «القصد والطلب». فانه یسمّی التوحید العملي» وتوحید العبادة 
وتوحيد الألوهية وكلها آسماء لمسمّى واحد؛ فالنوع الأول: دلت عليه 
سور ی «نل هو مو آله کد () آنه آصَكمَذ (© کم كيد وک 

© کم یک له فو أُحد (©4. والنوع الثاني: دلت عليه 
سور بو نی ول يناما كرون © @ لآ اعد ما ما بدو (ر) ولا أنثم 
عدون 7 ما اعد © وله اا عابد ۳ عم © 56 76 عليذون ما اد أعبد 9© 
ل ديك وك دين 4©9؛ ولأجل ذا كان نبينا ية يحتفي بهاتين السورتين 
وتشرع قراءتهما في صلوات عدة كركعتي الطواف» وركعتي الفجر» وفي 
الوتر» وكذلك في أوراد الصباح والمساء وأذكار النوم» وما ذلك إلا 
لعظيم فضل هاتين السورتين» وتضمنهما للتوحيد بجميع أنواعه. 


قوله: (وأعظمُ ما نهى عنه الشرك؛ وهو دعوةٌ غيره معه): قد 


(۱) ينظر: الصفدية (۰)۲۲۸/۲ ومدارج السالكين  449/9(‏ 4۵۰). 


بال الک يد : ۲ الذنك ب عم لد اف قال : 00 59 | وهو 
۴ 57 


قال تعالى: إت یرف لظام عَظِيمٌ 407 [لتمان: ۲۱۳ ولم 
تال وان اموا ور یلوا ایمتهر بظلرکه لانعام: ۰۲۸۲ شن ذلك 
على العسْلِمين الوا : يا رول ای أیتا لا یم نَفْسَه؟ قَالَ: «لَيْسَ 
ذَلِكَ نما هوّ الشرك أل معا ما قَالَ مان لابه وَهُوَ يَعِظَهُ : يمى 
کک ۳ نهک یرک لطر عَطِيدٌ 4 القمان: "٣‏ ؛ بيهم 
المحذور هو: الشرك بالله» قال تعالى مبيئًا شم عاقبته : لَه من يسرك 
فد یم ال ی الما ا ناه وه وس ول ار )> 
[المائدة: ۰۲۷۲ وقال تعالی : ##ومن شرك بل تا خر مرح السماء فتخطنه 
9 أو تَهوی به و أ في مکانِ مق ©* الحج: ۰۲۳۱ وقال تحالی: 

من دشرا أله فَقَدٍ فرك إثما تما عَظِيمًا ( @4 [النساء: 58]» وفي آية 


0 ۳ e 


ی ومن شرك بل فَقَدَ فقد صل 9 بیدا (1۷ )> [النساء: .]١١١‏ 


فان الله لا یقبل من مشرك عملا» والشرك يهدر الإنسانية» ویهدم 
العبودیة» ویحبط العمل» ویبیح الدم والمال؛ قال تعالی: وما مَتَعَهُمَ أن 
ie‏ <> 2 مر ۵ سم 2 و مس ما همم و ۰ 
قبل مهم قله إلا مر کفروا باو ورسولو6» [التوبة: ۲04 ففي 
الدنیا لا یقبل من مشرك عمل» قال تعالی في الحدیث القدسي : دی 
أَغْنّى الشّرَكَاءِ ء عن الشّرْكء مَنْ عمل عَمَلا أ شرك فيه مَمي غَيْرِي ترکثه 
هج ° )0 
وَشِرْك4) 3 


.)85( ومسلمء رقم:‎ »)٤٤۷۷( أخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 
. أخرجه البخاري» رقم: (579”) من حديث ابن مسعود وه مرفوعًا‎ )۲( 
.)۲۹۸۵( : أخرجه مسلمء رقم‎ (۳) 


Cor e‏ الاغائة في شرح الأصول الثلاثة 

وأما في الاخرة فان الله بحبط ط جمیع الاعمال» قال تعالی : #وقيمتا 
2 ماو مر ین عمل فجعلته اء نرا 469 [الفرقان: ۰۲۲۳ وقال تعالی : 
رَد آوی ریت ولک لت من کبک لین اشرت بط عك ون ین 
اة ©4 [الزمر: ۲1۵ 

فيجب أن يكون عمدة دعوتنا: الدعوة إلى التوحید والتحذير من 
الشرك. فقبل أن نحذرهم من الشهوات والمعاصي نحذرهم من الشرك 
بالله؛ لأنه إذا صلحت قلوبهم تخلصوا من تبعات ذلك من المنكرات 
والمعاصي 

والظلم: هو النقص» وقد قال جابر بْنُ عَبْدٍ ال قَالَ: سَمِعْتَ 
وم كه يفول : ١مَنْ‏ لَقِيَ الله لا شرك به شیثا دحل الجَنَة» وَمَنْ 
لَقِيَهُ شرك به دَخَلَ الا فمن ود الله توحيدًا تامّاء دخل الجنة 
تلقا ومن وقع في توحیده شيء من الکباثر فهو تحت المشيئة والإرادة 
إن شاء الله عفا عنه ثم آدخله الجنة» وان شاء عذبه بقدر ذنبه» لکن ماله 
إلى الجنة؛ لأن عنده أصل التوحید. 

وآما من أشرك بالله فلا ینفعه أي عمل صالح حتی لو قام بأعمال 
خيرية في الدنیا فقد تنفعه في الدنیا بتوسعة في الرزق والصحة في البدن 
لکنها تحبط في الا خرة. 

والشرك نوعان : 

النوع الأول: شرك آکبر. 

النوع الثاني: شرك أصغر. 

فالشرك الأكبر: مساواة غير الله بالله فيما يختص به الله في الربوبية 


المسائل الارد یں 
_ جع #1 
أو في الالوهية أو في الأسماء والصفات. فقد یقع الشرك في الربوبية 
مع الله. والشرك في الالوهیة: هو أن یعبد مع الله غير الله. والشرك في 
الااسماء العام الوك یتصف بصفات ممائلة ات الله . 
ا رد يم [النازعات: 0 وقال: 7 9 د 327 , 

ون [القصص: ۰۲۳۸ وقال: لین نت لها رىچ [الشعراء: ۲۹]. 

وأما الشرك الأصغر: فیتعلق ببعض الالفاظ والاعمال التي لا تبلغ 
الشرك الاکبر. 

الشرك الاکبر یفترق عن الشرك الأصغر فى عدة آمور : 

الفرق الأول: الشرك الاکبر مُخرج عن المل والشرك الأصغر لا 
يخرج عن الملة. 

الفرق الثانى: الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى أبدّاء والشرك 
الأصغر مختلف فیه. فمن العلماء من يقول: يغفر کالکباثر» ومنهم من 
یقول: لا یغفر ولکن یدخل فی الموازنة ين الحسنات والسیثات""؟. 

الفرق الثالث: الشرك الاکبر صاحبه خالد مخلد في النار مع 
فرعون وقارون وهامان» والشرك الاصغر لا یخلد صاحبه في النار 
وماله إلى الجنة إذا عذب بمقدار ما معه من شرك آصغر. 


(۱) ینظر: تفسیر آیات آشکلت على كثير من العلماء (۱/ ۳٣۰‏ - ۰)۳۰۲ المولف: 
آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية» المحقق : عبد العزیز بن محمد 
الخلیفت» ط : مكتبة الرشد» سنة النشر: ۷ مه ۱۹۹۲ الفروع وتصحيح 
الفروع ۲1/20). 


الاغائة فضي شرح الأصول الثائة 

ع پڪ ت تڪ 

ومن صور الشرك الأصغر: 

ما يتعلق ببعض الالفاظ : كالحلف بغير الله» أو قول: ما شاء الله 
وشئت. أو مطرنا بتّوء كذا وكذا. 

ما تعلق عق الاأعمال: كمن اعتقد شيا سا ولس منت 
كالذي يربط الحلقة والخیط أو یستعمل 5 والرقی . 

قوله: (والدلیل قوله تعالی: طواعَبِدُوا آله ولا شرا يو یاک . 


© © © 


المسائل الاریع . 1۱ ]+ - 
مر ره 0 جر ند 
CDCR‏ 

% قال المو لف که : 
ص{ 2 
(فَإِذَا قیل لَكَ: مَا الأصّولٌ الثلاثة التى يجت على الانسان 
معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ر ودنه وه محمدًا 2 
فإذا قيل لك: مَنّ رَبك فقل: رَبِّيَ الله الذي رياني ورب 
جميع العالمین ب ینعمه وهو معبودي لیس لي معیود د سواه والدلیل 
ند ات والس لله رب ب مدلوت 40 [الفاتحة: ۲]» وکل ما 
سوی الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. 
فإِذًا قیل لك: بم عرفت ربّك5 فقل: بآياته ومخلوقاته؛ ومن 
آياته اللیل والنهار والشمسنٌ والقمن ٠‏ ومن ن¿ مخلوقا ته الراك اسب 
وَالأَرَضُونَ المبع ومَنّ فيهنٌ وما بينهماء والدليل قوله تعالى: رین 
یه بل الما وال وليه لک لا شَجِدُوا لس ولا إِلْعَمَر 


و 1 ای فو إن ۳ ۰ عباوت 409 افصلت: 


خی رور 7 رص 
ET [¥7‏ تفالی: نگ ریک الله ل آلزی خلق اسملوب والس 2 
سک ار 2 توق عل الم نشی ا امار یل ییا رال 
لوح سه ر م ا سل م بر - < 5 0600 روح 2 2 ر ر ی ی 
والقمر والنجوم مد ات مرو الا 7 الق و م شارك ألنّهُ 0 


f 


ای ©4 [الأعراف: )]٠٤‏ . 
دح و الشرح #8 حلب 


الأصو ل الثلاثة 


قيل: إن هذا هو مبدأ الأصول الثلاثة» وما تقدم مضاف إليهاء 


- 9ه ` الاغائة ف شرح الأصول الثياثة 
وأيّا كان فالكلام یمائل بعضه بعضًا. ل ل 
والجواب» وطريقة السوال والجواب تنشط ذهن السامع وتذهب عنه 
البلادة . 

قوله: (فَإِذَا قِيلَ لَكَ: ما الأصُولُ الثلائةٌ التي يجبُ على الانسان 
معرفتها؟). والأصول: جمع أصلء وهو ما یبنی عليه غيره» ويقابله 
الفرع . 

فينبغي لطالب العلم أن يضبط الأصول والقواعد. ثم بعد ذلك 
يشتغل بالفروع والمفردات» وإياك يا طالب العلم أن تعكس» فان من 
طلبة العلم من يشتغل بجمع والتقاط المسائل المنثورات قبل أن يضبط 
الأصول والقواعد. 

وهذه الأصول لم يؤصلها الشيخ من تلقاء نفسه وإنما اقتبسها من 
حدیث نبوي صحیح» وهو حديث سژال الهیت: . فعن 1 بن > 

عن النبی كل فال: «وییت لَه اب اما بلقل الي قال: 
رل في عَذَابِ اقب تال له من ربف؟ فيقُول 5 موی 
مُحَمَدٌ يله قدلک تَوله کل : یت أل رت نانثا پل اللي 
ایرد یا رف الآخرة» لإبراهيم: ۱۷0۲۲۷ ؛ ولهذا عد الشيخ هذ 
الأسثلة التي اك عنها المیت آصولا. 


ولیس مراده أن يعرف الإنسان صيغة السوال والجوابت؛ ولکن آن 
تستقر في قلبه. 
قوله: (فقل : معرفة العبد ركه وديته ونبيّه محمدًا (E‏ : فیجب 


)۱( أخرجه البخاري» رقم : )1١59(‏ ومسلمء رقم : «<(YAY1)‏ واللفظ له وقد 
روي هذا المعنی عن غيره من الصحابة مرفوعا . 


المسائل الاریع . ۰۳ 5 
علینا أن نعرف ربنا بمقتضی أسمائه وصفاته؛ فاعظم طرق معرفة الله : 
طریق السمع» وهو ما آثبته الله في کتابه وما آثبته النبي ب في سنته» من 
صفات الکمال» ونعوت الجلال. 


الطریق الثاني لمعرفة الرب: عن طریق مخلوقاته وما بث في 
الکون كما قال الله تعالی: ##أولمٌ ينظروأ فى مککوت اسَموب والارض وما 
خَلَقّ له من سى [الأعراف: ۲۱۸۰ ##قل آنظرواً مادا فى اسَعَوّت والارضکه 


[يونس: ۰]۱۰۱ ان دروا فك نظررا E‏ علقبة علقبة الند من 
یهد 21 رة e‏ ا @ TE‏ إلى 


۴ في هذا الکون وجدٌ من الدلاتل العظيمة ما یعمر قلبه بالایمان 
ويزكيه ویطیبه . 


الطریق الثالث لمعرفة الرب كِيَْ: النظر في آیاته الشرعية؛ أي : 
تدبر کتاب الله گت یلقیه الله في قلب العبد من الفتوحات الايمانية؛ 
فان الله تعالی قد وكل بکل انسان ملكاء ووکل به قريئًا من الجن؛ 
فالملك یفتح له من الفتوحات الإيمانية» كما أن قرینه الجني یفتح عليه 
باب الشك والريبة والحزن. 


الاصل الثاني : معرفة الدین: وهو دين الا سلام لا دين سواه 
فلیس له دینْ الا دين الاسلام» لیس له دين بسي النصرانية ولا 
اليهودية» ذلك أن النصرانية هي ما آل إليه دين عیسی 4 بعد تحریف 
الرهبان» واليهودية هي ما آل إليه دين موسى 4# بعد تحريف الاأحبار 
أما ما جاء به موسى وعيسى بل فهو الإسلام» ولكنه الإسلام بالمعنی 
العام. فدين الله واحدء كما قال تعالى: له اليرت عند الله الإسلمر» 
[آل عمران: »]١9‏ فدين الإسلام الذي بعث به جمیع الانبیای الذي يعني 


اباغائة فم شرح الأصول الثلاثة 

ا سبع _الإفلة فل شرن الأول اللا 
له من الشرك: 
الصحيحة. والشرائع العادلة» والأخلاق القويمة» والآداب العالية؛ 
النبي يل قال: «مَنْ يرد الله به حيرا يُمَقَهُهُ في الدّین»۳*. 

الأصل الثالث: معرفة النبي 26؛ لأنه بُعث إلينا وإلى جميع 
الخلق» قال تعالى آمرا نبيه به أن يعلن فى العالمين: لفل نها 
التاش اي رسول ار کم جیا آآزی 4 مالك لسوت والارض ك 
إل الا هو يني یمیت ینوا باه وَيَسُولِه الگی الأنيّ ای يوست باه 
تکلمیه. واتبعوه مڪ ته دون ®4 [الأعراف: ۰۲۱۰۸ فهذا اعلان 
عالمي للناس جميعًاء إنسهم وجنهم برهم وفاجرهم مومنهم وکافرهم 
کتابیهم ومشر کهم» دعوه ای الایمان دمحمد ا واتباعه . 

هذه هی الأصول الثلاثة التی يُسأل عنها العبد فى قبره. 


الاصل الأول 
تعریف الرّب والمعبود 32 
توله: (فإذا قبل لك: من ربك؟ فقل: رَبِيَ الله الذي ربّاني وربی 
جميعَ العالمينَ بنعهه): هذا تفريعٌ عن المسألة الاولی» آراد الشیخ أن 
يعرف الرب بأصل المعنى اللغوي الدال على التربية» والتربية من التنشئة 


شيئًا فشيئّاء رويدًا رويدًا. 


)۱( أخرجه البخاري» رقم: 5660 ومسلم رقم : ۰۱۰۳۷ من حديث 
معاوية له مرفوعّا . 


المسائل الاریع . 1۵ > 
قوله: (فقل : ربي الله الذي ربّاني): رباني؛ آي : خلقني. 
وأعدني, وآمدّني ورزفني . 
قوله: (ورَبٌی جب الال بنعمه): العالمین: حا عالم 
والعالم: هو كل من سوی الله من الآدميين› u‏ والبهائم 
والطبوة, الذواحي: و البعتروا كي .وما ترق وما لتر 


ع معو فاه 


قوله : (وهو مَعبودي یس لي مَعْبود سو اه) : ما اخسن هذا القرن 
والربط 1 فهو سبحانه الرب» ولما كان 37 کا میت للعبادة ؛ إذ كيف 


یعبد غيره وهو الذي رپانا وريّى جمیع العالمین بنعمه؟! 

قوله: (والدليل قوله تعالی: «الَصَنَد َه رت میت ©@)): 
استدل ك باول آية في سورة الفاتحة: الد لَه زب آمتلیرت ©4 
الحمد: هو وصف الله بصفات الکمال ونعوت الجلال . ومن العلماء من 
یعرف الحمد بأنه: الثناء على الله . 

والتحقیق أنه إن تکرر الحمد صار ثناء"۰ والدلیل حدیث الفاتحة 
وفیه: (إِذَا قال الْعَبْدُ: #«الصمد به زب انیت که قال الله تَعَالَى 
خمدنی عَبْدِيء ودا قال: اَن رب ر [الفاتحة: ۰۲۳ قال الا 
تَعَالَى ۳ 2 بي 

قوله : (وکل ما سوی الله عالْ وأنا واحد من ذلك العالم) : الشيخ 
يلقن طالب العلم الجواب الصحیح المطابق للواقع. ثم أردف ذلك 


() ينظر: الوابل الصیب من الکلم الطیب (ص۸۸). 
(۲( أخر جه مسلمء رقم : ›)۳۹٥(‏ من حديث أبي هريرة ولف مرفوعا . 


الاغائة فة شرح الأصول الثلاثة 

ا4 ۳5ا الإفاثة فق شرح الأصول الثلاثة 

قوله: (فإذا قیل لك: بم عرفت ربّك؟): ذلك لمزيد التحقيق؛ 
أي: فما الأدوات التى دلتك وساقتك إلى معرفة ربك؟ 

قوله: (فقّل: بآياته ومخلوقاته): والمؤلف ك لم یرد بذلك حصر 
الطرائق» وإنما أراد أن يُبين أوضحها وأدناها وأسهلها تناولا . 

والآيات: جمع آية» والآية هي العلامة. 

وآيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: آيات كونية . 

القسم الثاني: آيات شرعية. 

الایات الكونية: وهی ما بث الله فى هذا الکون» من العلامات 
الدالة على قدرته» مثل: السماوات» والأرضين» والشمس»› والقمرء 
والجال» والشجر› والدواب. 

الآيات الشرعية : وهی ما آنزل الله بين دفتی المصحف من هذه 
الآيات المحكمة» التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها؛ 
ولهذا يمكن أن نقول: ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام؛ 
لأن المخلوقات في الواقع نوع من الآيات . 

قوله : (ومن آباته اللیل والنهار والشمس والقمن ومن مخلوقاته 
السموات السَّبْعٌ والأرضونَ السَّبع ومَنْ فيهنّ وما بینهما): لعل 
المولف 1 اختار أن يمثل للایات بما یقع فيه نوع تكرار وتجدد؟ 
ولذلك ذکر اللیل والنهار والشمس والقمر؛ لانها آحوال تتوالی فیحصل 
فيها الإعلام ؛ لكثرة ورودها وتجددها وتعاقبها. ومثل للمخلوقات بأشیاء 


المسائل الا یحو 

قوله: (ومِنْ مخلوقاته السموات السْبْع والازضون السّبع ومَنْ 
فيهنٌ): والا فان الكل يصدق عليه أنه آيات الله» ویصدق عليه أنه 
مخلوقات ۳ که لحظ في نیت الأول أن فيها معنى التجدد 


قوله: (والدلیل قوله تقالى : «وین هل رات لنش 
لش ل هنجنوا بلس ولا قمر سمو ب الى حَلَقَهُتَ إن 
کم یاه بوت (66): فمن نظر في هذه الایات أحدثت في 
قلبه معرفة بخالقهاء يقول 0 أل ۳ خض هرد ل وبال 
96 بتک ا © معا رند سبة © ست یر بسا 
وج ا کگز< 6 َس © O6‏ © لا یربا وب 9 
را ین لسرت مه زد ی یب ا وا 6 ت ناه > 
[النبأ: ۲ - ١١]؛‏ فينبغي للمومن و آن هذه الآيات في 
إذكاء إيمانه وتقوية دینه؛ فیستفید من هذه الایات الموجودة في الکون 
لتقوية الایمان ولا تمر عليه مرورًا عابرّا. لا؛ بل ينتفع بهاء وقال 
تعالی: لا سجدو لشيس ولا لمر وذلك من الناس من کانوا 
يعبدون مبدون الشمس» > ومنهم من کانوا یعبدون القمر قال تعالی: 
«وَاسْجُدُوا ی 9 لأن السجود علامة العبادة والإخلاص لله تعالى 
الذي خلقهن» فخالق هذه المخلوقات أحق بالعبادة» كيف يعبد 


اما قورع لا ۲۱ 


م م ر 449 


الزى لواب رض 
۳ 3 ديعا والح 
ل وح ص سر سر رم ل وم ص ار کہ قد 4 4 م رجور رم ام م 2 

5 والنجوم مسرت A‏ الا قا واک سَارَلكَ الله و 


ات وب . 


5 ا 5 27 ديو 2 ا میم مر مر م2 عم 
قوله: (وقوله تعالى: یک ریک آنه لی حَلقَ لسوت والْأرض في 
مس و 


َة أَيَارِه): فهذه الأيام الستة كما قال تعالی: وک یوم عند ريك 


کب ست متا ددرت )4 [الحج: ۷]. 

قوله: («أَسَتَوی عل الْمرّشٍِ»)؛ آي: من بعد أن فرغ الله من خلق 
السماوات والأرض علا فوق عرشه 0 علوًا يليق بجلاله وعظمته . 

قوله: (8ِيُقَئِى الیل أَلَبَارَ4)؛ أي : أن الله كك يجعل الليل يغشى 
النهار ويغطيه. 

قوله: ( #8 يطلبه, حییتایه) : في حرکه دائمة وتتابع مستمر » (حثيثًا) ؛ 
آي : سریعا كأنما يطرده . 

2 رص يداس صل اسح سس ص ص ع شد و سا بر سر ار 2 ج A‏ ر زوف 2 3 

قوله: (#والسّمس والقمر والتجوم مُسَكَتِ بامروه ألا له لق والخترکه) : 
لما كان 2 له الخلق فهو الجدير الحقيق بالأمر سواء كان أمرًا كونيًاء 
أم أمرًا شرعیّا؛ فهل يليق أن يكون الخلق له والأمر لغيره؟! هذا لا 
يستقيم بل لما كان الخلق له كان الأمر له. 

قوله: (تبَارَكَ أله رب ليت 9©»): البركة: معناها النماء 


والزيادة» ومثل هذا التعبير لا يكون الا فى حق الله 3" . 


© © © 


(۱) كما ذكر ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد (۱۸۵/۲). 


المسائل الاریع + ٩‏ 5 

© قال المو لف ی : 

(والوّبُ هو المعبودٌ. والدلیل قولّه تمالی: ظيتايًا الاش بو 
تک الك تخ ود بن نی لک تفن © الى جت لك 
لض فرشا والساء بك وال من التتمك ما اج بد من الگمرزت ردقا 
له فلا جع لوا له آنداه و وت( > [البقرة: ۰۲۱ ۰۲۲۲ قال 
ابن كثير رحِمَةٌ الله تعالی: الخالقٌ لهذه الأشياءٍ هو المستحقٌ 
للمبادة). 


<< الشرّح 8 سح - 

قوله: (والرَّبُ هو المعبود): لم يرد المؤلف ك أن يعرف الرَّبّ 
بأنه المعبود» وإنما مراده: والرب هو المستحق للعبادة؛ أي: لما كان 
فا كالما هالكا مدبرا» كان هو المستحق للعبادة؛ فان المعبود هو معنى 
(المألوه). 

والدليل على ذلك أول آمر ورد في کتاب اللهء بقوله: ییا اش 
ادوا ریک ای لقم ودين من مَك نلک تون ©4: هذا دلیل 
على أن توحید الربوبية یستلزم توحید العبودية» وآن توحید العبودية 
متضمن لتوحید الربوبیة» فمن آقر بأن الله تعالی هو الرب الخالق 
المالك؛ فإنَّ من لازم ذلك أن یوحده بالعبادة» وهذه طريقة القرآن في 
إلزام المشرکین بتوحید الله كك . لح تفوت ©4*؛ آي: بحصل لكم 
وقایة . 

قوله: («الزٍی جَعلَ لك لنش فرسایه)؛ أي: هذه الارض جعلها 
مهادًا موطأة للسیر علیها. 


> ل 01 ۳۱ هل‎ 2 FIN 

69 ' لإغاثة فاي شرح الأصول الثلاثة 

قوله: («والسّماء ی64): سقمّا مبنيًًا كما قال تعالى: #وجَعأنا 
الا ا فاا ا4 [الأنبياء: ۳۲ وهي بناء محکم . 

| قوله: وار ین لا ات بف من ارت رده وی زول 
كان الأمر كذلك ك مقرون للك فلا يستقيم أن تجعلوا لله لله آندادا . 

قوله: («خلا لوا ۵ آنداه وام OE‏ )> الأنداد: 
جمع ند: وهو النظیر والمثيل والشبیه وما قد سبق لاجل هذا. 

قوله: (قال ابن کثیر - رجمَه اله تعالی -): وهو عماد الدین 
إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي من تلامیذ شيخ الاسلام ابن تیمیت 
مقسر ) محدث » فقیه . 

قوله: (الخالق لهذه الأشياءِ هو المستحق للعبادة)۲۳: فهذه من 
طرق القرآن الواضحة الملزمة للمخالف» وهو إثبات توحید العبادة 


بالاقرار بتوحید الربوبية . 


© © © 


)١(‏ لم أعثر على كلام ابن كثير بهذا النص» ولعله أراد المعنى» قال في تفسير هذه 
الآية: «ومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك الدارء وساكنيهاء ورازقهم فبهذا 
يستحق أن يعبد وحده ولا يُشرك به غيره». ينظر: تفسير ابن كثيرء ت: سلامة 
(۱/ ۱۹۶). ثم وقفت على قول الشيخ محمد بن إبراهيم في شرحه على ثلاثة 
الأصول (ص۰)۱۱۱ قال: «والظاهر آنها في تأريخه»» وقد نقل الشیخ المحقق 
قول ابن کثیر . 


STE 
: قال المؤلف کل‎ % 
(وأنواحٌ العبادة التي أَمَرَ الله بها: مثل الاسلام؛ والإيما‎ 
والإحسان؛ وَمِنّهَا الدعاء. والخوف. والرجا. والتوكل؛ والرغبة:‎ 
والرهبة. والخشوٌ. والحّشية؛ والانابة. والاستمانة. والاستعاذة,‎ 


0 


۶ 3 


والاستغاثةء وال والنذرٌ). 


کڪ و الشرّح 8 س 
قوله: (وآنواغ العبادة التي مر الله بها: مثل الاسلام والایمان 
والاحسان): الدین یشمل هده المراتب الثلاث: الاسلام» والایمان 
والاحسان» وسوف يأتي - إن شاء الله تعالی - فیما نستقبل من کلام 
المصنف مزید بیان لهذه الالفاظ الشريفة» وبیان العلاقة بینها من عموم 
وخصوص. لكن الشیخ كاه ذکر بعض آنواع العبادة. 


آنواع العبادات القلبية 


قوله: (وَمِنْهَا الدعاءء والخوف. والرجا والتوکل والرغبت 
والرهبت والخشوغ والخشية والانابت والاستعانة والاستعانت 
والاستغائك والذبْخ والننز): عدّ المولف کی آربعة عشر نوعا» معظمها 
عبادات قلبية؛ لأن العبادات القلبية آشرف آنواع العبادات على الإطلاق» 
فان القلب ملك الجسد. والاعضاء له جنود. فاذا طاب الملك طابت 
جنوده. واذا خبث الملك خبثت جنوده. كما قال نبینا َل : «آلا ون في 


۷ ۱ 


و 
و ۶ ۹ م © م ه زا از وق ق یو چ 6 ١چر‏ ر مس بير 


۰ 


الاغائة فة شرح الأصول الثلانة 
]و الت ف شرج لاس ات 
ألا وهی المَلْت)27 والمضغة؛ آي : بقدر ما يمضغ الماضغ ؛ صغيرة 
بيت الرب في الأرض؛ فالقلب آشرف ما فيه» فينبغي أن يحتوي آشرف 
ما عنده» وأشرف ما يمكن آن يكون عند العبد: هو العلم بالله بمقتضى 
آسمائه وصفاته» وآن يتحرك هذا القلب لأداء وظيفته التى خلقها الله له 
لزه فللقلب وظفتان : 
وظيفة حسية مادية: وهي ضخ الدم إلى الأعضاءء كما أن وظيفة 
العين الإبصارء ووظيفة الأذن السمع» ووظيفة اليد التناول» ووظيفة 
القدم السعي . 
وظيفة معنوية: هي العلم بالله» ومعرفته ومحبته وخشيته والتوكل 
عليه والرغبة إليه؛ فلهذا كان الموفق من عباد الله من يجعل قلبه مستودعا 
لهذه المعاني الشريفة» فإذا كان لديك في منزلك جواهر ولالی ووثائق 
وأشياء كريمة» فإنك تضعها في أشرف وأوثق موضع في البيت» لا 
فلا يليق بك أيها المؤمن أن تجعل قلبك مستودعًا للجهالات 
فيه الشيطان جيئة وذهابا» ويكون وقودا للحقد والغل وسوء الظن؟!ء» 
اعمرٌ قلبك بما خلقه الله من أجله» من العلم به ومحبته وخشيتهء فتلك 
هي العبادة الحقيقية. فإذا أحسن قلبك آداء وظيفته» انقادت له الجوارح, 
وتحفث إلى الطاعات» وهان عليها مفارقة الشهوات› 55 بطعم 


)۱( آخرجه البخاري» رقم : (4۵۲ ومسلم رقم: )١66968(‏ من حديث النعمان بن 


ار ضيه مرفوعا . 


المسائل الاریع و( ۷۳ 5 
الحياة ووجدت معناها الحقيقي. ولهذا كان الصالحون من عباد الله 
یعتنون بقلوبهم قبل عنایتهم بأعمالهم» یصلحون قلوبهم : أولا بالعلم 
النافع حتی تکون ناصعة نقية لا یکون لله تعالی شرك فيهاء ثم یتبعونها 
بالعمل الصالح ثانيّاء وهذه العبادات العظيمة التي آجملها الشیخ كاذ 
سيذكرها واحدة واحدة. 

قوله: (وَغَيْرُ فيك من آنواع العبادة ات مر الله 7 بها U‏ 
تعالی؛ وَالْدلیل قَولهُ تعالی: را مسج له فلا تدعواً مم الله , 485 
[الجن: :)]١18‏ ابتداً المؤلف کل بأجل هذه العبادات 58 في الدلالة 
على العبودية» ألا وهو الدعاء. 

قوله: جوا اد ِلّه): المساجد تطلق على مواضع السجود؛ 
کبیوت الله» وعلی الة السجود التي هي أعضاء السجود السبعة التي 
یسجد علیها المومن . 

وعبّر بالسجود عن بقية الصلاة؛ لأنه من آشرف أركانهاء ولما 
كان شريمًا معبرّا عن كمال العبودية لله» كان هو الموضع المناسب 
لدعاء رب العالمين» فأقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد» حيث 
يضع الإنسان أشرف ما فيه على الأرض؛ خضعانا لله كك؛ ففي 
الحديث الصحيح أن النبي ل قال: «آلا وني تهیت ت أَنْ أَقْرَاً ل 
رَاكعًا أَوْ سَاجِدًَا كما الكو َمَظُّمُوا فيه الكت كق وأنًا السود 
َاجْتَهِدُوا في الدْعَاء كَقَمِن أَنْ يُسْتَجَاب لَك قمن؛ يعني: حري 
آن یستجاب لکم 5 قال: 3 لْمَسجِدَ له فلا تدعواً مم الله 
اعد (وع)6»» فیجب أن یصرف الدعاء لله وحده. فمن دعا غير الله فیما 


)۱( آخرجه مسلم) رقم : : )۷۹%( من حديث ابن عباس م له مرفوعا . 


الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
لا يقدر عليه إلا ال فقد تلطخ بالشرك الأعظم المخرج عن الملة. 


قوله: (َمَنْ صرف مِنْهَا شَيْئًا لیر الل فَهُوَ مُشْرِكَ کانز؛ وَالدَلِيلُ 


له تَعَّالّى: ا لها ءاخر لا برهن بو ادما ساب عند 
كه لا يملح الكو )€ [المؤمنون: ۲۱۱۷). 


هذا هو الدليل الثاني» وقوله: لها نكرة في سياق الشرط› 
والقاعدة: «آن النكرة إذا جاءت في سياق الشرط فانها تدل على 
العموم)؛ آی : أي ال وإطلاق الإله ا ما سوی الله کل من باب 
حكاية الحال والواقع والا فانه لا يستحق الاألوهية إلا الله وحده: ار 

۲ 


- ل 77 تمنعهم من دونکا که [الأنبياء: »]٤۳‏ سماها الله آلهت لکنها آلهة 


بغير حق ؛ 0 بحق . هو الله وحده. 


وقو له : ( لا در رهن لم پد ) : هذه الجملة تسمی عند العلماء «صفة 
کاشفة»» ولیست قیذا» فليس المراد أن نوعًا من الالهة عليه برهانء 


ونوعًا من الآلهة لیس عليه برهان! كلا فلا یوجد برهان على ألوهية له 
سوی الله کل . 

قوله : (#إفإنما حسابه عند رَید6»): هذه الجملة منطوية على معنی 
العهدید والوعید. بدلیل قوله: (« لا يفلخ آلکینزوة ©4). 
والفلاح هو: الفوز بالمطلوب والنجاة من ميا لذا قال الله کل : 
إن لا لا ينلع الكيفروة )4 : لآن مال الكافر إلى خسرء ماله أن 
يكون في الدرك الأسفل من النار. 


فدلت هاتان الآيتان على وجوب توحيد الله تعالى بالدعاء وعدم 
صرفه لغير الله تعالى . 


سای اب یت با[ ۷۵ نب - 
77-5 ار اک اااا ا ار کارا ا ‏ را کچ" 0 ی 


الد‌عاء: آقسامه وصوره 


نّى الشیخ بذکر دلیل من السْنْة بقوله: (وفی الْحَدِيثِ: «الْدُعَاء 
مخ الْعبَادة۳) والواقع أن هذا الحدیث فيه ضعف. وآصح منه إسنادًا 
قول النبی يل : «الدّعَاء هو الْعبانة۳۱ ویغنی عنه بحمد الله . 


توله: (وَالْدَلِيلُ وله تعالی: وال ریم اعون آنتمب له اد 
الب مرو عن عبادق سیون نَّ جه ابیت 6> [غافر: 6۲۰ 
فسمّى الله له تعالى الدعاء عبادة» فلم يقل: إن الذین یستکبرون عن دعائي 
فدل ذلك علی آن الدعاء هو العبادة؛ بل انه في الحقيقة لب العبادت 
وذلك أن حال الدعاء يدل على افتقار العبد إلى خالقه» واطراحه بين 
يديه» وشعوره بکمال غنی الله تعالی» وافتقاره واضطراره إليه؛ فلأجل ذا 
كان الدعاء هو العبادة» وکان صرف الدعاء لغير الله شركًا أعظمء فإذا 
رأيت من يدعو غير الله فاعلم أن قلبه معطوب. ما الذي حمل هذا 
الانسان أن يَدَعَ الله الذي بيده الضرء والنفع» والمنعء والاعطای والعز 
والذل» والغتی» والفقر» والصحةء والمرض» ويلتفت إلى غيره؟! لا 
شك أن هذا خلل عظيم وداء وبيل 


قافن «هَذًَا حَدِيتٌ غريب من هذا الوَجو ۹ نغرفه E‏ من خدیثك يث ابن 
لهیکَة) . وضعفه الألبانى» ضعیف الجامع الصغیر (۳۰۰۳). 

(۲) آخرجه آبو داود» رقم: »)۱٤٤۹(‏ والترمذي رقم: (۲۹۲۹)) وابن ماجه 
رقم: : ۰6۳۸۲۸ وقال الترمذي: «هَذًا ويك خسن صَحِيحٌ)) وصحّحه ابن 
حبان في صحيحه ) رقم : ) ° (A4‏ والحاکم في مستد رکه رقم : ۰/۸ )2 وقال 
الحافظ فی فتح الباري : آخرجه آصحاب السنن بسند جيد ۰)18٩/۱(‏ وصححه 
الألباني في صحیح آبي داود - الأم ‏ (۰)۲۱۹/۵ رقم: (۰۱۳۲۹ والأرناؤوط 


فی تحقیق سنن أبي داود» رقم : (۲/ 1۰۳). 


623 ' الإغائة فاق شرح الأصول الثلائة 

وللأسف» فان الشيطان قد أضل فئامًا من بني آدم فحملهم على 
دعاء غير الله» وزین لهم ذلك؛ فصاروا یتخذون الاصنام على هيئات 
متنوعة» ویزعمون آنها وسائط بینهم وين ال 36 

وأول ما ظهر ذلك في قوم نوح» فان قوم نوح کانوا فیما مضی 
على التوحید» وکان بين آدم ونوح عشرة قرون» وخلال هذه القرون 
المتطاولة زين الشیطان لهم تعظیم الصالحین من المتقدمین؛ ودا وسواعًا 
ويغوث ويعوق ونسرًاء وقال للناس: هؤلاء لهم جاه عند الله ومنزلة فلو 
أنكم ذهبتم إلى المواضع التي كانوا يجلسون فيها ونصبتم فيها آنصابا 
حتى إذا رأيتموها ذكرتموهم فنشطكم ذلك على العبادة. وهذا مدخل 
لطيف» فان الشيطان لا يأتي الناس مباشرة» قائلًا: أشركوا بالله!ء 
وإنما يتلطف في تسويق باطله. فلما اندرس ذلك الجيل وجاء جيل 
بعده أتى الشيطان إليهم» وقال: هؤلاء لهم جاه عند الله فادعوهم لكي 
يتحقق ما تريدون» فدعوهم من دون الله فوقعوا في الشرك الاعظم 
فبعث الله نوحًا ملا لردهم إلى التوحید. ثم إن هذه الأصنام بعدما 
طمرها الطوفان» عاود الشيطان الکرة» فأتى عمرو بن لحي الخزاعي 
- أول من أدخل الشرك في العرب - في المنام وقال له: ائت جدة تجد 
أصنامًا معدة» وادع إليها العرب تجب» فذهب إلى الموضع الذي ذكرء 
وكشف عن هذه الأصنام وبثها في الناس» فعاد الناس إلى عبادة 
غیر ال کا“ , 

الدعاء من أعظم مراتب العبادة فیجب أن یخلص العبد دعاءه لله 
رب العالمین» وألا یلتفت إلى غير الله» لکن ينبغي أن نعلم أن الدعاء 
الذي هو فيصل التفرقة بين التوحید وبين الشرك: هو أن يدعو العبد ربه 


۱( ینظر : مختصر سيرة الرسول عه للشیخ محمد بن عبد الوهاب (ص ۷۲) . 


فیما لا يقدر عليه إلا هو فان صرفه لله فقد سلم من الشرك وان دعا 
غير الله فیما لا یقدر عليه الا الله» فقد وقع في الشرك الاعظم الذي لا 
یغفره الله» كأن يدعو متا أو يدعو غائبّا» أو يدعو حاضرًا فیما لا یقدر 
عليه» هذه ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن يدعو ميبّاء #إن تدعوهر لا يسمعوا دعا ولو 
موا ما استکابواً کک > [فاطر: ۰۳۱6 

النوع الثاني: أن يدعو غائبًا غير موجود» لا یسمع دعاءه؛ لأنه 
بمعنی الأول. 

النوع الثالث: أن يدعو حاضرًا لکن ليس من شأنه ذلك» كأن یقول 
يا فلان اشفني» فهو لا يملك ذلك» قال تعالی : 
قفا عند ال ارت ندرک [العنکبوت: ۰۲۱۷ وقال: #وإن يَمَسَسَكَ 
الله بضر قلا ایک ال هري [الأنعام : ۱۷]. 

۷ الصور الثلاث صور مخرجة من التوحيد مدخلة في الشرك 
آما إن دعا غير الله فیما یقدر عليه ذلك الغیر» فهذا لیس بشرك فاذا دعا 
واحدّا من الناس في آمر من الأمور التي يقدر علیها فلا حرج» كما لو 
قال لرجل بين يديه طعام : يا فلان أطعمني» لم يكن شرگا. 

والدعاء نوعان: النوع الأول: دعاء المسألة: وهو طلب حصول 
الحاجات» وتحقيق الرغبات» فهذا كثير في بني آدم أن يدعو الانسان 
بالرزق» بالصحة» افر بالرفعة . 

النوع الثاني : دعاء العبادة» وهو أن يتقرب لله كك بما آوجب عليه 
من الطاعات» يرجو بذلك ثوابه ویخشی عقابه. أو أن يتملق إلهه 
ومعبوده بحمده وبالثناء علیه؛ فهو صورتان : 

الصورة الأولى: أن یمتثل آمر الله ویجتنب نهیه مستصحبًا أنه یرجو 


عنه السوءء فهذا وان لم يدع بمسألة فهو في دعاء عبادة؛ لانه یعلم أن الله 
تعالى نصب هذه العبادات سببًا موصلا إلى الحياة الطيبة في الدنيا وإلى 
الفوز بالجنة فى الاخرق فسلك هذه الأسباب. 


الصورة الثانية: أن يثني على الله تعالى بما هو أهله من صفات 
الكمال ونعوت الجلال كما كان النبي 5 يقوم في صلاة الليل فيقول : 
الله لك الْحَمْدُ آنت تور السَّمَاوَاتِ وَالأَرضٍ وَمَنْ فِيِهنَّ» وَل الْحَمْدُ 
آنت كيم السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَمَنْ فِيهِنَ» وَلَكَ الْحَمْدُ آنت الْحَقّ وَوَعْدَُ 
حَقٌّ وَنَوْلَكَ حى وَلِقَاؤّكَ حى يناجي ربه» ويثني عليه بما هو آهله: 
هذا دعاء عبادق وقد قال ربنا يلة: وتر الاما لس ادوه يبا ودروا 


رت سس 


0 / ۰ 4 سم 3 24 
الِب يلْحِدوت ف أسَمنْيء» [الاعراف: ۱۸۰]. 


مر 
+ 


وينبغي للداعي أن يدعو الله تعالی بالاسم المناسب للطلب؛ فإذا 
كنت ترید من الله تعالی أن یعفو عنك. فلا یستقیم أن تقول: با ذا 
البطش الشدید اعف عني! ولکن قل: اللَّهُمَّ إنك عفو تحب العفو فاعث 
عني» وإذا آردت من الله الرزق» تقول: يا رزاق ارزقني. .. وهکذا 
فاختر الاسم المناسب للطلب المناسب. 

وقد آنعم الله علینا بتسعة وتسعین اسما يمكن |دراکها واستخلاصها 
من نصوص الکتاب والستة لكي ندعو الله تعالی بها؛ فالدعاء عبادة من 
أجل العبادات لمن تذوّقه ووفق إليه حتی أن من يدعو الله كك من 
العارفين بالله کل يجد لذة ونعيمًا في مناجاة ربه في الأسحار وفي 
السجدات» ويتبين لنا سوء حال كثير من الناس الذين ابتلوا بدعاء 


(۱) آخرجه البخاري» رقم: (۰)۱۱۲۰ ومسلمء رقم: (159) من حديث ابن 
عباس وا مرفوعا . 


غير الله» حيث زین لهم الشیطان عن طریق مشایخ السوء وسدنة الأموات 
المنتفعین بها أن ینصبوا القباب والمشاهد على هذه القبور» ویغروا 
بهژلاء العوام بدعائها وترك دعاء الله وَيْنَء وقد قال يل : «لیْسَ شی؛ 
أَكْرَمَ عَلَى الله مِنَ الدعَاء»۲۳. وقال: «فما من عبد يدعو الله في الأرض 
دعوة إلا أعطاه بها أحد ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته وإما أن 
يصرف عنه من الشر مثلهاء وإما أن يدّخرها له أحوج ما يكون إليها فلا 
يضيع على الله دعاء» . 
وقد فيل : 


الله يَعْضَبٌ ان ترت شواله وبنیْ آدَمَ حِينَ یسأل يَعْضَبٌ 


الادمی إذا دعونه مره مرنین » تبرّم منك وتضایق. والرب بعکس 
لك فعَنْ آبی هریر فال قَالَ وك الله ا : «ٍنه مَنْ لم يَسْأَلٍ اب 
يعض له 


> وفي لفظ لأحمد: «مَنْ لم يَدْعْ الل عضب اله عليه" . 
8 © © 


(۱) آخرجه الترمذي» رقم : (۳۳۷۰) من حديث أبي هريرة مرفوعا» وصححه ابن 
حبان في صحیحه. رقم: (0)۸۷۰ والحاکم في المستدرك رقم: (۱۸۰۱) 
ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في الأدب المفرد» رقم: (۰6۷۱۲ ومحققو 
مسند آحمد ط. الرسالة» رقم: .)"50/١5(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» رقم: (۰)۳۳۷۳ وابن ماجه» رقم: (۰)۳۸۲۷ وفي إسناده 
الخوزي قال الحافظ في فتح الباري: «مختلف فیه» ضعفه ابن معين وقواه آبو 
زرعة» (۰)۹9/۱۱ وحسنه الالباني في صحیح الأدب المفرد» رقم: 
(ص ۰۲ وفي الصحيحة (5/ ۰/۳۲۳ رقم : (۰)۲۹۵6 وضعفه محققو مسند 
آحمد ط. الرسالة (86۸/۱۵). 

(۳) آخرجه أحمدء رقم: (۰)۹۷۱۹ قال الحافظ ابن كثير في تفسیره: وهذا إسناد 
لا بأس به (۰)۱۵6/۷ وضعفه محققو مسند أحمدء ط. الرسالة (18۸/۱۵). 


ا ان دافم اس 
4 قال المؤلف كله : 
(ودلیل الَحَوّفٍ؛ قَوَلة تَعَالَى: ...فلا اوشم وعافنِ إن کم 
من ®4 [آل عمران: ۱۷۵]. 
وَدَلِيلَ الژجاء؛ قولهٌ کعالی: من کن يمأ له ريي َمل عَم 
لا ولا يشر إعبادة .ريلد مد )€ [الکیف: ۰۲۱۱۰ 
یل اتتوکل؛ فَوَنّهُ تمانی: «وَعل ار لوا إن کر 


موم 4 [المائدة: ۲۳]ء وفوله4: ...ومن سوک عل 1 فهو 
ll‏ تاه [الطلاق: ۰1۳ 

Pa a 7‏ ت 

< 3 ص ر م و 


۳ 8 فان : 2 ٠‏ کت ودعو ربا | سر سڪ لا 


خشویت نوت @4 [الانبیاء : ۰۲٩۰‏ 


وَدَلِيل الحَشيّة؛ فو لَه تَعَالَى: فلا E:‏ عون که [المائدة: ۰]۳ 
وَدَلِيل الاتابة؛ هَوَ وله تَعَالَى: ۳/9 ال ریک وَأَلِمُواأ» [الزمر: ۵6]. 
وليل الْاسَتِعَانَة؛ قوله كَمَالّى: ول تعبد وبا 
شتیرت 4 [الفاتحة: ۰۲۰ وَفِي الحَدِيثِ: «إِذَا اسَتَعَنَتَ فَاسَتَعِنٌ 
بالله...» 
وَدَلِيل الاسیعاذو؛ فَوَلّهُ تَعالّى: فل آعود يرب الْمَلَقِ )»4 


اكد سم 


کی: ۰۲۱ قل أعود یرب الاس )4 [الناس: ۱]. 
ودییل الاسَیِمَاقة؛ فَوَلَهُ تعالی: لإ تفیش ریک اباب 
کم که [الانفال: .]٩‏ 


وَدَلِيل چم وله تَعَالَى: ل إِنَّ صَلان رَشنی رای وماق 
شَرِيكَ له ویک مرت كنا ازل تایب ۳ 
ررر رم د ميجو 


کڪ ...+ لز الى هه 

مرن ھر ےم ر رل 

لله رب العللمين سرب 

[الأنعام: ۲ ۱۳ وَمِنَ السة WK‏ «لعَنّ الله ن د بح لِغْيّر اللّه.. 
وَدليل النذّر ة موه تعالی: 9 يوون ار وخافون دوم کن سره 

شترا €6 [الإنسان: ۷]). 


کک هوهق الشرح ## س 
الخوف وأنواعه 

قوله: (وَدَلِيل الحَوفِ؛ قَوْلَهُ تَعَالَى: ا اهم وكافون إن کم 
موی ©)4): (الخوف): توقع مكروه عن أمارة أو علامة مظنونة أو 
معلومة» وضد الخوف: الأمن. والخوف عبادة» والدليل على أن الخوف 
عبادة ما استدل به المولف يله وهو قول الله كك : فلا اوش وعَافون 
إن کم مرم )4 فقد جعل ذلك مدي وأول هذه 
الآية: نا دک این و و ف یامه یه ومععی نوف و یامه : آي : 
يخوفكم بأوليائه . 
والخوف أنواع : 

النوع الأول: الخوف الطبيعي: هو ما جبَلَ الله تعالى عليه الآدميين 
من الخوف من الأمور الضارة: كالخوف من لحن والحية والنار 
۱ فهذا خوف طبیعی الله ا فى بنية این آدم؛ لدوام سلامته 
وحفظ الجنس الإنساني. ولو لم يكن عند الانسان خوف لهلك الناس 


2 هم ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
منذ القدم؛ لأن الخوف يحمل ابن آدم توقي ما یضره» وهذا نوع مباح لا 
يلام عليه صاحبه . 

النوع الثاني : الخوف المحرّم: وهو ما منعك من فعل واجب أو 
حملك على الوقوع في محرم؛ فهذا الخوف خوف محرم لكنه لا يبلغ 
مبلغ الشرك . 

مثال: وجب الجهاد على المسلمین واستنفرهم الإمام» وقد قال 
النبي بي : «وَإِذَا اسْتْنْفِرْتم فَانْفِرُوا0”''. فمنع الخوف بعض آحاد المسلمین 
من القیام بهذا الواجب» فهذا الخوف مذموم؛ لأنه حال بينه وبين فعل ما 
آوجب الله تعالی علیه؛ ولهذا حذر الله عباده» وقال: »ییا اليرت 


یب هو 
مو بر 2 عدج ار 


ما إت من رکه ویرک عدوا تم فدرم [التغابن: ۱4]» لما 
قعدوا عن الجهاد خوفا على آزواجهم وأولادهم. 

النوع الثالث : خوف العبادة: ویسمی أيضًا خوف السر؛ لأن محله 
القلب لا یطلع عليه إلا العلیم بالأسرار» وهو أن یخاف من غير الله فیما 
لا یقدر عليه إلا الله» فمن وقع منه ذلك» فقد وقع في الشرك الاعظم 
كأن یخاف من جن أو مخلوق أن يصيبه بشيء لا یملکه ولا یستطیعه؛ 
فهذا الخوف خوف ينافي التوحید؛ فلا يجوز صرفه لغیر الله كلك . ویجب 
على الانسان أن یعلم أنه لا يأتيى بالحسنات الا الله ولا یصرف السیئات 
إلا الله كيِنّء فمن خاف غير الله فیما لا يقدر عليه إلا الله؛؟ فقد أشرك. 

قال ابن رجب : «والقدر الواجب من الخوف» ما حمل عَلى 
آداء الفرائض واجتناب المحارم فان زاد عَلَى ذلك بحيث صار باعثا 
للنفوس عَلى التشمیر في نوافل الطاعات والانکفاف عن دقائق 


(۱) آخرجه البخاري» رقم: (۰)۱۸۳4 ومسلم رقم: (۰)۱۳۵۳ من حدیث ابن 
عباس وا مرفوعا . 


المسائل الاریع . ۸۳ > 
المکروهات والتبسط في فضول المباحات» كان ذلك فضلا محمودّا 
فإن تزايد عَلَى ذلك بأن أورث مرضًا أو موتا أو هما لازمًا بحيث يقطع 
عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله كّك» لم يكن ذلك 
محمودًا)”''؛ فالخوف المطلوب هو الخوف المحمودء الذي يحجزك عن 
محارم الله؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية کل فيما نقله عنه تلميذه 
ابن القيم: «الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله" وما زاد عن 
ذلك فلا حاجة لك به. 

وبيان ذلك آنك تحتاج حصة من الخوف في قلبك تكون رادعًا لك 
عن غشيان الحرام» فإذا تحقق ذلك فحسن» فان زاد قليلا وحملك على 
مزيد توق من المشتبهات والمکروهات. فهذا نور على نورء لكن إن 
تزايد ذلك الخوف بحيث أفسد عليك عيشك وأقض مضجعك» وصرت 
لا تهنأ بعیش؛ فعليك أن تتخفف منه؛ لأنه ليس من هدي النبي كَلَِةِ؛ بل 
الواقع هو حالة نفسيه غير مرادة شرعًاء فبعض الناس الذين يدمنون قراءة 
المواعظ والزواجر ربما يتضاعف عندهم هذا الشعور حتى يسبب لهم 
قلمّا وأرقا وبلبلة وتشويشًا إلى درجة أنه يعطل عليهم مصالحهم الدينية 
والدنيوية؛ فلا يهنأ بعيش . 
ونبينا بي - وهو سيد الخائفين بأبي هو وأمي و - كان أطيب 
الناس عيشا وأهنأهم مجلسا . 

قوله : (ودليل الرّجاء قوله تعالى: فن کن بأ لقا ريه یم عم 
صلا ولا یش بعبَادةَ ری لد 029 4) . 


۷ 8 
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)١(‏ التخويف من النار» لابن رجب (ص۰)۲۸ مكتبة دار البيان» وهو ضمن 
مجموع رسائل ابن رجب (۱۱۲/۶). 
68 مدارج السالكين (۵۱۱/۱). 
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حقيقة الرحاء وآنواعه 


حقيقة الرجاء: أنه ظن وانفعال یقوم في القلب يقتضي حصول ما 
فيه مسرة؛ فالرجاء هو الأمل؛ أن یأمل الانسان حصول شيء محبوب. 

والرجاء عبادة» والدلیل على کون الرجاء عبادة قول الله كل : 
چقی كد بأ یه ریو يتل نک یا ولا یره يادو نها 40. 
وقوله: «فیعَمَلع»: يدل على أن الرجاء الصادق لیس بالاماني لا بد 
من العمل . 

والعمل الصالح ما جمع وصفین : 

الوصف الاأول : الاخلاص لله . 

الوصف الثاني : المتابعة لرسول الله . 

قوله: ولا بر بعاد ريب لا (رق)6»: فدل على أن رجاء غير الله 
فیما لا يقدر عليه إلا الله شرك . 

والرجاء نوعان: رجاء عبادة ورجاء مباح : 


فرجاء العبادة لا يجوز صرفه لغير الله؛ لأنه رجاء السر؛ وهو أن 
يتعلق القلب بالمرجو في حصول منفعة أو دفع مضرة: 

فان كان ذلك الأمر لا يقدر عليه إلا الله؛ فلا يجوز صرفه لغير الله . 

أما إن كان ذلك الأمر مما يقدر عليه الغير فلا حرج فيه» ولا بأس 
بأن يطلب من الغير. فإذا قلت لصاحبك: أرجوك أعطني الكتاب» هذا 
ای وجا شرا 

وأهل التحقيق وأهل التوحيد البالغ يفحصون رجاءهم» حتى إذا 
طلبوا من غير الله كلك أمرًا ليتحقق على أيديهم» لم يفارقهم شعور بأن 
مسبب الأسباب هو الله وِْكَ؛ فإذا ذهب مثلا إلى طبيب» لا يجد قلبه 


المسائل الأربع مار A‏ - 
معلقًا بشخص هذا الطبيب» وإنما يقوم في قلبه أنه سبب ساقه الله تعالى 
إليه» وربما أجرى الشفاء على يديه» فقلبه في الحقيقة يستقبل ربه ولكنه 
لا يبطل الأسباب؛ بل يعلم أن الله يل هو مسبب الاسباب لا يلغي 
السبب لكنه لا يغفل عن المسیّب. قال ابن القيم ككْزَنْهُ: «الرجاء حاد 
يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة ويطيب لها 
السير. وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى والارتياح 
لمطالعة كرمه سبحانه. وقيل: هو الثقة بجود الرب #[)”''. وقد قيل 
شعرًا : 
نولا فا واه ات التي اس وت را 
لولا الرجا يحدو المطي لما سرت بحمولها لدیارهم ترجو اللقا 

الفرق بين الرجاء وبين الأماني: أن الأماني بضاعة البطال #لَيْسَ 
ناكم ول" آمان آهل اجب من يعمل سوا مر يو4 [النساء: ۲۱۲۲ 
والرجاء مقرون بعمل. فن كان بحرأ ام ری ملگ آما الأماني فانها 
تشوفات وتطلعات غير مقرونة بعمل» فلا پلبث أن يرى أن بساط العمر 
قد طوي ولم یخرج بطائل ". 

فإياك أن تقع في هذا المزلق - مزلق الأماني -؛ فانه لا یوصلك 
إلى مقصودك . 

فهاتان عبادتان متقابلتان: الخوف والرجاء وهذا من بديع دين الله : 
أن الله له يضبط النفس الإنسانية في معادلة دقيقة بحيث أن القلب 
يجري في هذا المضمار بين قطبي الخوف والرجاء؛ فالعبد يخاف من الله 
تعالى خوفا يحجزه عن معاصیه ويتعلق بربه تعلقًا يحفزه على طاعته» 


(۱) مدارج السالكين .)۳٩/۲(‏ 


الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
ده ]سب ب 9 4٩‏ عمج سید اند 
ویصبح القلب متوازئا بين هذين» فاذا آقبلت نفسه على الدنیا 
الجادة! وإذا ادلهمت الخطوب وضاقت به السبل» ووقع فى المضائق » 
حاء نسیم الرجاء فنفس عنه ») 5 بربه وبفرجه فتنفس الصعداء 
وتفتحت الامال» كل هذا بأثر هاتين العبادتین الجلیلتین. 
وقد صوّر العلماء الخوف والرجاء کجناحی الطائر؛ لو كان أحد 
الجناحین آکبر من الاخر لجنح في طیرانه» فينبغي أن یکون الحال 


الغالب على الانسان تساوي الخوف والرجاء كما قال ربنا وك : ايک 


م ص م ac‏ 1 ا 2 بو مر وا صم مرح مرو 30 


0 ء کر e‏ 4 مان 
آلزین يدعوت ببغوت إل ريهم الوسيلة ایهم آفرب ویرجون رحمته. ود 
سس مر وتا م مهو مر 


عذابهه إِنّ عذاب ريك کان دور( [الاسراء: 0۷]. 


۶ 
فورح 


عبادة (المحبة) 


هناك عبادة ثالثة في الحقيقة هذا موضعها ومحلهاء لم يذكرها الشیخ» 
ولعل هذا فوات حرص» وهي من أشرف العبادات القلبية» ألا وهي : 
(المحبة)؛ لآن آمهات العبادات القلبية ثلاث : المحبة والخوف والرجای 
وأصل هذه الأنواع الثلاثة وأشرفها المحبة؛ فالمحبة أعظم من الخوف 
والرجاء؛ لأن الخوف والرجاء ينقطعان ببلوغ الجنة : یناد لا حرف میک 
آلیوم ول اس روت ©4 [الزخرف: 1۸]. أما المحبة فلا تنقطع» فمحبة 
المومن لربه باقية في الدنیا وتتضاعف في الآخرة» ودلیلها قول الله كك : 
وت الّاس من بکد ين دون الہ آنداد) مب كب ال ای ءامنا اعد 


حًا بو [البقرة: ١٠٠]؛‏ فمحبة الله كك أشرف آنواع العبادة. 
المحبة کذلك آنواع : 
النوع الأول: المحبة الطبيعية الغريزية المباحة: کمحبة الطعام» 


المسائل الاریع CT Bke‏ اي 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ #- 


والشراب» والولد. والوالد» والزوجة والزوج» وغير لك فلا يلام 
علیها صاحبها . 

النوع الثاني: المحبة المحرّمة: وهي أن تحمله المحبة والتعلق إلى 
الوقوع فيما حرم الله» كما لو أحب شرب الخمر. 

النوع الثالث: محبة العبادة وهي محبة السر: فهذه لا يجوز أن 
تصرف لغير الله» فمن أحب غير الله المحبة التي لا تنبغي إلا لله» فقد 
وقع في الشرك الأعظم: وت آلتّاس من يَتَخِدٌ من دون الله آندادا بو 
کس ا ون اموا َد حا بوه [البقرة: 0۲۱۲۰ ومن ززق هذه 
العبادة» صارت جميع المحاب وجميع الملذات» تندرج تحت 
محبة الله کك؛ ولهذا قال النبي کي: «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَة 
الایمان: مَنْ كَانَ الله وَرَسُولةُ أَحَبّ إِلَيْهِ مما سِوَاهُمَاء وَأَنْ يُحِبّ الْمَرْءَ لا 
بُحِبّهُ الا لل. وَأَنْ یکره آن يَعُودَ في الکفر بعد آن ده اله من كما یکره 
أن يُقدَفَ في التار»۳. 

وبهذا تکتمل الحلق الثلاث: المحبة والخوف والرجاء؛ فحري 
بالممن العاقل اللبیب أن يعتني بتحصیل هذه الامهات؛ آمهات العبادات 
الثلاث : المحبة والخوف والرجاء. وقد صور بعض العلماء هذه الثلاث 
بالمر کبة پستقلها الانسان؛ فالمركبة هي المحبة والقائد الذي یقودها هو 
الرجاء» والذی یحجزها عن الحيدة یمنة ویسرة هو الخوف. 

قوله: (ودلیلٌ التَّوكَلٍ قوله تعالى: #وعل ار فا إن کش 
ینب ©4. وقوله: ون بوک عل الله فهو حَتب6). 


(۱) آخرجه البخاري» رقم: (۰)۱7 ومسلم» رقم: (۰)4۳ من حديث انس بن 
مالك وله مرفوعا . 


e‏ الإغاثة فل شرح الأصول الثياثة 
التوڪل 
حقيقة التوكل اعتماد القلب على الله كك في حصول المطلوب 
ودفع المرهوب مع فعل الأسباب الموصلة إلى ذلك. 
فالقلب قلب يركن إلى ركن شدید: وهو الله وَبْدْء لا بمجرد 
الکلام بل یتضح في المواقف» فیتبین من المتوکل على الله حقّا ممن 
یتوکل باللسان» |ذا ادلهمت الخطوب وضاقت السبل وغلقت الأبواب؛ 
حينئذٍ يهرب القلب ویتلفت یمنة ويّسرة» فمن كان فزعه إلى الله معتقدا 
بانه لا يأتي بالحسنات إلا الله» ولا یدفع السیئات الا الله كك ولم 
یمنعه شعوره ذلك من اتخاذ الاسباب التي نصبها الله آسبابا فهذا 
المتوکل حمًا . 
وأما من اتكأ على أريكته وقال: آنا متوكل» ولم يفعل سببّاء فهذا 
متواكل» وليس متوکلا» فلا بد في التوكل من فعل الأسباب. 
استدل ال ین على إثبات عبادة التوكل بقول الله تعالی : 
#وعل الله فووا إن تم مميت )6 هكذا جاء فيما خاطب به 
موسى ## بني إسرائيل حينما قالوا: «آوزیکا ين بل أن تايا ون بعد 
ا چاه [الأعراف: ۰۲۱۲۹ فوعظهم وكان في موعظته: #وعل أله وا 
إن کنر موم ين ©{ . ا ات 
وكذلك قول الله تعالى على سبيل الإطلاق: چوس سول عل الله فهو 
حتب» ومعنى «حَتب4؛ أي: كافيه» من: أداة شرطء س .1 
الشرط» جواب الشرط وجزاژه: جملة فهو به وهذا ضمان من 
رب العالمین . 
و الآية ای الرزق حيث قال الله تعالى: #ومن ينن 3 
یل لَه ا © 1 وتلق ون حك لا تین ول سا 700 


۷ 
اع 


المسائل الأربع ۸۹ > 
ن اله بلع آمرو قد جحل أله RO‏ تدرا 242 ما أحوجنا إلى 
التوكل! ما أحوجنا إلى استحياء هذه المعاني في قلوبنا! لماذا نقلق؟ 
لماذا تأرق؟ لماذا بلحقنا الهم والغم؟ بسبب ذهاب النفس حسرات وراء 
الأسباب الدنيوية» لكن لو كان العبد مملوء القلب بهذه المعاني لاستقر 
قلبه وسکن باله ولم ينشأ عنده ما یدعوه إلى القلق. 


والتوكل عبادة ؛ لا یجور صرفه لغير الله ؛ فلا يجوز للعبد أن یتو کل 
عل هن الله قينا له یی عليه إلا اه فلو ال عد لقص + کات 
الذي لا يغفره الله کل . 

وأما التوكيل فهو مباح؛ وهو ما يعرف عند الفقهاء «بالوكالة 
الشرعية» بأن يذهب الإنسان إلى كتابة العدل ويقول: وكلت فلانًا ببيع 
عددا من أصحابه في بعض الأمور. ولم يزل الناس هکذا: 


الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض. وان لم یشعروا خدم 


فالناس يقضي بعضهم مصالح بعض بالوکالة» فهذه الوكالة لا حرج 
فیها . ونقول أيضًا: أنه ينبغي لمن وکل غیره بوكالة أن یستصحب في قلبه 
أن الله ی هو الذي یبلغه مقصوده. وأنه لیس الوکیل الفلانی هو الحاذق 
البارع الذي یمکن أن يتم عليه المطلوب؛ بل یری أن هذا سبب نصبه الله 
تعالی یمکنه من بلوع مراده. 

قوله: (وَدَلِيل الرَّعْبَةء والرهبتة وا لخشیع توله تغالی: هم 
کا كروت ق الشياك: ر زعا وا كاو تا یوت 
402) . 


ب 


.)انا شرج ح ات 
الرغبة والرهبة والخشوع 


هذه ثلاث عبادات قلبیة» والمقصود بالرغبة: المیل للوصول إلى 
المقصود. 

وأما الرهبة: فإنها نوع من الخوف» وقد عرفها ابن القیم بأنها : 
«الإمعان في الهرب من المكروه»"'*. 

وأما الخشوع: فهو الخضوع والضراعة والهبوط كما قال الله كك 
«#ترى الْأيّضَ حَيْعَةٌ» [فصلت: ۲۳۹: أي: مطمئنة وهامدة وساكنة 1 ارلا 
عا الما أَهيتْ وربت که [فصلت: ۳۹]؛ فالمقصود بالخشوع الذل 
والتطامن» والخشوع الشرعي: هو الذل والتطامن لله كك؛ فلذلك كان 
عبادة . 

وقد جمع هذه المقامات الثلاث قول الله كك عن جملة من أنبيائه 
من المصطفین الأخيار الذين ذکرهم الله يله في سورة الأنبياء: هم 
کانواً سروت ف الْخَيرات ویدعوتتا رضا وبا وکانوا لا خشورت 
©4: وقال تعالى: وليك ال دی اله يْهُدَهُمُ انيدي [الانعام: 
۰ هؤلاء هم المَّثل» هم النماذج» هم الاسوة الحسنة التي ينبغي 
للبشرية أن تنسج على منوالها؛ لا أن یعظم بعض القاصرين الناقصين 
ويمجدون ویوصفون بالكمّلة» الكمَّلة حمّا من عباد الله هم أنبياء الله 
تعالی ومن سار على طريقهمء ولهذا قال تعالی: نهم ڪا 
رغوت فى الْحَيْْتِ»؛ أي: أنهم لا يقتصرون على فعل الخيرات؛ بل 
فوق ذلك يسارعون فيهاء وذلك أن الایمان إذا حل في القلب كان 
كالوقود الباعث الذي يدفع صاحبه حثیثا للوصول إلى مقصوده؛ فلذا تجد 


.)۵۰۸/۱( مدارج السالکین‎ )١( 


ار ١!‏ ل ار ۳ 


أهل الإيمان يحفزهم باعث قوي» كما في قصة الرجل المؤمن فقال: 
بالإيمان» فتجده حیّا یقظا متحركًا بسبب هذه الجذوة التى تعتمل فى 
داخله . 


ج 
ےک ام ر 


آدعوا کک ضرعا وَحُفْيَة4ه [الاعراف: ۵0] «#وادعوة حون وَطْمَعاً که [الأعراف : 
۲ هذه حقيقة الایمان؛ فالخوف والرجاء والرغبة والرهبة ویضاف 
إليهما المحبة» هي أسباب صلاح القلب ولا يجوز الاقتصار على 
آحدها وترك الباقي؛ فان بعض من یدعون السلوك یختارون خصلة واحدة 
ویدعون ما سواهاء فتجد مثلا من یعبد الله بالخوف وحده وتجد من 
يعبد الله بالرجاء وحده وتجد من يعبد الله بالحب وحده. قال آهل 
العلم: «من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبد الله بالرجاء 
وحده فهو مرجی» ومن عبد الله بالحب وحده فهو زندیق» ومن عبد الله 
ال ارق :والرساء فهو اش ال 

فهناك من يعبد الله بالخوف وحده: وهذا حال الحرورية الخوارج 
الذين لا يقرؤون إلا نصوص الوعيد ويحجرون رحمة الله تعالى. 

وبإزائهم المرجئة: الذين يوسعون دائرة الرجاء والأماني» ویتعلقون 
بنصوص الرجاء ويغضون الطرف عن نصوص الخوف. 

وهناك طائفة ثالثة وهم: «غلاة الصوفية»» الذين يعبدون الله بالحب 
وحده» ويدعون ما سواه حتى إن قائلهم يقول: «ما عبدتك طلبا لجنتك 


( نسبه الغزالي لمكحول الدمشقي كما في إحياء علوم الدين »)١65/5(‏ وعزاه 
شيخ الإسلام ابن القيم إلى بعض السلف بدون تعيينهم. ینظر: العبودية 
(ص ۰)۱۱۲ وبدائع الفوائد (۱۱/۳). 


الإغاثة فضي شرح الأصول الثياثة 
باهي الإنائة فق شرح الأصول الثلاثة 
ولا خوفًا من نارك إنما عبدتك محبة لك»2» كما قال إمامهم وكبيرهم ابن 
أدين بدين الحب أنى توجهت رکائبه فالحب ديني وإيماني 
ا هان الله 1 ادا فاص مه عياف الله تر تون رح الله 
ويخافون عذابه فمن أنت حتى تقول: أنا تجاوزت هذا الحد وصرت لا 
أعبدك لا خوفا ولا رجاءء عبدتك بالحب وحده! هذه زندقة . 
آما عبادة سيد المرسلين وإمام المتعبدين محمد بن عبد الله ب فإنه 
يعبل الله بالحب» والخوف» تن وسائر آحوال القلوت . 
قوله : (وَدَلِيل الحَشْيَة : وله تَعَالَى : ولا خشوهم اوه الایة) . 


تعریف الخشية والفرق بینها وبين الخوف 
الخشية: نوع من الخوف لکنها آخص منه. وذلك أن الخشية 
خوف مقرون بعلی فهي نابعة عن علم بالمخوف. قال الله تعالی: نا 
خی اله من عباده Ae‏ [فاطر: ۲۸]» فخشية العلماء لله تعالى مبنية 
على علمهم بمقتضى أسمائه وصفاته؛ فلذلك كانت خشية مبصرة» وهذا 
أعلى وأجل» والخوف من المقامات الإيمانية. 


والفرق بين الخوف والخشية من جهتين : 
الفرق الأول: أن الخشية آخص من الخوف؛ لأنها خوف مقرون 
الفرق الثانی: أن الخشية مبنية على عظم المخشي» والخوف مبني 
على ضعف فى الخاتف. 
وقد أمر الله تعالى عباده المؤ منین بالخوف والخشية فقال 


سبحانه: قلا وهم واحتَونِعه الاية [البقرة: ۲۱۰۰ فیجب صرف 
الخشية لله وله وعدم صرفها لغيره» والمقصود بذلك خشية السر: 
أي : خشية العبادة. 

قوله: (وَدَلِيلٌ الانابة: وله تغالی: ويوا ِل ركم واسینوا د4 
الایة) . 

(الانابة): المقصود بها الرجوع والعود استدل بقول الله تعالی : 
«ویب إل رَيَكُم وَأسَلِمُوا »+ آي: آقبلوا على ربكم بالتوبة وراجعوه 
بالطاعة» وأسلموا له: أي: اخضعوا له. 

وذلك أن الاسلام نوعان: اسلام كوني واسلام شرعي: 

آما الاسلام الكوني: فانه يشمل جمیع الخلائق كما قال الله کل : 

وه سکم من فى السَموات وَالْأرْضٍ طوْعًا وگرها وجي جرت ©4 

[آل عمران: ۰۲۸۳ فهذا الإسلام لا يخرج عنه آحد» فما من ذرة من ذرات 
الكون إلا وهي خاضعة لرب العالمين مستسلمة منقادة له» لا يخرج عن 
ذلك أحد؛ حتى الكافر هو مسلم بهذا الاعتبار؛ لأنه منقاد خاضع 
لقدر الله الكوني» لا انفكاك له عما يجريه الله تعالى عليه من أقدارء هذا 
هو النوع الأول وهو الإسلام الكوني. 

أما الاسلام الشرعي: فهو الإسلام الطوعي الاختياري الذي يفعله 
المرء بمحض اختياره وسبق |صراره» فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. 
وهذا هو إسلام المؤمنين» ويتفاوت أهل الإيمان في درجات هذا 
الإسلام : 

فمنهم من يكمل استسلامه لله فلا يعصي الله تعالى في شیء. 
ومنهم من يثلم إسلامه بنوع معصية لكنه في الأعم الأغلب يكون من 
جملة المسلمین. 


- 69 ' الإغاثة ف شرح الأصول الثياثة 
وإنما يُحمد صاحب الإسلام الشرعي؛ لأن الكوني ليس للإنسان 


فيه دور ولا أثر. 


قوله: (وَدَلِيلٌ الاسْيِعَائَة: قَولهٌ تعالی: ##إيّاك نعبد وباك 


توت 4©9. وَفِي الْحَدِيثِ: «إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله») . 
الاستعانة 

(الاستعانة): هى طلب العونء والمرء ضعيف بطبعه ولق 
لاضن E‏ ®4 [النساء: ۰۲۲۸ فلا غنی له عن مدد خارجی» وهو 
يحتاج إلى هذه المعونة في آموره الدينية والدنيوية؛ إذ لا قيام له بنفسه؛ 
بل لا بد له من مقيم؛ ولذلك كانت الاستعانة عبادة كما قال الله تعالی : 
لإاك نعبد وی يث © حتى العبادة لا بد فيها من 
إذا لم يكن عونٌ من الله للفتی فأول ما يجني عليه اجتهاده 

وقد قال النبي ية في وصيته الرقيقة لمعاذ بن جبل قال: «يا معا 
و ال نی لأَحِدّكَ وَاللَهِ إلى لک فَقَالَ: «أوصيك 5 ما زا تَدَعَنّ فی 
بر كل صَّلَاةٍ تفول: اللّهُمَ آمني عَلَى ذكرك وشکرك خسن 
عبَادْیکَ»". فلا غنی لك آیها المومن عن الاستعانة بمعبودك للوصول 


(۱) آخرجه آبو داود» رقم: (۰)۱0۲۲ والنسائي» رقم: (۰)۱۳۰۳ وصححه ابن 
خزيمة في صحیحه» رقم : (۰)۷۰۱ وابن حبان في صحيحهء رقم: (۲۰۲۱) 
والحاکم في المستدرك» رقم : (۰)۱۰۱۰ ووافقه الذهبي» وصححه النووي في 
ریاض الصالحین» ت: الفحل (ص۰)۱۳۸ رقم: (۰)۳۸۶ والالباني في صحیح 
آبي داود - الأم ‏ (۵/ ۲۵۳)) رقم: (۱۳۲) والارناژوط في تحقیق صحیح 
ابن حبان. 


المسائل الأربع ي 
إلى مقصودكء وقال النبي ييا أيضصًا : «الْمُؤْمِنْ القوي خَيْرٌ وَأَحَبّ الی الله 
من امین الضمیف. وفي كل خَيْرٌ احرص علی ما ينفعك وَاسْتَعِنْ بالله 
ولا تَعْجز...»'؛ فالاستعانة عبادة؛ ولما كانت عبادة لم يجز صرفها 
لغير الله كك فمن استعان بغیر الله فیما لا یقدر عليه إلا الله» فقد وقع 
فى الشرك الأكبر. 

آما من استعان بغير الله فى آمر يقدر عليه ذلك الغیر» فذلك ليس 
شركًا كما تقول لصاحبك مثلا: أعني على حمل متاعي أعني على 
ركوب دابتي» آعني على إتمام هذا البحث. آما من استعان بغير الله في 
أمر لا يقدر عليه إلا الله أو استعان بذلك الغير فيما لا يقدر عليه ذلك 


الشرك الأعظم الذي يخرج صاحبه من الملة» وأما ما سوى ذلك فهو ما 
بين محمود ومذموم ومباح : 

فالمحمود منه: التعاون على البر والتقوی کما قال الله تعالی: 
#وتماونواً عل الر > [المائدة: ۰۲۲ فهذه الاستعانة استعانة 
محمودة . 

والمذموم منه : ما كان تعاونا على معصية الله كأن يستعين بصاحبه 

والمباح منه: ما جرت به عادة الناس من تخادمهم فيما بینهم . 
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قو له : (ودلیل الاستعادة : قو له تعالى : موقل أعوذ برب لتاق )4 . 
ول اعود يرب الاس (©4) . 


(۱) آخرجه مسلم» رقم : (۲4) من حديث آبي هريرة طبه مرفوعا . 


| الإغاثة ف شرح الأصول الثلاثة 
الاستعاذة 
الاستعاذة عبادة لله #. وحقيقة الاستعاذة: طلب العوذ. 
والمقصود بالعوذ: الاعتصام والالتتجاء بالمعرَّذ به» ولما قالت امرأة 
دخل عليها النبي كَل وهي ابنة الجون قالت: (أعُود بال مِنْكَ)ء قَقَالَ 
لها : «لَقَدُ عَذْتِ بعظيم » الْحَقِي بالك . وهي عبادة؛ لأن الله تعالى 
آمر بها عباده فقال: «فل ود برد ت او @)؛ قل آعود برب 
اتد > وقال النبي بلا : ۳ بالل وَقَدْرَتِهِ مِنْ 9 مَا آجد 
وأ 45 وفال: «وأَعوذ بعَظميك أنْ أَغْتَالَ من تخني»”" ل 
الله ني وذ بك من الهمْ والخزن العجز الكل وال 
وَالجَبْن وضلع لین وَغَلَبَةِ الرجال» . . . إلى غير ذلك من نصوص 
الاستعاذة الكثيرة . 
فالعوذ الشرعية كثيرة جدًا؛ فيجب صرفها لله كك . والاستعاذة التي 
تكون عبادة: هي التي لا تطلب إلا من الله وِيْقَء فمن طلبها من غير الله 
فقد وقع في الشرك الأكبرء کمن استعاذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك 
المخلوق. آما من استعاذ بمخلوق في آمر مقدور له فهذا ليس بشرك 


. عن أبي أسيد لا ضيه مرفوعًا‎ »)٥٠٠١( آخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلمء رقم: (۲۲۰۲) من حديث عَثْمَانَ بن آبي الْعَاصِ الم ره 
مرفوعا . 

(۳) آخرجه آبو داود» رقم : : ۰66۰۷6۸ وابن ماجه رقم: : (۰)۳۸۷۱ والنسائي» 
رقم : (۵۲۹) من حدیث ابن عمر نا وصححه ابن حبان في صحیحه » 
رقم: (۰)۹7۱ والضیاء المقدسي في الأحاديث المختارة» رقم: (۲۳۸)) 
والحاکم في مستدرکه» رقم: (۰)۱۹۰۸ والالباني في تخریج الکلم الطیب 
(ص۰6۷۳ رقم: (۰)۲۷ والارناژوط في تحقیق آبي داود. 

62 أخر جه البخاري» رقم : (۰)۳۸۹۲ من حدیث انس بن مالك رنه مرفوعا . 


وقد جاء في الحديث: «يَعُودْ عَایذ بِالبَيْتِ)”"2, في إشارة إلى المهدي 
الذي يخرج في آخر الزمان» وذلك أن البيت الحرام فيه معاذ للناس 
وأمن؛ لأنه لا يحل فيه سفك الدماء. 

فعلى هذا: لو قال امرؤ لصاحبه أعذني من كذا وكذاء وذلك 
الشيء المستعاذ منه مقدور للمخاطب فلا بأس؛ كأن يلحقه لص أو 
عدو» فيقول لصاحبه أعذني منه ؟ يعني : أجرني منه وأدخلني في حمايتك 
فهذا لا بأس منه . 

أما لو استعاذ به على وجه شركي فهذا لا يجوزء ومثال ذلك: ما 
حدثنا الله تعالی به في سورة الجن» قال الله تعالی : وواد کن کل من 
آلإ ود رجال ين تن فرادوهم رقا €6 [الجن: :1 جاء في سبب 
نزول الآية: «آن بعض العرب كَانُوا إا نَرَلُوا الْوَادِي قَالوا: نَعُودُ بسَیّد 
هَذَا الْوَادِي من شر مَا فیی فقو الجنْ: ما تَمْلِكُ لحم ولا لانفیتا ضرا 


س6 


ب E‏ 
#نادوهم رها ل6 قال المفسرون: تحتمل أحد معنیین"۳: 
إما أن الجن زادوا الإنسّ رهقا؛ أي: خوفاء وعنتا» وذعرا 
باضطرارهم إليهم» وتضعفهم آمامهم فلم يحصل لهم مرادهم. 
وإما أن المراد زاد الانس الجنّ رهقًا؛ أي: تکبرا» وتجبرا. 
ولا تنافي بين المعنيين فكلاهما حاصل. فلما استعاذوا بغير الله كلك 


(۱) آخرجه مسلمء رقم: (۰)۲۸۸۲ من حديث أم سلمة وا مرفوعا . 

( رواه الطبري بسنده عن إبراهيم النخعي؛ وذكر نحوه عن ابن عباس» والحسن 
ومجاهد وقتادة وغيرهم. ينظر: تفسير الطبري (۳۲۲/۲۳). 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (775/777 - 207738 تفسير ابن كثيرء ت: سلامة (۸/ 
۹ تفسير السعدي (ص ۸۹۰). 


69 ' الإغاثة في شرح الاصول الثياثة 
فيما لا يقدر عليه إلا الله ورثهم ذلك هذه النتيجة الوخيمة زاد خوفهم 
وذعرهم وزاد طغيان الجن واستضعافهم إياهم. وهكذا كل من استعاذ 
بغير الّه؛ فالذين يقصدون السحرة والمشعوذين لا يزيدهم هذا إلا وبالاء 
فإنهم لا يزالون يبتزونهم ويستضعفونهم ويسلبون آموالهم؛ لأنهم يعلقونهم 
بأمر موهوم مخوف» فيزيدونهم رهقا . 

وأعظم ما استعاذ به المستعيذون هاتان السورتان: الفلق والناس» 
فعن أبي سعيد ڪه قال: (كَانَ رَسُولُ الله كله یرد من عَيْن الْجَان ثم 
آغین الانس. فَلَمّا رل الْمُعَوْدَنَانِء أَحَذَهُمَا وَتَرَكَ ما سِوّى ذَلِكَ) " 
فينبغي للإنسان أن يعتني بهاتين السورتين في آوراد الصباح والمساء وقبل 
النوم؛ حتى يحصل بذلك العوذ الشرعي المطلوب» وعلی الإنسان ألا 
يستعيض عنها بالادعية المزخرفة التي يصطنعها الناس؛ بل يرفع رأسًا 
بالعوذ الشرعية التي دل عليها كلام الله وكلام نبيه و وأن يقدمها على 
كل شيء. 

وتجوز الاستعاذة بالله سبحانه بأن يقول: أعوذ بالله أو باسم من 
أسمائه: كأن يقول أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس ملك الئاس إله 
الناس» فيكون قد استعاذ بجملة من أسماء الله» ويجوز أن يستعيذ بصفة 
من صفات الله: كأن يقول أعوذ بعزة الله» كما قال نبينا يَللِ: «أَعُودْ 
بعرو الله وَكُدْرَتَهِ ین شر ما جد. وَأَحَازِرُا"؛ فاستعاذ بصفتين من 


(۱) آخرجه الترمذي» رقم: (۰)۲۰۵۸ والنسائي» رقم: (۰)۵444 وابن ماجه 
رقم: (١١١)ء‏ وقال الترمذي: «وَهَذَا دی حَسَنٌ غَرِيبٌ)؛ وصححه 
الألباني في مشكاة المصابيح (۰)۱۲۸۷/۲ رقم: .)٤٥٦۳(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» رقم: (۳۸۹۱) الترمذي» رقم: (۰)۲۰۸۰ وابن ماجهء 
رقم: (۰)۳۰۳۲ من حديث عشمان بن 5 العاص مرفوعا وقال الترمذي: - 


المسائل الا سر 
الاعاذة فهذا ضرب من الشرك. 

قوله: (وَدَلِيِلُ الاسْدَِانَة: قَوْلْهُ تعالی: : تفیش ریک تباب 
کم که الآية) . 


الاستغاثة وأنواعها 


(الاستغاثة): طلب الخوث. وقد جرى ذلك للمؤمنين يوم بدر 
فان الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير میعاد» خرجوا يطلبون العير 
فلقوا النفیر» خرجوا يريدون قافلة أبي سفيان فوجدوا قريش بقضها 
وقضيضهاء وعتادها وخيلها ورجلها. كان عدد المسلمين ثلاثمائة وبضعة 
عشر وكان عدد قريش ألمًا ونيفاء فلا سواء؛ من حيث العدد والعدة 
دمع ذلك ثبّت الله المؤمنين» فقام و ویناجیه د وهو 
فى العریش - ویقول : الهم نجز بي وعد تم اله آتِ ما وعَلتني 
للم نهلك مَذه الْعِصَابَةَ بر يِن أمْل ا تَعْبّد في الأَرْض». ما 
رال يَهْتِفْ بربه ماد يديه مستقبل الْقِبْلَقَ 0 بو عن منک 
َأنَاهُ أَبُو بر قَأَحَدَ رِدَاءَة» فَألْقَاهُ عَلَى مَنْكَبَيْهِء ثم الْتَرَمَهُ من وَرائ 
وَقَالَ: (يَا نبي ال كَفَاكَ مُنَاشَدَتَكَ ریک ان و ما وعَدك 
فَأنْرَّلَ الله وك: «إذ شين رکم َسْتَباب لحك 6 
که رزیت 46 فَأَمَدَهُ الله عم 9 استخاثة 


= هذا E‏ وضصحيت اين ی ین وب 
اوا وتقدم آنه في مسلم بلفظ ١‏ موا بلط وقذريه ین شر ما جد راون ۳ 
)١(‏ أخرجه مسلمء رقم : (۰)۱۷۳ من حديث عمر بن الخطاب ره مرفوعا. 


- الهذة ` الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 

فالاستغاثة عبادة تطلب من الله 34 وهي آنواع: 

النوع الأول : استغاثة العبادة. وهي : طلب الغوث من الله كك . 
ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك 
الأكبر الذي لا یغفره الله؛ كالذين يستغيثون بالأولياء والأوتاد 
والأقطاب» وغير ذلك من الألقاب التي يخترعونهاء وهذا قد فشا وعم 
وطم بين الجهال من الطرقية الصوفية والرافضية» حتى إنهم ليأتون 
بالمضحکات» ومن قرأ في «طبقات الشعراني» ‏ «طبقات الأولياء» كما 
يسميهم - رأى العجب العجاب» من أقوام ينسبون آنفسهم إلى الاسلام 
وهم يدعون غير الله» ويصيح آحدهم: مدد يا فلان» يطلب المدد من 
غير الله بك فيما لا يقدر عليه إلا الله وهو غائب. 

ومما مر بي من ذلك» أنه كان ذكر حال رجل ممن يدعي أنه من 
الأولياء» وأن أحد مريديه استأذنه في السفر إلى الهندء فأذن له وقال: 
إن اعتراك خطب فادع باسمي؛ يعني : استغث بي» فخرج الرجل وركب 
البحرء قال: فبينا ذلك الشيخ المزعوم بين أصحابه يومًا إذ به يفر عن 
ذراعه ويمد یده» فإذا هم يرون الماء يبلغ كمه حتى بلغ عضده حتى بلغ 
الماء إلى کتفه؛ فقالوا: رأينا منك عجبّاء قال: نعم أتذكرون فلانا؟! 
فاني أوصيته إذا ألم به خطبٌ أن يستغيث بي» فرکب البحر فهاج البحر 
وعلتهم الأمواج حتى أشرفوا على الغرق فذكر مقالتي فنادى باسمي: يا 
شيخ فلان» فمددت يدي فأخرجت السفينة من قعر البحر! هكذا تروج 
هذه الخرافات على هؤلاء الطغام فينتقلون من التوحيد إلى الشرك. 
فيجب التنبه لهذاء والفصل بين هذا وبين الولاية الحقيقية لرب العالمين» 
فان الولاية الحقيقية غير الولاية المدعات واعظم علامة لوليا الله 
امتثالهم لشرع الله وأعظمه التوحید ال اک اويا آله لا خرف عليه 


ص زو و7 


ولا هم رنوت 0 © یرک ءامنوا وڪاو ي قوت 46 [يونس: ۰1۲ ۳]. 


المسائل الاریع "از 8 ۱ - 


النوع الثاني : الاستغائة المباحف وهي: الاستغاثة فیما یقدر عليه 
الآدمي» فلا بأس بهاء والدليل على جواز ذلك: قول الله ك في قصة 
موسی مع الاسرائيلي والقبطي قال: «افاستعتۂ الى من شیعیه. عل ای من 
عَدَوْو» [القصص: ۰۲۱۰ فلا حرج أن یقول انسان: يا فلان» أغثني. فیما 
یقدر عليه» مثال ذلك: أن یکون شخص يتخبط غرقا فیبصر أحدًا على 
الشاطی فیقول: يا فلان! آغثني آغثني . فهذه ليست استغاثة شركية 

أو يكون في بيت یحترق فیفتح النافذة ویقول: الغوث» آغیثونا. 
فهذه آیضا استغاثة مباحة. 

قوله: (وَدَلِيلُ 2 ول اب لفل إِنَّ صلا شنک وَكَيَاىَ 
وماق ی رب الع 9 ل سرک لد درك لت ,آنأ ار فين © )»4. 
وَمِنَ السّنّةِ: «لعَنَ 0 ی م لير اللّه)) . 


۳ 
ها 

۹ 

۷ 


الذبح وآنواعه 

النسيكة هي الذبيحة ولهذا قال الله تعالی: #وَصلٌ اريك 
وآحر 409 [الگوتر: ۷]» فقرن بين الصلاة والنحرء كما قرن بينهما هاهنا 
فقال: «ثل إِنَّ صَلَاقِ وَشنیعه؛ فالنسك قيل: إنه الذبح» وقيل: إنه مطلق 
العبادت» والاقرب أن یکون المراد به الذیح ؛ لأنه ذکره مقرونا أو معطوفًا 
على الصلاة كما جرى التعاطف في سورة الکوثر» 9 وعیای»»: بر 5 
حياتي» #وَمَمَاقِ»؛ آي: ما آموت عليهء يو رب الْعَلِئِينَ 9© لا مرب 
۳ الدین لا یقبع في زاوية من زوایا الحياة. أو یختص باعمال معينة 
بين جدران المسجد. أو بدریهمات یبذلها للفقیر. آمر الدین آشمل من 
ذلك» الدین یستوعب الدنیا بأكملها ویتصل بالآخرة» فينبغي أن ندرك 
هذا المعنی الشمولي؛ لأن كثيرًا من الناس من جراء تأثرهم بالنظرات 
الغربية للدین صاروا بتصورون الدین أحد آنواع الاهتمامات 


- 8017م ' الإغاثة فل شرح الأصول الثلاثة 
واختصاصات الحیاة» وهذا فهم كهنوتي للدين» هذا فهم النصارى الذين 
يقسمون الناس إلى قسمين: رجال الكهنوت الذين هم رجال الدين 
عندهم» والعلمانيين الذين هم رجال الدنيا. ليس عندنا في الإسلام هذا 
التقسيمء الدين والدنيا عندنا في سياق واحد؛ فكل آمور الحياة 
ومناشطها يجللها ويصبغها دين الله ان » الذي لم يدع شاذة ولا فاذة 0 
دل الناس عليها؛ ولهذا عبر الله تعالى بتعبير بديع فقال يله : «#صبَعَةً له 
و ا :فرت له سعة “وحن ل يدود 463 [البقرة: »]١8‏ وميزة 
الصبغة آنها تنتشر في جميع الأنسجة؛ فأنت إذا آخذت قطعة قماش 
وغمستها في سائل ملون فان هذا اللون يصبغ جميع الأنسجة» كذلك 
الدين؛ ما إن ینغمر القلب في دين الله كلك حتی يسمع بالله» ويبصر 
بالله» ويأتي ویذر بدين الله» فيصبح جميع الأمر لله كك طقل إل صان 
ونی وتيا ماق یر رب الک ۹66: فالذبح عبادة؛ فلا يجوز 
الذبح لغير الله آبذا؛ فمن ذبح لغير الله» ومن أهرق الدم تقربًا لغير الله 
فقد وقع في الشرك الأعظم الذي لا يغفره الله» وقد كان زيد بن عمرو 
أحد الحنفاء قبل بعثة النبي و ينكر على مشركي العرب صنیعهم» فعَنْ 
باون عُمَرَ جا: ۵ اي يك لهي رَد بْنَ عَمْرِو بي تفیل سمل 
َلْدَح» قَبْلَ أن یرل عَلَى النَبِيَ كل الوخی. كَقُدمَتْ إلى الي كله سفْرَةٌ 
EG US‏ ات اقا يك د كو على 
أُنْصَابِكُمْء ولا آکل الا ما ذکر ام الله عَلَيْوِء وان رَيْدَ بْنَ عَمْرِو كَانَ 


> 


$ ع 


2 1۳ ي ا 0 مر ۶ 7 7 2 و سفن 92 رم 14 أ 

يعيب علی فریش دَبَائْحَهُمْء وَيَقَول: الشاة خلقها اله وأنرّل لها ین 
4 لس > وس م 9#م م چ 0 5ه. 1 ی 24 1 ۹ 

السَمَاءٍ المَاءَ» وَأَنْبَتَ لها مِنَ الازض» ثم تذبحونهًا على غير اسم الله 
۵ 2 هی E‏ ۱ ۰ بن وم 1 

انکارا لذلك واعظاما که فيا لها من حجة بالغة. 


(۱) آخرجه البخاري» رقم: (۳۸۲۱). 


المسائل الا ۲ 
س سس ا 


والذبح أنواع : 

النوع الأول: ذبح العبادة: فهو ما يتعلق بما شرعه الله لعباده؛ من 
الهدي» والفدية» والأضحية» والعقيقة. 

النوع الثاني: الذبح المباح: كأن يذبح الإنسان لتحصيل اللحی 
ولضيف وفد عليه» أو نحو ذلك؛ فان اقترنت به نية صالحة تحولت هذه 
العادة إلى عبادة» وإن لم تقترن به هذه النية» فإنها تبقى عادة من 
العادات. لكن يشترط فيها ذكر اسم الله وإنهار الدم. 

النوع الثالث: الذبح الشركي: هو ما يقع من بعض مشركي هذا 
الزمان وما قبله من أزمانء. بأن يذبحوا تقربًا إلى الجن أو السحرة 
والمشعوذين» فتجد هذا الساحر أو المشعوذ يطلب ممن قصده أن يذبح 
ديكا أسودء أو تيسًا أسود» في ساعة معينة» ولا يذكر اسم الله علیه 
فهذا ‏ والعياذ بالله ‏ مخرج عن الملة لا يجوز فعله بأي حال من 
الأحوال. 
لسَنةٍ: «لعَنَّ الله مَنْ دْبَحَ لغْیر الله)): عد النبي كَل 


أربعة ملاعن فقال : «لْعَنَ الله مه مَنْ بح لیر له وَلَعَنَّ الله من آوی مد 
وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهء وَلَعَنَ الله مَنْ غَيّرَ المتّاره(» ومنها هذه اللعنة: 
١«لعَنَ‏ الله مَنْ ذْبَحَ لیر الله؛ لأن من ذبح لغير الله فقد أشرك معه غيره. 
وينبغي في هذا المقام التنبيه على ما يفعله بعض الناس حينما 
يريقون الدماء بدعوى إكرام الضيف لكن يكون في قلوبهم تعظيم القادم؛ 
وهذا یقع في بعض البوادي إذا قدم عليه الضیف قدم هذه الذبائح وكام 
یذبحها آمامه» فربما قام في قلبه تعظیم هذا القادم إن كان سلطانا أو 


م ‏ و وج 


0 امن كان : يُؤْمِنٌ بالل ای ار یر یمه شب ا إن قصد 
الذبح نوع تعظيم» فعلى الإنسان أن ينتبه لمثل هذه المسالك. 
قوله: (وَدَلِيل النذر: د له تَعَالَى: 9# يوون ار وتان ما کان شرو 


متیر 02 ) . 


النذر وححمه 


النذر عبادت وحفيقة النذر: إلزام المكلف نفسه عبادة ات واجبة 


ومنهم من قال : هو مكروه. ولعل القول بالكراهة أعدل الاقوال . 


وفرق بين الابتداء وبين الوفای فابتداؤه مکروه؛ لأن العبد یضیّق 
على نفسه واسعاء ولو تعبّد العبد لله بما شرع لکفی» وقد رآینا من حال 
الناذرين أنهم يبحثون عمن يخرجهم من هذا الحرجء إما آنهم ينذرون 
صومّا طویلا» أو صدقة باهظت. أو بحجح أو غمرات أو غير ذلك من 
الأمور. قال النبي ككلِ: (إِنَّ النَذْرَ لا يدم شيا ولا يُوَخَرُ وَإِنّمَا يُسْتَخْرَجُ 
لد ین لبْحیل» ۳ وصدق بأبي هو وأمي» فانا وال نسمع من بعض 
المستفتین من إذا أخذ يسأل عن النذر كأنما یماکس مماکست هل يجب 


)۱( أخرجه ی رقم: (۰)۱۰۱۸ ومسلم رقم: »)٤۷(‏ من حدیث آبي 
هريرة ويه مرفوعًا . 

(۲) آخرجه البخاري» رقم: (۰)11۹۲ ومسلم» رقم: ,)١5794(‏ من حديث ابن 
عمر وا مرفوعًا . 


ال ببسم 


أولادي؟ فينبغي أن يتجنب الإنسان النذرء وإذا آراد من ربه شيئًا فما 
أسهل الأمر! يرفع يديه ويقول: يا رب يا رب. فالله تعالى لا يعطيك 
بالمقايضة لأجل أن تنذرء الله تعالى كريم لا تفنى خزائنه فسل الله ما 
أردت من خيري الدنيا والآخرة دون أن تنذر. 

وإذا انعقد النذر وجب الوفاء به إن كان نذر طاعة لقول النبي كَل : 
١مَنْ‏ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله لبط وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فلا یَعْصه»۳. 


ررر ا ل 


واستدل او على كونه عبادة بقول الله تعالى: وون باتذر وتافون 
با كان ره مُسَتَطِيرا 6)9ه» وقد اختلف العلماء هل النذر المقصود في هذه 
الاية النذر الني یعنیه الفقهاء؟ أو المقصود بالنذر مطلق الطاعة؟ قولان؛ 
يحتمل هذا ویحتمل هذا" . وشبیه بهذا قول الله تعالی: ثم لَيِقَصُوأ 
هم يوشو ندورهم لیوا سيت البق 409 [الحج: ۰۲۲۹ 
فقيل أيضًا فیها . إن المقصود بوفاء النذور ما النذر الذي سبق تعريفه عند 
الفقهاءء واما المقصود مطلق الطاعة”" . 

فیجب أن يفي الانسان بالنذر الذي خرج مخرج الطاعة. 

والنذر آنواع محل تفصیله وبحثه في کتب الفقه» والمقصود هاهنا 
أنه لا يجوز أن یتقرب لغیر الله بالنذر لا يجوز أن ینذر الانسان لمقام 
فلان ومشهد فلان وتربة فلان» وهذا وللأسف شائع عند كثير من 
الجهال» ويشجعهم على ذلك السدنة ومشايخ السوءء المنتفعين من هذه 
النذور؛ لأنهم هم الذي يستقبلونها ويستغلونها . 


(۱) آخرجه البخاري» رقم: (5595)» من حديث عائشة وا مرفوعًا . 
(۲) ينظر: زاد المسير في علم التفسير (715/15). 
(۳) ينظر: تفسير البغوي ط. طيبة (۵/ ۳۸۱). 


الغا 2 4 الا ال ۵ 
- الكدة) " 9 نة في شرح الاصول الثلائة 
الي Se‏ ۱5۲ 

3 وو ماله : 
1 له یی وتياك له لَه بالطًاعَة. ور من 
ول ع مَرّتَبَةٍ ب نها أَرَكَانٌ) . 

کک الشرح ## للح 
الأصل الثاني 

الأصل الثاني هو معرفة دين الاسلام بالأدلة» وقد نبهنا على 
عناية الشیخ با لاأدلت وفرق بين من يعلم الحق بدليله» ومن يعلمه 
تقلیدذا» فان من كمال التعبد لله كك أن تعرف الحق بدليلهء وأن تمتثله 
اتباعا . 

قوله: (مَعْرِفَة وين الاسلام ب ِالأَوِلّة) : وعرفه الشيخ یاه بقوله: 
(الاستسلام للم بِالتَوْحِيدِ)؛ د يعني : الخضوع بالتوحید» وقد بينا التوحيد 
بأنواعه الثلاثة» بان یفرد الله تعالی بالربوبية» وآن يفرد الله تعالى بالعبادة 
والألوهية» وأن يفرد الله تعالى بما ينبغى له من صفات الكمال ونعوت 
الجلال . 

قوله: (وَالانْقِيَادُ لَهُ بالطاَة): لا یمکن أن یقع اسلام الا بطاعة 
خلافا للمرجئة؛ فان من ضرورة الاسلام لله رب العالمین العمل؛ ولأجل 
ذا نجد أن الله تعالی لا يكاد یذکر الایمان إلا ویذکر معه العمل الصالح: 


م لير ه 


لى أرب اموا وعيلوا اليلحت [البقرة: ۰۲۲۷۷ »لا ال َامنوأ وعيلوا 


المسائل الاریع 


3 


لصَّلِحَتِ [الشعراء: ۰۲۲۲۷ اما ایب منوا وڪيا ۳ [الشساء: 
۳ لاوما را الا يدوا لله صی له ات ختفاة وَيُقِيموا السلرة وتا 
1 ودلِكَ دين الْمَيَمََ | 42 [البينة: ]۰ فلا بد من طاعت فلو زعم زاعم 
آنه قد آفرد ال بالتوحید لکنه لا بعمل عملا البتةه لقلنا هذه دعوى 
باطلة . 

قوله: (وَالْبَرَاءةَ من الشر وَأَهْلِهِ): البراءة تعني: التخلي 
والمجانبة؛ إذ لا یجتمع توحید وشرك فالله تعالی يجعل الایمان قائما 
على ساقین : توحید الله والبراءة من الشرك كما قال الله كك في آية 
الکرسي: E:‏ 1ه ف رین IRE‏ مس و لص فمن یکر سوت 
ولون يالو فد أستمسك بلعو َو که [البقرة: ۰]۲۵ قال الله تعالی 
في قصة الفتية من أهل الکهف : #وإذ تلهم وما يبوت الا ال 
[الكهف: ۰۲۱۰ فقد كان فومهم یعبدون غير الله › ویعبدون الله أيضًاء لکن 
هولاء الفتية آفردوا الله بالعبادة فلم يكن قومهم قد ترکوا عبادة الله» کانوا 
یعبدون الله لکنهم یفسدون ولك اا 

وکذا قال إبراهيم: اتی بر معا بدو © الا ای فطرن فان 
سین ( > [الزخرف: ۰۲۲ ۰۲۲۷ فقد كان قومه یعبدون الله لکنهم یفسدون 
ذلك بعبادة غیره معه فتبراً من جمیع معبوداتهم واستثنی ربه يېك . وکذا 
كان مشرکو العرب» فعن ابن اس م 4 2 گان الْمُشْركُونَ یلو 
لتك ل ده رِيكَ لك قَالَ: فَيَقُولُ ل الله کل : 9 
َة ولو 0 شریکا هر لك ی ملک ل هذا رهم یطوفون 
ِالبَيْتِ"'". فأهل النبي ية بالتوحيد: «لبيك الم یک لبیک لا شريك 


(۱) آخرجه مسلی رقم: (۱۱۸۵). 


36 الإغاثة فقي شرح الأصول الثلائة 
لَك لیب إنَّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لک والملك لا شّريك لک فلا بد من 
البراءة من الشرك وآهله؛ لأن الشرك يتمثل فى جماعة. فلا بد من 
البراءة من أهله آیضّا؛ ولهذا قال النبي ككِِ: «آنّا بَرِية من کل منم 
بقیم ؛ کب ین آظهر الم کین" قَالُوا : ۲ يا رسول الله لم؟ یال ۰ ۸۱ج اعی 


ل وقد قال الله کل : ۷ د نوم روت بات ولو 
لآخْر ودوت من حا أله وسو [المجادلة: ۰۲۲۲ هذه حقيقة 
الإسلام» ويجب أيها الاخوة أن يكون لدينا ألسنة ناطقة» وبيانا 
واضحًا حينما عرف بدينناء فإذا قيل لنا ما دينكم الذي تدعون إليه؟ 
ينبغي أن ينطلق لسانك وبيانك في بيان حقيقة هذا الدين» وتميزه على 
سائر الادیان وأنه لا يوجد دين توحيدي على وجه الأرض إلا دين 
الاسلام» هو إرث الأنبياء السابقين» وأما ما سواه من الملل والنحل 
فقد دخلها الشرك وفسدت بما آحدثه الأحبار والرهبان. 


قوله : (وهو ثلاث مراتت : الاسلام والایمان وّالاخسّان . وکل 
مرب لها أَرْكَانٌ) : الواقع أن هذه المراتب كما آسلفنا هي مراتب الدین؛ 
إذ ۳ یستقیم أن نقول: الاسلام ثلاثة مراتب آولها الاسلام؛ لأن هذا 


تعريف للشيء ببعضه؛ وانما هي مراتب الدين» بدليل أن النبي ئ قد 


(۱) أخرجه مسلمء رقم: (۰)۱۲۱۸ من حديث جابر بن عبد الله وا مرفوعًا . 

99 آخرجه آبو داود» رفم: : (۰)۲۳۲۶۵ والترمذي» رقم : : (۱۷۰6) من یس بن 
أبي ر عن جریر بن عبد الله مرفوعاء وأخرجه النسائي» رقم : )۰ 20 
عَنْ یس بنِ آبي حازم مرفوعًا بدون ذكر جریر» قال ابن حجر كما في 
التلخیص الحبیر: (وصحح البخاري وآبو حاتم وآبو داود والترمذي 
والدارقطني إرساله إلى قيس بن آبي حازم» (۰)۲۱۸/6 وصححه الالباني 
مرفوعًا بشواهده في الارواء» رقم: (۷) والأرناؤوط في تحقيق سنن 
آبي داود (۲۸۱/۶). 


المسائل الارد سس 
ع ععععح_حزد.#- 


4 مه و 2 42 2 
في آخره: «هَڏا جبُريل جَاء بعلم الاس ديهم . 


و 


© © © 


)۱( آ خر جه البخاري» رقم : (69). ومسلمء رقم : (9). 


ت يٽڪ 


(فَأَيَكَانٌ الاسلام ية شهاد 
مد | رول الله ا الصّلاةء وَإِينَاءٌ از 


- 
ی 


8« 
وَحَمْ بَيّتٍ الله الحرام. فَدلیل الشْهَادَةِ: فَوَلَهُ تَعَالَى: 
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ر | اكه رش برد( AS‏ جر 12 ام 

وَتَفُْسِيرُهَا الذی يُوَضْحِهًَا قوله تعالی: وذ مَالَ إِتهِم لایه 
و 5 1 دوو ا رو عم 7 . 2 عرو EN‏ 
وفویه» إننى براء مما عبدون 0 إل الزی فطرن فانه: سيين 0 


ار کم ی فى 1 فى عَقَبهء 5 e‏ رټ برجعون 4 تا ون ۳۹ ا 
4 تَعَالّى: ۳ ال الکتب ی ال کلم کلمت سوام بَيْمَنَا وبیکر أل 


ع 7 1 ر مه 4 کک 392 در س مگ س 

سے 4 ا :5 شر یو کا و ب بنش پنسا آنا ين دود 
I‏ مره مد و es f‏ : 

الو فان تولو فَقولواً آشهدوا بأتا مرس 409 آل 0 1 


ص ۾ > - 20 0 بو ی 4 

وَدَلِيل شهادة أنْ مَحَهّدًا رَسَول 5 وله تعالی: #لقد 
اسع مھ ین ارس و دو ما تدك عش 
کم امین ۳ 9 [التوبة: ۱۲۸] 9 وَمَعدَ مَتَنَى شهادة 


آن مَحَمّدا ول اللّه: طاعته فيمَا مر EEA‏ فيمَا أَخْجَرَ 
وَاجتِنَابُ ما نَهَى عَنَه وَرْجَر» وألا ي یبد الله الا بما شَرَعَ). 


المسائل ا ريع ١١ ١‏ ی - 
يي ص ص ص ص/4 
کے ا ال:* رَح ا ك 


آرکان الإسلام 


الرکن الأول 
قوله : (فَأَرْكَانُ الاسلام حَمْسَةٌ: شَهَادَةٌ آن لا إله إلا ال وَأَنَّ مُحَمَّدَا 
19 اللّه) : : شروع من المؤلف 5 او في بیان آرکان الإسلام؛ فالإسلام 
مقام على خمسة مبان» أعظمها وآشرفها وهي بوابة الا سلام وآول الامر 
زاره و اح انا ن لا وماد انسیا 
رسول الله. قال الله تعالی : سهد آله أنه ل له الا هو والمكيكة وازلوا 
لأر كَيمًا بالط ۷ له الا هو لیر المكبر )که هذه أعظم شهادة 
من أعظم شاهد في آعظم مشهود به. 
وله : «وَآلْمكيكَةٌ4؛ أي: الملائكة شهدوا بذلك أيضًا؛ٍ لأنهم عند 
ربهم وهم أعلم الخلق به» وقد أثنى الله عليهم ثناءً عطرًا فقال: «لا 
مسیون بالقولب وشم مرو نموت ل يعلم ما بين بن سیم وما حلفم و 
شم ری 1 لمن ارتضئ وهم ن فيش © > [الانبیاء: ۲۷ - ۰۲۲۸ 
وقال: ##كراما OY‏ [الانفطار: ١١]؛‏ فهولاء الملائکة العظام 
يشهدون لله كك بالوحدانية. 
وا آليأر4: لله رهم ما أعظم حظهم وشرفهم حينما 
قرن الله شهادتهم بشهادته وشهادة ملائکته» وذلك أن آهل العلم قد 
نور الله عقولهم وبصائرهم فأبصروا الأشياء والحقائق على ما هي علیه؛ 
ألم تر أن الله تعالی آحال علیهم وأرى رأيهم فقال: #ويرى ان أُوُوأ 
یلم ار از یک ين ریک هر ال ویهیی إل عمط لمیر 
يد4 اهيبا : 1 قوم يحيل الله کک على رأيهم جدیرون بالثناء» 


الغا ۵ 4 الا ا 4“ 
57 5 : 1 ر ر ^ 42 2007 2 
ففي هذا شرف لأهل العلم. وقال تعالى ولو ردوة إلى أَلسُولٍ وللت أَدْلي 
۳ منم آملمه ار ستلط وله مره که [النساء: 0۱۸۳ فأهل العلم لدیهم 
الملكة والقدرة على الاستنباط ولذلك آثبت الله شهادتهم فهنه أعظم 
شهادة في أعظم مشهود به من أعظم شاهد. وفي هذا شرف لأهل العلم 
لا یبلغه شرف؛ لأن الله تعالی قرنهم بذاته وملائکته. 


(آشهد)؛ أي: آقر وأعترف» كأنك لقوة يقينك بهذا الأمر القلبی 
تشاهده رأي العین» ولا ریب أن المشاهدة آعظم ما یکون في التحقیق» 
فلهذا عبر بالشهادة مع آنه آمر علمی. 


(اله»؛ آي: مألره بمعنی معبود» فهو علی وزن فعال بمعنی مفعول؛ 
کقولنا کتاب ؛ آي : مکتوب . فراش ؛ آی : مفروش . بساط ؛ آي : مبسوط . 
غراس؛ أي: مخروس» ولیس إله بمعنی آله أي فاعل» فمعنی قولك لا له 
إلا الله؛ أي: لا معبود بحق إلا الله» هذا تفسیر كلمة التوحید. 

والاله: هو من تألهه القلوب محبة وتعظيمًا؛ أي: تنجذب إليه» من 
الوله وذلك أن الاله المج للعبادة سبحانه وبحمده هو الذی یسشطب 
القلوب ویجذبها محبة وتعظيمّاء لا یستحق هذا آحد سواهء وهناك آلهة 
سوى الله بدلیل أن الله سمّاها آلهة فقال سبحانه: »ار هم عالهة تم 
من دونکا که [الأنبياء: ۰۲4۳ لکنها ليست آلهة بحق؛ ولهذا قال یوسف تللا : 
ما بدو من دونیه زا سا سَتَبتْموها ار واباکع» [یوسف: ۲4۰ 
إذن هي مجرد آسماء وعناوین» آما الاله الحق المستحق للعبادة وحده 
Gs‏ از و غورت 
شهادة واحدة مع تعدد المشهود به؛ لأنه لا یمکن أن تتحقق عبادة الله الا 
بالاتماة ترس اه ولمم کم اما أذ تفن ماد أن م 
رسول الله الا بالایمان بان 


المسائل الا 
س |6۱۱۳ 


ثم بیّن معناها بقوله : (ومعناها : لا معبود 3 م بحق الا الله ی ۳ 
من الاثبات 1 | له ثافيًا جمیع ما 2 ما بعند من دون ¿ الله ء إل که مب 
الْعِبَادَة د شر رحد لا شربك له فى عباتنو كَمَا له سس له شريك فى لکم). 

قوله كلمة: (لا): هى الثافية للجتس» فاسمها (إله)» وخبرها 
إلا الله له . 

آما المعبودات المزعومة فكثيرة؛ فمن الناس من يعبد الشجرء 
قد لا تخطر ببال! 

قوله: (إلا الله): فأثبت الألوهية له وحده سبحانه» فل إِلَهَ؛ 
أي ي: نافيًا جميع ما يعبد من دون الله. 


۳ $ 


و 0 2 


قوله : («لا اه متا الْعِبَادةَ لله وَحْدَهُ لا شریک له في عبادیه. كَمَا 
نهة یس له شرك فى ی ومذا تعلیل حسن» فلما كان سبحانه لا 
شريك له في ملکه؛ كان جدیرا بان یکون لا شريك له في عبادته 
وتأملوا هذا المعنی العظیم الذي ذکره الله يله في سورة سبأء لتروا 
عظمة القرآن. وقوة دلالته وحجته» يقول تعالى: مكل دوأ از ت رصم 
من دون ۲1 . بتلڪود متا نو ف اسملوب ولا فق الْأرْضٍ وما م 
فیهمّا من شرو وبا له منم ين هر 0* [سبا: ۲۲۲؛ فال تعالی نفی عنهم 
ابتداء ملك ذرة في السماوات أو في الأرض . فربما قال قائل: لا 
يملكون استقلالا لكن ربما يملكون مشارکة. فيكون في ذلك مسوعًا 
لدعاء من دون ال فقال #إومًا هم فيهما ین شرلکه. فربما قال قائل: لا 
يملكون استقلالا ولا مشاركة» لكنهم بمنزلة الأعوان والخدم والحشمء 
الذين لا يستغني عنهم السلاطين» فيكون مسوغا لعبادتهم ودعائهم من 


GB 2‏ ` الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
دون الله فقال: وا له مب م ين نهر ©4 [سباً: ۲۲]؛ أي: معاون» 
مح الله وك جميع ما قد يتسلل إلى الذهن من احتمال صحة دعاء 
غير الله» لکن بقي شيء واحد ربما يتذرع به المشرکون؛ بل قد تذرعوا 
بده ومو: الشفاعة. قالوا: سلما آنهم لا یملکون استقلالا» ولا 
مشارکة» ولا معاونة» لکن لهم جاه ومنزلة عند الله ك تسوغ لنا أن 
نتخذهم وسائط» كما هو الحال عند ملوك الدنیا یکون لهم وزراء 
مقربون فإذا توسط الانسان يهم بلغو مراده. 


وهذا الاحتمال من اعظم آسباب الشرك فقال الله تعالی معقبًا : 
ولا لقع الشفلعة منده إلا لمن در > 4 [سبأ: ۲۳] فاذا كانت الشفاعة لله 
ا فمعنى ذلك أنها لا تطلب إلا من عنده وبإذنه» إذا كانت الشفاعة 
لا تنفع إلا بإذنه فهي ملکه. فما الفائدة أن تطلب ممن لا يملكها؟! 
الشفاعة عند الله ليست کالشفاعة عند ملوك الدنياء فملوك الدنیا یجیزون 
شفاعة فلان وعلان إما رغبة أو رهب لكن الله كك لا يستكثر بنا من قلة 
ولا يستعز بنا من ذلة» فكان تمكين بعض الأنبياء والصالحين من الشفاعة 
لاظهار فضلهم لا آنهم يبادرون الله تعالى بذلك دون إذنهء فلا بد من 
شرطین : إذن الله للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

فيا لهما من آيتين عظیمتین یمحقان الشرك من أصوله ویثبتان 
التوحید؛ ولذا آردفهما الله تعالی بقوله: طحي زد فرع عن قلوبهع که ؛ 
أي: الملائكة الذين هو أقوى من يتصور دعاؤه من دون الله فحالهم 
مع ربهم: لحي إذا فرع عن فلوبهم الوا مادا قال ریک تلو ال وهو 
لعن الک €3 [سبا: ۰۲۲۲ فعن أبي هريرة 5 قال قال 
وسول | الله 5 لذا قَضَى 21 از في السّمَاءِء .شرب [ ۳ 


2 عو 2 م 


لمسائل الا سس 
اع ہا 
َالُوأ | ما قال رف قالوأکه [سباأ: ۲۲۳ لِلَذِي قال الس وهو العلل الْكِيرٌ 
9 [سبا: ات * إذا كان هذا حال هؤلاء الذين هم أقوى من 
نتصور من يمكن أن یدعی من دون الله» فما بالك بمن دونهم؟ فهذا 
من عظیم دلائل القرآن ونفیه للشرك وإثباته للتوحید. 

قوله : (وَتَفْسِيرُهَا : الي بوضخها) ؛ أي : كلمة التوحید. 

قوله: (قوله تَعَالَى: ال ات عم ا ار ي ا 
بدو © إل الى فطرن نله سَيَبْدِينِ (0) وجعلها که باق فى عفد 
ور 9 0 49> . 

هذا ا الكريم صدع بكلمة التوحيد بين ظهرانی قومه ‏ فخصضش 
وعم ا ل و وبعيد. فعن آبي هريره «وعنه 
قال : قال 00 لله کل جين ال له ونر عشيريّك تنب @4 
[الشعراء: ۲۱]: مَعْشَرَ فریش. اشر روا سوریو نام وود 
فر ب ی الا أفني نکن فرش اقا 


من 


وه 

ت 

س 
r‏ 


عَبْدِ الْمُطْلِبِء لا أَغْنِي عَنْكَ ین الله شَيْئاء با صَفِيَةُ صَفِيَّة ی 
أن عك ین الل شا با لبنت رَسُولٍ اف سلِيني بعا شغ لا 
أَغْنِي عنْك من الله شیا . 

وكذلك كان جده إبراهيم 8 يقول لأبيه وقومه: إِنَنى مما 
یدود ()6» وكلمة برآ يسميها أهل اللغة صفة مشبهة. وهي أبلغ 
من أن يقول إنني بريء مما تعبدون» كأنما صار هو ظرفا للبراءت. إلا 
ی مرن هذا يدل على أن قومه كانوا يعبدون الله ويعبدون معه 


)۱( آخرجه البخاري» رقم : (۱ ۶۱۷۰ من حديث أبي هريرة له مرفوعا . 
(۲) آخرجه البخاري» رقم: (۰)۲۷۵۳ ومسلمء رقم: (۲۰7). 


1 ا ل شر حول الا 


غیره؛ ولهذا تبرأ من جميع معبوداتهم واستثنى خالقه وإلهه الذي فطره 
وهذا إذا اعتبرنا الاستثناء متصلا. 


فتبرا من جمیع معبوداتهم ثم قال: إلا الذي فطرنی؛ يعنى : بل أعبد الذي 
فطرني» فعلامة الاستثناء المنقطع أن ترفع (إلا) وتضع مکانها (بل). 

والتوجيه الأول آولی ورجح ؛ فان الأمم السابقة كانت تعبد الله 
لكنها كرد معه غيره . 


۷ ما یله ال 3 ختى. آنا آغرابتان بشتصمان ف فى بثرء فَقَالَ 


3 رع وسم م 


َحَدَُهُمَا: آنا فَطرئها؛ أي: ابتدأنها»۳. 


فقول إبراهيم ##: إلا الى مَطْرَفِه من أقوى دلائل التوحید؛ 
لأنه يدل على أن الذي ابتداً الخلق وآوجد مادته من العدم هو الحقیق 
بالعبادت وبمثل ۳ قال مؤمن القرية حينما جاء إلى قو مه : : انعر م۳ 1 

و دور 7 $ م مس چیوو 
لا َلك برا وشم مهدو وبا ل 1 د اى قل که 
يُحَعُونَ ©4 [یس: ۲۱ - ۲۲]» تجد أن كلام أهل الإيمان متشابه» وإلا 
فلا علاقة زمنية ولا جغرافية بين إبراهيم ْم ومؤمن القرية یط لکن 
الإيمان واحد فيثمر ثمرات واحدة فقال: بډ لدی طرف ان 


سین 6 وفي الحدیث القدسي قال الله 5 : «يَا عبايي لک 


- 


ضَالٌ الا مَنْ هَدَيْتُهُ َاسْتَهُدُ پذوني هدک با عبايي كُلّكُمْ جَائِمٌ الا مَنْ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲۱۲/۳). وينظر: تفسير ابن آبي حاتم» 
ط. مكتبة نزار الباز (۰)۳۱۷۰/۱۰ تفسير ابن كثير» ت: سلامة (/۵۳۲). 


وكات ی بت ۱۲۱ ۲ _ 
و( ۱۱۷ ]<< 


طْعَمْتُهُ استَطمموني ألْممکم يا جبايي كُلّكُمْ عار لا مَنْ كَسَوْتُهُ 
َاسْتَكسُوني سک" '''» فیجب أن نشعر بهذا الافتقار لله كلك في مأكلنا 
ومشربنا» وفوق ذلك كله في هداية قلوبناء فلهذا قال ابراهیم: إل 
یی فطرن وه س ی 
جن € وه مرجع الضمیر إلى تلك الکلمة: نی بر مما 

بثو © إل ی ره وهي كلمة التوحيد بمعنی لا إله إلا الله 
#عفبه. # ؛ يعني: في ذریته. تلهم E‏ جن 4€ : پآوون الیها 
ويرجعون إليها عند الاختلاف» لكن منهم من هدى الله» ومنهم من 
ضل؛ لأن إبراهيم سأل ربه ذلك» لکن الله ك بیّن أن منهم من يؤمن 
ومنهم من يشرك. وقال تعالى: للا يال عَهَدِى اللي 9 [البقرة: 


.]|١ 
م و و م هود‎ 
قال: (وقوله تَعَالى: فل یکاهل الكتب 07 إِلّ كلمت سوام بسا‎ 
ویر آلا سَبْدَ الا اله ولا شیک ید کا ولا يكذ شک با أن يد‎ 
é4 رم ب ۾ دس و ص«‎ 3-37 
۰ دون اللو فان نو لوا لوا شهدوا أ بات امش‎ 


توجیه رباني للنبي و في مخاطبة أهل الکتاب» وآهل الکتاب في 
الکتاب والستة المراد بهم الیهود والتصاری» والمراد بالکتاب هو ما آنزل 
من ربهم. فقد آنزل على موسی التوراق وآنزل على عیسی 
الانجیل. فهم یفترقون عن بقية الأمم بأنهم أهل کتاب وان کانوا قد 
حرفوه» وآما من لیسوا آهل کتاب فقد سماهم الله تعالی باسمین؛ 
سمّاهم تارة: المشرکین وتارة: الذین لا یعلمون» فقال تعالی: لل 


(۱) آخرجه مسلم رقم: (۰)۲۵۷۷ من حدیث أبي در عن لت یلا فیما رَوَى 
عَنِ الله تَبَارَكَ وتعالی. 


20م ' الإغاثة فقي شرح الأصول الثلائة 
یک الذي کنروا من اَهَل الکتب والمشرکن؟ه [البینة: »]١‏ وفي موضع آخر: 
وال لح / لا يعلمون» [البقرة: ۰۲۱۱۸ يريد بهم سبحانه من لیسوا یهودا 
ولا نصارى. وفي مواضع فصل طوائفهم فسمی سبحانه الصابئة 
والمجوس 

ونستنبط من هذا النداء أننا نحن أصحاب المبادرة إلى الحوار 
وكلمة الحوار كلمة شاعت في العقود الأخيرة» والحوار هو المراجعة بين 
الطرفين» كما قال الله 2 : قال له صاحبه, وهو و46 [الكهف: ۰۲۳۷ 
وقال سبحانه: «قد سیم م آله ول آلّی مک في زیجها رت إل اله وله 
سم کارا أله کم بر ()4 [المجادلة: ١]؛‏ فالتحاور ماو 
في الكلام» من قول الله تعالی: #تَعَالوًا4. آننا آصحاب 
المبادرة؛ لا ننتظر منهم أن یدعوننا» بل نحن آصحاب المشروع الدعوي 
الايماني التوحيدي» فحري بنا أن نبادئهم بالدعوة. 

وإ کلمت سوم با وبتك : کته نتفق نحن وإياكم 
علیها هذه الكلمة لم يدعي الله تعالی لتفسیر مفسر ولا لقول فقیه 
فتولى سبحانه تفسيرها وبيانها . 

قوله: (#آلَا بر إلا لله ولا رک يو یا ولا يَتَحِْدٌ بعْضْنَا 
كنا اانا قن مون ن ): فإذا خاطبنا اليهود والنصارى فخطابنا يجب 
أن ينطلق من هذا مساك واب وکما امتثل نبيه لأمر 
ربه» فحینما کتب إلى هرقل قال: «بشم الله الرَحَمن ني الرَجیم ین 
مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله وَرَسُولِِ ی مِرَقْلَ 98 م الم سَلَامُ عَلَى من اب 
الهدی. آمّا بعد ني ادعو بِدِعَايَةٍ ية الاْلام أَسْلِمْ تسلم يُؤْتِك الله 
جر مَرَنَيْنِ ِن تَوَلَيْتَ قن عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرِبِسِيّينَ» ول یام الككب 


و فرح أ فرح سا 


مارا لک یمقر سوم بیتتا وبنتکر آلا نبد الا لله ولا شرك يوء شي 


۱ 


المسائل الاریع . 0 5 
وکا تود بسا نط N‏ کون آم فان توا ققولوا مكدر بات 
يموت و6 . فکتب النبي بي له هذه الآية بنصها؛ امتثالا لامر 
ربه» وهكذا صنع مع نصاری نجران» وهکذا صنع مع الیهود في 
المدينة. 

كانت دعوة النبي ی وحواره لأهل الکتاب تنطلق من هذه الآية: 
وألا تب الا لَه ولا شرك يوء سَيا»؛ لأن من لازم التوحید نفي 
الشرك» وعدم اتخاذ الأرباب من دون الله؛ إذ أن القوم اتخذوا آحبارهم 
ورهبانهم آرباتا من دون الله» هذا هو مشروعنا وهذه هي دعوتنا التي 
نبادی بها البشرية جميعاء من لدن النبي وق إلى یومنا هذاء لیس لنا 
مشروع سواهء فان آبوا قال الله وَيَْ: إن تولا مَقولوا آشهنها بت 
سَلِمُوتَ ل( فليس صوابًا أن نبحث عن حل مشترك ولا أن نلتقي في 
منتصف الطریق» وأن نتنازل عن بعض عقائدنا وهم كذلك» ثم نصنع 
توليفة من دين مهجن! حاشا وكلا . 

الدين دين الله لسنا أوصياء عليه حتى نفصّله على مقاس معين» 
يجب علينا أن نمتثل أمر ربنا وأن ندعو الناس جميعًا إلى دين الله الذي 
فيه سعادتهم ونجاتهم فان هم استجابوا لذلك فحیهلا ومرحی. وان أبوا 
فانا نقول كما آمرنا ربنا: آشهد درا با شيرت 4»©9. وعلی هذا سار 
أهل الاسلام من لدن النبي وه عبر القرون بدعون إلى دين الاسلام 
واتباع محمد ئي . 


4۵ 2 © 


(۱) أخرجه البخاري» رقم: (۷)» ومسلمء رقم: (۰)۱۷۷۳ من حديث ابن عباس 
عن ابي سفيان بن حرب ون مرفوعًا . 


انتقل المصنف للشق الثاني من الشهادة وإنما كانا رکنا واحذا مع 
تعدد المشهود به؛ لأنه لا يمكن إثبات شهادة أن لا إله إلا الله إلا بإثبات 
شهادة آن ET‏ رسول الله . 

لا يمكن أن نعبد الله كك ونحقق توحيد الألوهية إلا باتباع 
نبيه كله فلا انفكاك بين شقى الشهادة» كذلك لا يكون الإنسان متبعًا 
لرسول الله ية حقّا وصدقًا إلا وقد امتثل أعظم ما جاء به النبي بلا 
وهو توحيد رب العالمین» فصارت الشهادتان رکنا واحدًا لا ينفصل 
بعضه عن بعض . 

قوله: (وَدَلِيلٌ شهادة أنَّ مُحَمَّدًَا سول اللو: «لتَد جڪ 
رَسُولك ين أَرکء6ه): اي والله! من أنفسكم؛ يعني: من جنسكمء 
فلم ينزل الله تعالی ملكا كما اقترح المقترحون قال تعالی: وال ی 
لت فان ولا نز عتا الملكيكة» [الفرقان: ۰۲۲۱ قال الله تعالی: 
#ولوٌ جَعَلَئهُ ملكا لجعلته رجلا ولبستا عَلیّهم ما يشوت 4 [الأنعام : 

و0 2 5 مد ی ور 2 و وه دوس سن سل 0ک r‏ 

1۹ «قل لو کات فى الْأرْضٍ مليكة يشوت مطميئَينَ رلا علیهم رت 
الما ملگ رسوا 40 [الإسراء: ۰۲40 لکن حكمة الله البالغة أن یکون 
النبي من جنس قومه يحس بما یحسون ویفعل بنفسه ما يأمرهم بفعله 
فلذلك كان من آنفسهم وفي قراءة من (لأأَنْمَسَكُمْ4)» من النفاسة لکن 
القراءة المشهورة من أنفسكم . 

قوله : ( رز یه ما عن ثم که)؛ آي : یعز عليه ما يشق علیکم 


فانه يي كما وصفه ربه: بقوله: («بالَمَوتَ روش کم 09 


المسائل الأربع ks‏ کحم 3 


ففي قلبه من الشفقة على آمته ما لا تتسع له العبارات» ذو رأفة وذو 


رحمه. 

وفي هذا دلالة على جواز أن يسمى غير الله باسم من آسماء الله 
تعالی على اعتبار أن ما لله يليق به» وما للمخلوق یلیق به. 

فنصف النبي 5 بأنه رژوف رحيم» مع أن الرژوف من آسماء الله 
الحسنی والرحیم ولا تعارض؛ لأن الرأفة والرحمة وسائر الصفات 
معنی مشترك. وهذا الاشتراك یکون مطلّا في الأذهان» فاذا ضیف 
تخصّص. فإذا قيل: رحمة الله فهي رحمة تليق به» وإذا قیل: رحمة الام 
صارت رحمه معهودة. 

إذاء لا (شکال أن یطلق على المخلوق اسم أو وصف مما 
یسمّی الله به أو يوصف به» على اعتبار أن ما لله يليق به» وأن له منه 
المثل الأعلى : وله سل ال في سوت والْأرْض» [الروم: ۲۷]ء وأن ما 
للمخلوق يليق به. 

فقد كان لنبینا ييل من الرأفة والرحمة بأمته أعلى ما يمكن أن 
نتصوره من البشرء وشواهد هذا كثيرة» وكتب السيرة زاخرة بكمال شفقة 
النبي ية على أمته . 

ثم بيّن معنى الشهادة بقوله: (وَمَعْتَى شَهَادَةٍ أ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله : 
طَاعَتهُ فِيمَا من وَتَصدِيقُهُ فِيمَا خن وَاجْيِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَرَجَرَ وَأَنْ لا 

كنت أود لو ابتدأ بأمر التصديق لكي تكون الطاعة والاجتناب على 
نسق. فلا بد أن نصدقه فيما أخبرء ونطيب به نفسًا ونقر به عيئّاء ولا 
نعرضه على الاحتمالات» أو نقول هذا تحت محل بحث ونظرء لا 
يمكن أن يثبت إيمان إلا بأن يقطع الانسان بصدق ما آخبر به النبي طَلِ. 


- 


He‏ الباق فة شرج لأسيل سید 


ومثال ذلك : ما رواه ابن عباس وليه قال : «قال رسول الله عله : 

e r, 1۹‏ هه 7 ي وم ه و كي يو هم ير o4‏ ےر و é4‏ 

«لما كانَ ليلة آسری بی» وَأْصبَحت بمكة. فظعت بامری» وعرفت ُن 
SE 00 ۳ 2‏ ای مس 5 2 َه > چ عدم ل و م ه 

5 ا معتزلا حزینا قال : فمر به عدو الله أبو جهل » 


ے 


ختی جَلس الیه فَقَالَ ا له كَالْمُسْتَهْرِئ : مَل گان من شیء؟ فقال 
رَسُولُ الله وة: «نَعَمْ). قَالَ: ما هُو؟ قَالَ: نه أُسْرِيَ بي اللیلةّه قَالَ: 


ای أَيْنَ؟ قال: «إِلَى بَيْتٍ الْمَفْيِسِ؟ قال: نم آَضبَخت بَيْنَ طَهْرَاَيْنا؟ 
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قَالّ: (نَعم) قَالّ: فلم یره آنه ا E‏ ا اة ای إن دَعَا 
چم ۹ 7 - رھ م امن و 4 وا تن ۹ و م م او e‏ 2 
37 الیّه» قال: أَرَأَيتَ ان دَعَوْتَ قَوْمَكَ تح ما خدئتنی؟ فَقَالَ 


سول الله ل : «تَعَم»» فقال : هَيّا مَعْشَرَ بَنِي گغب بن لوي حى قال : 
۳ اللا ف ا ختّی او اا قال تو 
بِمَا انی فَقَالَ رَسُولٌ الله كلا : «إني ل بي اللْيْلّهَاء قَالُوا: ای 
أَيْنَ؟ قَالَ :۱ إلى یت لْمَقسٍ». ًالوا : تبت بين ظهرانیتا؟» قال : 
«نْعَم) ال o‏ ۳ ۳ ا 
للکذب رَعَم قالوا: وَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أن تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ؟ وّفي الْقَوْم مَنْ َد 
سَافر إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِء وَرَأى الْمَسْجِدَء فَقَالَ رَسُولُ الله ب : «كَذَهَبْتٌ 
َنْعَتُء قَمَا زلث أَنْعَتُ حتّی الْتَبَسَ عَلَىَ بَعْضُ النَّعْتِ). فَالَ: «فحیء 


ِالْمَسْحِدٍ 1۳ ۹1 حَتّی وضع دون دار عقال و عقيل فَتَعَنّه 1۳ اد 
له قَالَ: «وَكَانَّ مع هذا تَعت َم أَحْمَظه) قَالَ: فقال موه : آَم النَعْتُ 


ال لَقَدْ آضات»؟. 


وصححه الشيخ اخم 06 والعلامة الألباني ذ في «الإسراء راء وذکر - 


المسائل الاریع Go.‏ ` 

والشاهد من هذه القصة أن بعض هؤلاء القوم انفضوا من المجلس 
وذهبوا إلى آبي بكر ا عَائِضَةَ و قالث : «لْمَا ا بالتمی له عد 
إِلَى ال الأَقْصَى أ أصبح ر تحت الناس دك ارت ناس فیمن گان 
منوا به وَصَدَّفُوهُ وَسَمِعُوا دك إِلَى أبي بکر ڪه فقالوا: هَل لك إِلَى 
صَاحِبِكَ یزغم أَنّهُ أَسْرِيَ به ا ای بَيْتِ الْمَقْيِسِء قَالَ: أو قَالَ دی 
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قال ذْلِكَ؟ 
الوا 0 ال: لعز كان فال ذلك لد صدق. قالوا: أو تصدفه 
دَمَبَ اللْيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَفِْس وَجَاءَ قَبْلَ أن یُضبحَ؟ قَالَ: نکم ٍني 
وشن نی هر أَبْعَدُ من ذَلِكَ وین ء في عَذُوَةٍ ۳ روحة 
لك سمي أَبُو بر السْدَیقَ»۳ . ومعنی ذلك أنه یصدقه في خبر السماء 
فمن باب آولی اذا یصدقه فیما دون ذلك. فلاجل ذلك فى بالصدیق؛ 
فالصذیق هو المُبالغ في التصدیق يعني الذي بلغ الغاية في التصدیق. 


المثال الثاني: ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريره حَييه» قَالَ : 
تیک یره الله يك یو ل: تما راع في غنیه عَدَا لب الذَنْتْء فَأَخَدَ 
ينها شا مَطَلَبَهُ الرَاعِيء فَالْتَمَتَ إِلَيْه دنك فقال : مَنْ لها يَوْمَ السَبّم یوم 
لیس لها راع بر تینما e‏ وى ةا N E e‏ إن 
کلمت فََالْتْ : ی که أخلن لهذا ولکني خلِفث لِلْحَرْثِ) قال النَّامنُ: 
سْبْحَانَ ال تال 0 «فَإِنْي آوین بلک. وَأَبُو بَكْر وَعمَر بْنُ 
= آحادیثهما وتخریجها وبیان صحیحها» (ص ۰۸۲ وقال محققو مسند آحمد طبعة 
الرسالة (۲۹/۵): «إسناده صحیح على شرط الشیخین. 

(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك رقم: (۰)440۷ وقال: «هَذا حَدِيتُ صَحِيحٌ 
الاستَادٍ وَلَم يُخَرْجَاةُ»: ووافقه الذهبي» وصححه الشیخ الألباني في سلسلة 
الا حادیث الصحيحة (۰)۱۵/۱ رقم: (۳۰۱۲). 


-8[ ۱۲۰ ]4 الإغاثة ف شرح الأصول الثهاثة 
الحْطّاب» هذان هما! حکم علیهما النبي يل غيابيًا بأنهما يصدّقان 
خبره! وکثیر من الناس یدعی (العقلانی) فإذا جاءه حدیث بالاسانید 
الجیاد» قالوا: لا بد من إخضاعه للعقل والنظر والتأويل» مثال ذلك 
حدیت: (إِذَا وق الاب في شراب أَحَدِكُمْ كَلْيَفْمِسْهُ نم ليره فلن في 
إِحْدَى جَتَاحَيهِ داء وَالأُخْرَى شفاع»۲۲7. 

فيزعم بعض العصرانيين والعقلانيين أن هذا الحديث ينفي قواعد 
الطب الحديث فلا ينبغي تصديقه! أين الإيمان إذا؟! الإيمان بالغبطة في 
خبر الله ورسوله» وقبوله قبولا مطلمًا» وإلا صار الانقياد للعقل» وليس 
الانقياد للنص . 

فيجب تعظيم النصوص. وإذا جاء نهر الله بطل نهر العقل» إذا جاء 
الخبر عن الله أو عن رسوله يله فلا تجعل بإزائهما شیگا؛ ولهذا قال 
العلماء: القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. 

قوله: (طَاعَتّهُ فِيمَا أَمَرَ)؟ أي: امتثال ما أمر به النبي ككل فان هذا 
هو مقتضى الشهادة» وما يأمر به النبي بيه على ضربين: ما على سبيل 
الإلزام» وإما على سبيل الاستحباب. فما كان على سبيل الإلزام فان 
الفقهاء والأصوليين يسمونه واجبّا» وما كان على سبيل الاستحباب 
يسمونه مندوباء فإذا جاءك أمر رسول الله يللي فليكن همك أن تمتثل» ولا 
تقل: أواجب هو أم سنة؟ كما يسأل كثير من الناس الان» كأنما المسألة 
مماكسة. إذا جاءك الأمر فاقبله» ثم بعد ذلك إن عجزت عنه أو شق 
عليك» فانظر: هل هو على سبيل الالزام أو على سبيل الاستحباب؟ 


(۱) آخرجه البخاري» رقم: (2)7551 ومسلم رقم: (۲۳۸۸). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم: (۰)۳۳۲۰ من حدیث آبي هريرة وله مرفوعا . 


قوله: (وَاجْيِنَابُ ما نهی عنه وَرْجَرَ): فما نهی عنه ی يِل وزجر 
عنه فالواجب في حقنا اجتنابه. وهذا المنهي عنه أيضًا عند الأصوليين 
والفقهاء : إما أن يقع على سبیل الالزام بالترك أو على سبیل الکراهية؛ 
فالأول یسمونه محرمّا» والاخر یسمونه مکروهاء فما نهی عنه النبي ڳلا 
یس ين أو كراهة ااا نجتنبه ) ی ولا 


اجتَبوف وَإِذَا اتر ۳ E‏ مه ما 5 3 


قوله: (وَأَنْ لا يُعْبَد يُعْبَدَ الله إلا ما شرع): قد يقول قائل: لا بأس 
ببعض الاضافات التي آدخلها وأتعبد لله بهاء كلاء الدين ليس مزادا 
علنيّاء لیس لأحد أن يزيد عليه أو ینقص. إن زدت على هذا الدین فقد 
تام کي ال لأن في هذا تهمة مبّطنة للنبي بها أنه قد قصّر في 
البلاغ وا ثم أمورًا مستحسنة كان ينبغي أن يدل الامة علیها ولم 
فخ افش فى ثرا ما ما کیت هأ نه هو ره وفی لفظ: ۳۹ 
عملا لیس عَلَيْهِ آمرتا فهو هی ره وقد ضل کثیر من المسلمین في باب 
الاتباع. وظنوا أن بوسعهم أن يحدثوا و الدین ما نزینه عقولهم 
ویست‌حسنه رأيهم. وهذا بلعة . 


(۱) آخرجه البخاري» رقم: (۷۲۸۸)» ومسلم. رقم: (۰)۱۳۳۷ من حدیث آبي 
هريرة وله مرفوعًا . 

(۲) آخرجه البخاري» رقم: (۰)۲۲۹۷ ومسلمء رقم: (۰)۱۷۱۸ من حديث 
عائشة ربا مرفوعًا . 

(۳) آخرجه مسلی رقم: (۱۷۱۸). 


الهنه ' الإغاثة فقي شرح الأصول الثلائة 


والبدعة ‏ كما عرفها الامام الشاطبي کل - هي : «طريقة في الدين 
مخترعة» تضاهى الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله 
9 
سبحانه 


قوله: تضاهي الشريعة؛ آي : صفتها وصورتها مثل الأمور 
المشروعة. 


© © ۶ 


)۱( الا عتصام للشاطبي ‏ ت الهلالي /١(‏ ۵۰). 


م GD‏ > 
5 
© قال المولف که 


یر الَتَوَحِيدِ؛ قَوَله تَعَالَى: لور 
مرا زا لیوا اله مسب له الب ويقيغوا سکره ونوا الذكزة 
لِك دين یمه 4O‏ [البينة: 6]. 


ر EE Ee‏ 0 4 7 ا ال ما 3 o‏ 
وَدَلِيل 00 4 تَعَالَى: «یابها الْدِنَ ءمنوا کب ڪڪ 
7 7 له E‏ 2 جم 
الصیام کم کیب عل الذ رت من فلکم تنفون () ۶ [البقرة: 
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7 الثاني 

بعد أن ذکر الشیخ ی دلیل الشهادتین آتبع ذلك باقي أركان 
الاسلام. 

توله: اه : مرجع الضمير في قوله: َأ إلى أهل 
الکتاب؛ لأنه قال قبلها : وما فرق انب وا الب 1 من بعد ما جاءنهم 
اة سد 4 [البينة: »]٤‏ فدل ذلك على عظم هذه الثلا 

التوحید فى قوله: »لا بدا اله لصب له ۳ حتقآة» ؛ أي : 
مائلین عن الشرك إلى التوحید. 

والصلاة في قوله: #ويِقِيمُوا لسَوْةَی: فما أعظم آمر الصلاة! حیث 
جعلها الله تعالی ردیف التوحید. 


اباغائة فة شرد الأصول الثلاثة 
TA‏ ۷ ف شرح الاصول الثلا 


والصلاة في اللغة: الدعاء. ولهذا قال الأعشى : 
تقول بُنيتي وقد قَرَبْتٌ مرتحلا یارب جَنْب أبي الأؤصاب والوَجَعا 
علَّيكِ مثل الذي صَلَيتِ» فاغتمضي ‏ نوماه فان لجَنبٍ المرء مُضطجعًا”") 
قوله : عليك مثل الذي صلَّيت؛ آي: مثل الذي دعوت. 
آما في الاصطلاح. فان الصلاة عبارة عن: «عبادة ذات آقوال 
وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتکبین مختتمة بالتسلیم»۳". وبس ذلك في 
كتب الفقه. 
لكن تأملوا أن الله تعالى لم يأمر بالصلاة وحسب؛ بل أمر بإقامة 
الصلاة. 
بقوله: #ويقيموأ اسرد ؛ آي : يؤدونها على وجه الاستقامة؛ 
بشرائطهاء وأركانهاء وواجباتهاء وسننها . 


الركن الثالث 
ونوا زگرد ب : معنى الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء 
قال 97 جلا بن يع 2 صَدَفَهُ تطهرهم ونزگیم يبا [التوبة: ۰]۱۰۳ وقال 
تعالى: َد أف من ركها 46 [الشمس: ۹]؛ أي: زكى نفسه وطهرها . 
أما في الاصطلاح فهي: التعبد لله 8 بإخراج حق واجب في مال 
مخصوص لطائفة مخصوصة - وهم مصارف الزكاة الثمانية - في وقت 
ی 


/۱( ينظر: جمهرة أشعار العرب (ص۰)۱۸ والانتماء ذ في الشعر الجاهلي‎ )١( 
.( ٤ 

( ينظر: المبدع في شرح المقنع (۱/ ۲۱۳). 

(۲) ینظر: الاقناع في فقه الامام آحمد بن حنبل (۲۲/۱). 


المسائل الآرد ۱ 


وأمر الزكاة عظيم؛ فان الله تعالى دائمًا يقرن الصلاة بالزكاة؛ 
ولهذا حارب آبو بکر الصدیق المرتدين تما فرقوا بين الصلاة 
والزكاة» وقال: (و ال انم من فرق مر الصلاة 5 والکا 3 فان 


و رش 7 و 


الرَّكَاءَ حق الْمَالٍ. وال لو مَتَعُونِي عقالا گانوا يُوَدُونَهُ ای 
رَسُولٍ الله كل لقاَلْهُم عَلَى منيو وقد قال الله تعالی: نان تابا 
وق فتاه مایا کر انك في أَلِينِ» [التوبة: »]١١‏ وقال: 
ون NS LS‏ اا یله که [العوبة: ه 
فهذا يدل على أن عصمة المال والدم» مقرون بالتوحید واقام الصلاة 
وایتاء الزكاة. 

قوله: (ودلیل الصَّيًا EE‏ 
َِحَكُمْ ألصّيَامُ کما کيب عل الذرت مر 


الركن الرابع 
قوله: ظكُِبَ»؛ أي: فرض. كما کیب عَلَ الت 
له في هذا إيناس لهذه الامت أنكم لستم وحدكم كلفتم بهذه 
العبادة؛ بل تيون هذا الع كاد ملكي من الام وحتی يكون في 
ذلك حافز لهم. ثم بين ثمرة الصیام وفائدته بقوله: وملك فرت 
©4؛ ولذا قال نبینا تكهِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الژور وَالْعَمَلَ به كَلَيْسَ لله 


4 


م و > و" 


وشر انه) 


حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ 


94 1 


الصوم في اللغة: الامساك» كما قالت مریم وا إن يدرت 


)١(‏ آخرجه البخاري» رقم: (۰)۷۲۸۰ ومسلمء رقم: (۲۰)» من حديث أبي 
هريرة به مرفوعّا . 
(۲( آخرجه البخاري» رقم : (۳ من حديث ابی هريرة لب مرفوعا . 


اي وی ددع 


لرن صو فان ألم الوم إذ إلسم نیا (6> [مریم: ۰۳1 وتشول العرت : 
صامت عليه ؛ آي : آمسکته . وقال الشاعر : 
خيل اي و افعتسا 
وآما تعریف الصیام اصطلاحا فهو: التعبد لله بالإمساك عن 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب نان 
قوله: (وَدَلِيلٌ الْحَج؛ وله تعالی: وولو عل الاب حح ابت من 


وس ص کس گم و 


سکع وه سيبلا وس کنر ل آله حى عر وا 

واصطلاحا هو : التعبد لله لله تعالى بقصد مكة لعمل مخصوص في 
دمن مخصوص . . وقد ختم الله تعالى الأمر به بقوله: ( من أستطاع ۹ 
سیک مع أن الاستطاعة مطلوبة في كل عبادة؛ لکن لما كان آمر 
الحج شاقا من الناحية البدنية والمالية» نوه الله تعالی بذکر الاستطاعت 
ثم حتم الآية بقوله : (#ومن کفر ف 2 عن عن العليين ( )> وقد قال 
بعض السلف e‏ اتا ويروى في 
هذا آثار عن عمر مق وعن علي ڪه 


والصحيح أن هذه الأركان الخمسة فرائض مكتوبة» وأن الإنسان لا 


() من شعر النابغت ینظر: دیوان النانغة (ص۰)۱۳۹ تحقیق: د. عمر الطباع 
طبعة دار القلم . 
(۲) ینظر: المغنی» لابن قدامة (۱۰۵/۳). 


المسائل الأربع . الهم - 
يكفر بترك شيء منها إلا الشهادتین» والصلاة؛ أما الشهادتان فإجماع› 
ولا شك. 

وأما الصلاة فقد اختلف العلماء في هذاء وذهب الامام أحمد كا 
وجممٌ من السلف إلى أن تارك الصلاة ولو تكاسلا وتهاونًا كافر كفرًا 
مخرجا عن الملة. 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه كافر كفرًا أصغر. 

والراجح في هذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد كه بأدلة مبسوطة 
في كتب الفقه . 

وأما الزكاة فقد قال بعض العلماء أن _ یکفر؛ لأن الله قرنها 
بها في آية براءة: هن كَاوا اا سره ریا سکره فلا سل 4 
[التوبة: ۵]) ووو اک ابو وهذا لا شك 
أنه استنباط قوي» إلا أنه يشكل عليه حديث مانع الزكاة الذي فیه : «مَا 
ید ود ری ین بو وه عم نی القِيَامَةٍ 
وج وبي و ل لما بر أعية 3 لب كا له مین أن 
سَنَوِء حّی يُقْضَى بَيْنَ الیباد یر سیه ما إِلَى الْجَنَةِ وما إِلَى الت“ 
فدل ذلك على أن مانع الزكاة لا يكفر بذلك. 

وأما الصوم والحج فلا يكفر من تركهما. 


© © © 


. آخرجه مسلمء رقم: (۹۸۷)» من حديث أبي هريرة وله مرفوعًا‎ )١( 


AT‏ الإغاثة في شرح الأصول الثياثة 
DD‏ .سے 
مي 2 ۱52 
© قال المو لف لَه : 
(الَمَرََبَةَ الثَّانِيَة: الإيمَانٌ؛ وَهُوَ: بضع وَسَتَكُونَ شْعَبَةٌ: أعَلاهَا 
م قر م 7 2 
قَوّل لا اله إلا اللهء وَأَدَنَامَا اماطة الاّدّی ڪَن الطريق. وَالّحَيَاءٌ 
و 
شعَبَةٌ من الايقان. 
رنه سِنَّةُ: كما فى الحديث: «أنّ وم بالله. وَمَلاْكَتِهِ: 
اع - مهو ۰ 2 4 - 2٥‏ مه ۵ 9 ١‏ 
وکتبه. ورسلهء والیوم الاخر» ودومینی بالقدر حيرو وشوو ۳ 
وَالدَلِيل عَلَى هده الأركان السّنَةٍ الستة ۹ وله تَعَالَى: لس ال ان 
ا رگم يل التذيق لزب و آل ع عم ثم ی 
وال کلب که [البقرة: ۱۷۷]. 
جر کو ر مہ صا م رت م 
ودلیل القدر: قوله تالی: لا شىء خلقته : 
4). 


لبح به الشرح ق لحل 
المرتبة الثانية: الإيمان 


لما فرع ا ّم من المرتبة الأولى من مراتب الدين: وهي 
الإسلام؛ ثنّى بما ثنّی به نبينا يلك وجبريل في الحديث المشهور» وهو 
الایمان. والإيمان إذا ذكر قد يراد به الایمان الذي بمعنى الدين كلهء 
وقد يراد به الإيمان الذي هو الأعمال الباطنة؛ فإذا ذکر الإيمان مع 
الإسلام في نص واحدء فان الاسلام يعني : الشرائع الظاهرة» والإيمان 


)۱( آخرجه البخاري» رقم : (6۰ ومسلم رقم : )۸ . 


ال یه #۲۱۳۳ - 
۲ جح ۳ ۳( ۷ — 


يعني : العقائد الباطنة» وإذا ذکر کل منهما في نص مستقل؛ فان کل 
منهما يدل على الدین کله. إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا؛ أي 
إذا اجتمعا في نص واحد فان الاسلام يعني : الشرائع الظاهرت والایمان 
العقائد: الباطنة» كما في حديث جبريل» فقد فسر النبي بيه فيه الاسلام 
بأنه آرکان الاسلام الخمسة التي هي شرائع ظاهرة: النطق بالشهادتین 
واقام الصلاة وایتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البیت» وفسّر الایمان 
بالعقائد الباطنة فقال: «أَنْ تومن ن بای ومّلائکته وکثبی ورسله. وال 
الاخر وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِه ی( > أما إذا ذكر الإسلام منفردًا؛ فإنه 
يتضمن الایمان؛ لأنه يعني : : الدين كله كما قال الله: لن ایک عند 
لو سکره [آل عمران: 15]» وإذا ذُكر الإيمان منفردًا؛ فإنه يدل على 
الدين كله المتضمن للاسلام» ولأجل ذا فان الشيخ كث لما أراد أن 
یعرف المرتبة الثانية الإيمان ذكر التعريف العام والتعريف الخاص . 


قوله: (الْمَوْتَبَةَ الا : الایمَان وَهُوَ: بضع وَسَبْعُونَ : شب لاما 
قَوْلُ لا إله إلا ال وَأَدْنَاهَا ماطة الأدّی ء عَنِ الطرِيقٍ. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ من 
الایمان). كما قال النبي علد ثم بعد ذل + عدّد أركانه . 

والایمان فى اللغة: معناه التصديق؛ لكنه تصديق مقرون بائتمان 
وإقرار وانقياد واذعان؛ فهو ليس تصديقًا مجردّا؛ فالإيمان فى اللغة: 
التصديق المقترن بالإقرار والإذعان. 

وأما معناه في الاصطلاح؛ فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان» 
وعمل بالارکان» وهذا هو معنى قول العلماء: الإيمان قول وعمل؛ 
فالإيمان له حقيقة مركبة من القول والعمل» ليس الإيمان مجرد القول. 


۱( سبق نخریجه في (ص۱۳۲). 


AT Ihe‏ الإغاثة فقي شرح الأصول الثلاثة 
ولا مجرد العمل؛ بل الایمان قول وعمل؛ ولهذا آخبر النبي ييه بأن له 
شع كثيرة» قال: قاغلاا ول لا إله إلا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ دی عَن 
الطریق. وَالْحَياء شُعبة مب مِنْ الایمان»۳ فلا يتم إيمان امرئ مسلم إلا بأن 
يعتقد بجنانه ويتالفظ بلسانه» ویعمل بأرکانه؛ فالقلب یتعلق به قول 
وعمل» واللسان يتعلق به قول وعمل» والجوارح يتعلق بها عمل . 

وبيان ذلك : 

قول القلب: المراد به اعتقاده؛ يعني: ما ينعقد عليه القلب من 
العلوم الصحيحة والمعارف الصائبة؛ كأن تعتقد أن الله تعالى واحد لا 
شريك لهء أرسل رسلاء وأنزل كتبّاء وجعل يومًا آخرّا وجنة ونارّاء هذه 
عقيدة قلب» وهذا قول القلب. 

عمل القلب: هو ما يتحرك به القلب من النيات والارادات؛ 
كالمحبة» والخوف والرجاء. 

ففرق بين قول القلب وعمله: فقول القلب: هو الاعتقاد» وعمل 
القلب: هو ما ينبض به القلب من العبادات القلبية؛ كالمحبة» والخوف»› 
والرجاء والتوكل» والإنابة» والاستعانة وغيرها. 

قول اللسان: المقصود به: الإعلان بالشهادتين؛ فلا نحكم بإسلام 
اجن حي لتقل لما امه ان 9 إله زلا الله راید أن محا 
وسو :4 

عمل اللسان: ما زاد على ذلك: من التلاوة» والدعاءء والذكرء 


)۱( آخرجه مسلم بهذا اللفظ رقم : ۰ (۰6۳۵ عن آبي هريرة طبه 
رول الله کل : «الایمَان بضغ وَسَبْعُونَ - آز بضغ ویو - ۳ 0 
لا إله را ال ود ناها ماطة ای عن الطری وَالْحَيَاءُ شَعْبَة 12 شعبة من الایمَان». 


وآخرجه بنحوه مختصرا البخاري» رقم : ۰ .)٩(‏ 


المسائل الاریع GD:‏ 5 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى ال والقول 
الحسن» وعموم الکلم الطیب. 

آعمال الجوارح: ما تقوم به الجوارح من حرکات تعبدیة: كالقيام» 
والرکوع» والسجود في الصلاة» وکالوقوف بعرفة» ورمي الجمار 
والطواف بالبیت» والسعي بين الصفا والمروة في الحج. 

فلا يكون یمان إلا بالقول والعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح» بهذا تتم منظومة الایمان؛ فلو قال انسان: آنا 
قد صدقت بأن الله حق» ووعده حق. والنبیون حق» والجنة والنار حق. 
لکن لا عمل؛ لن آفعل الطاعات ولن آجتنب المحرمات مطلقّا» فلا 

نثبت له إيمانًا؛ لأن الایمان حقيقته مركبة من قول وعمل فلا بد من 

القول والعمل معّا؛ لکن هذا لا یلزم أن يأتي بجمیع آعمال الجوارح؛ 
فإذا كان في القلب عقيدة فلا بد أن ٿث تثمر عملا . 

فقوله: (أعلاها َون لا إله إلا الله): تشمل اعتقاد القلب؛ ونطق 
اللسان. 

وقوله : (وَأَدْنَامَا مَاطة الأَدذَى عن الطریق) : هذا عمل جوارح. 

وقوله: (وَالحَيَاء شَعْبّة مِنْ الایمان): هذا عمل القلب. 

وبهذا يتبين لنا أن الایمان یشمل الدین كله بهذا الاعتبار . 

آما التعریف الخاص للإيمان؛ فانه العقائد القلبية التي فسرها 
النبي تا في حديث جبریل بقوله: «أَنْ تُؤْمِنَ بای وَمَلایکَیَّه وَکشبه 
له لیم الآخرء ین باقر حبرو رو 
وهذه العقائد القلبية هي شجرة الایمان التي قال الله عنها: لالم كَرَ 


الإغاثة فة شرح الأصول الثياثة 
OD‏ شتات n‏ 
ک صرب اله ملا كمه طبه کتجرر ية آضلها ايت مها فى 
مو ص “ىن 4 رص ت 
اسما توق آکلها كل حا باذن ربهاعه [إيراهيم: ۶ ۰]7۲۵ ومن 
محمد بن صالح العثيمين كث لهذه المسألة: 
شحرة الایمان : ویتفرع منها ستة فروعء وكل فرع من هذه الفروع 
الستة يتفرع منه آربعة آغصان. وبهذا سیخرج معنا في النهاية أربعة 
وعشرون غصنا وکل هذا من باب تقریب العلم؛ لأن النبي ِا قال : 
«الايمان أَنْ تَؤْمِنَ باش وَمَلائِكَيَهء وک ورس وَالْيَوْم الآخِرء وَتَؤْمِنَ 


بالقدر خیره وشرو ؛ فهذه ستة أركان. 


الركن الأول: الايمان بالله: لا يتم إيمان امرئ بالله حتى يؤمن 
بأربعة أشياء : 

اولا: الایمان بوجوده سبحانه؛ وهو الاعتقاد الجازم بوجود الله خلت 
وهذا آمر فطري» ولا ینازع في هذا الأمر الا الملاحدة المنکرون 
لوجود الله كك . 

ثانيًا: الايمان بربوبيته: وهو الاعتقاد الجازم بان الله که هو 
الخالق المالك المدبرء وينازع في هذا: منكرو الربوبية: كفرعون الذي 
قال : وم AI‏ > [الشعراء: ۰۲۲۳ وکالنمرود الذي قال: ان 
ای اميت که [البقرة: ۲۵۸]. 

الا : الایمان بألوهيته: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله ی المستحق 
للعبادة وحده دون ما سواهء وینازع في هذا: المشرکون الذين یصرفون 
شيئًا من آنواع العبادة لغير الله . 


(۱) سبق تخريجه (ص۱۳۲). 


رابعًا: الايمان بأسمائه وصفاته. وهو الاعتقاد ام بأن الله تعالی 
اا اخ ,الات الي بان 4 ا وهو سیم 
بر )> [الشورى: »]١١‏ وینازع في هذا: صنفان من الناس : 

المعطلة: الذین ینکرون آسماء الله وصفاته كلها أو بعضها. 

والممثلة: الذين یثبتونها على وجه یمائل المخلوقین. 

أما آهل السنّة؛ 0 تون ناتا بل تمل ویترهورن الله تزا 


الركن الثاني: الايمان بالملائكة» ولا يتم إيمان امرئ بالملائكة 
حتى يؤمن بأربعة أمور: 

الأمر الأول: الإيمان بوجود الملائكة» وأنهم خلق حقيقي » 
خلقهم الله تعالى من نورء وينازع في هذا: الماديون الذين لا يؤمنون الا 
بالمحسوسات ولا يؤمنون بالمغيبات» أو الذين يزعمون بان الملائكة 
قوى معنوية وليست أجسامًا حقيقية. 

الأمر الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم» ومن لم نعلم اسمه 
فإننا نؤمن به إجمالاء من علمنا اسمه منهم مثل: جبريل» میکائیل» 
إسرافيل» ملك الموت منكرء نكير؛ فهؤلاء نؤمن بهم بأسمائهم» ومن 
لم نعلم اسمه منهم فإننا نؤمن به إجمالا؛ لأن ملائكة الله كثر لا 
يحصيهم عدء ##وما بل جنود ريك إلا ل هر المد :]4 وفك احير 
النبي ئي : (رفع ِي ابیت الل فسأت جبّریل فقال : هذا ابیت 
الْمَعْمُورُ يُصَلَّى فِيهِ کل يَوْم سَبْعُونَ آلف مَلْكِ دا حَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا ِلَب 
آخر ما عليه ؛ ۷ تأتيهم النوبة مرة أخرى» وهذا يدل على 


(۱) آخرجه البخاري» رقم: (۳۲۰۷) من حدیث آنس بن مَالِكِء عَنْ مالك بن _ 


- الهًنة ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
كثرتهم» وقال النبي ككلكه: «ي آزی ما لا تون وَأسْمَعُ ما لا تَسْمَعُونَ, 
َطْتِ السَّمَاءُء وَحُنَّ لها آن تفط مَا فيهَا مَوْضِعٌ أَرْبَع آصابع الا وَمَلََ 
اض به تاجذا شى وال ز َعَمُونَ ما ألم جک قلبلا وب 
کیره وم باشتاء على الفزش» وَلحْرَجْم إَِى الصُعُدات مأو 
إلى اش" والأطیط : هو الصوت الذي يُسمع حینما یثقل الرحل 
بالراکب» فیسمع للسیور والجلد صوت بسبب الثقل . 


الأمر الثالث : الایمان بما علمنا من صفاتهم» ذلك أن الملائكة عالم 
غيبي لم نره بأعيننا؛ لکن الله تعالی آخبرنا ور موی فقال 


كه 


سبحانه: لد لو قاطر اسَّمواتٍ والْارضٍ جاعل المليكة رسلا أو حو مت 


۹13 ورن زد في للق ما يتاه [فاطر: ۱]) ور ال ا راف جبریل 
وله ستمائة جنا کل جناح قد سد الافق؛ لعظم خلقه عليه الصلاة 
والسلام» وقال في حدیث آخر: ون لي آن ا الله 


من حملة العزش. إِنْ ما بین تمه ادن ه إلى عَاتِقِهِ و مَسِيرَة سَبْع ائة هام 


= صحْصَعَة وا مرفوعا» ومسلم رقم: : (۰)۱7۷ من حدیث آنس بن مَالِكِ مرفوعًا . 

)١(‏ آخرجه الترمذي» رقم: (۲۳۱۲) من حدیث آبي ذر ذه مرفوغا وقال 
الترمذي: هَذا حدیث حَسَنْ عُریبٌ» وصححه الحاکم في المستدرك رقم: 
(۰)۳۹۰۵ وقال محققو مسند آحمد. ط. الرسالة (4۰۵/۳۵): «حسن لغیره 
بهذه السياقة» وهذا الاسناد رجاله ثقات رجال الشیخین إلا أنه منقطع» فان 
مورقًا العجلي لم یسمع من آبي ذر»» وحسنه الالباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۰)۲۹۹/4 رقم: (۱۷۲۲). 

(۲) أخرجه البخاري» رقم: (۰)۳۲۳۲ ومسلمء رقم: »)١14(‏ من حديث ابن 
مسعود ووه مرفوعًا . 

(۳) آخرجه آبو داود» رقم: (۰)4۷۲۷ من حديث جابر بن عبد الله اء وقال ابن 
کثیر كما في تفسیره» ت: سلامة (۲۱۲/۸): «وهذا اسناد جید» رجاله ‏ 


سس ص 

الأمر الرابع: الایمان بما علمنا من وظائفهم وآعمالهم وقد 
أخبرنا الله اة عن عبادة مشتركة بين جمیع الملائکة : و الاجتهاد في 
العبادةء فقال: اول من فى سوت والض ومن عند لا مِسَمَكيرون عن 


u2‏ حور 


عبادته. ولا ستحيرون (5) سبحو 0 وار لا بفتروت €6 [الأنبياء: 214 
ان فقزلة | التسبيح واعطاهم الله 8# القوة على عبادته. كما قالوا : 
فإو شیم نك ومرس لك [البقرة: ۰۲۰ فهذا دأبهم وهذا عملهم؛ 
فنفوسهم زكية ليس فيها نزعة إلى الشر مطلقًا؛ فالتسبيح وظيفتهم 
المشتركة» لكن لهم وظائف متخصصة كما قال الله تعالى: رما يآ الا 
لب مقام مَعلوم و لس اسان 4O AD‏ [الصافات: ١55‏ 
- ۰۲۱7 وقال الله تعالی لزعت غر © واشت نا © واسَیعت 


ا 9 لبقت فالمدردت آمرا @4 [النازعات: ١‏ ه]» هذه 


لمم 


طوائف من الملائكة مكلفة بأعمال معينة. 


ومن أعمالهم : 

كتابة الأعمال: فقد أخبر الله تعالى أنهم: «إإذ يق امین عن این 
ین الال کید €9 تا یف من كول لا ديه رب عيذ (409 [ق: ۰۱۷ 18]. 

عمل ملك الموت الذي یقبض الارواح: #قل یفخم الموت 
ایی 13 4 ثد ال Oe: Cy‏ [السجدة: ۰۲۱۱ 

عمل الملك الذي يتسور على الجنين في بطن أمه؛ فيكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعید. 


= تقات» وصححه الحافظ ابن حجر فى فتح الباري» لابن حجر (۸/ ۰171۵ 
وقال: «إسناده على شرط الصحيح». وصححه الألباني في مختصر العلو للعلي 
العظيم (ص5١١)»‏ رقم: (۷۵). 


الإغاثة فل شرح الأصول الثلائة 
سس سس ےےل 


رور سير 


المعقبات: 4۷ معقبلت من بين يديه ومن حلب يحنظوته من آمر أله که 
[الرعد: ۱ 

0 أعمالهم : أمانة الوحي› وهذه مهمة جبريل : نر بد اروم 
امین © عل لبك کون من المنذييت 50 [الشعراء: ۰۱٩۳‏ ۱۹۶]. 

عمل میکائیل : وهو إنزال القطر من السماء ونبات الارض 

عمل |سرافیل : وهو النفخ في الصور؛ فتعود الارواح إلى الاجساد 
التی كانت تعمرها فى الدنيا . 

وبالجملة» فملائكة الرحمن قد آسندت إليهم مهام متعددة متنوعة 
متخصصة؛ فنومن بما صح به الخبر . 


الرکن الثالث : الایمان بالکتب. ولا يتم إيمان امری بالکتب حتی 
بحقق أمورًا آربعة : 

الأمر الأول: الایمان بأنها منزلة من عند الله حمّا: هذه الکتب 
ليست کلام آدمي؛ بل هي وحي یوحی آنزله الله تعالی على آنبیائه» فهذه 
أعظم خصيصة لها . 

الأمر الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه. وما لم نعلم 
اسمه فإننا نؤمن به إجمالاء فالذي نعلمه من كتب الله: التورات 
والإنجيل» والزبور» والقرآن» وصحف إبراهيم» وصحف موسى على 
خلاف؛ هل صحف موسى هي التوراة» أو سواها؟ فما علمنا اسمه آمنا 
به باسمه» لا نسميه كما تسميه النصارى واليهود: العهد القديمء والعهد 
الجديد؛ بل : التوراة والإنجيل . 

الأمر الثالث: الإيمان بما صح من أخبارهاء وهذه مسألة مهم 
وذلك أن كتب الله كك قد امتدت إليها يد التحريف سوى القرآن» فما 


المسائل الأربع م > 
صح من أخبار الكتب الماضية وثبت فاننا نؤمن بهء وما لا فلاء 
ونحن نعلم أن الله تعالى قد حفظ القرآن العظيم فقال: إلا سحن ترا 
لذّكْرَ ولا له فظو (©4* [الحجر: ٩]ء‏ آما ما تقدمه من الكتب؛ فقد 
آخبر الله تعالی عن أهل ذلك الکتاب: فيل لِلَّذِنَ يَكتُبُونَ الكتب 
بايد يوون هدا من عند آل لیشتروا يوء مَمَنَ تیا [البقرة: 
۹ فتوغدهم؛ فقال: ويل هم يِمَا کت يديهم دویل لَهُم ِم 
یسیون 40 [البقرة: ۷۹]. 

وموقفنا من الاسرائیلیات - وهي المأثور من کتب آهل الکتاب في 
التوراة وفي الانجیل - لا یخلو من ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن تکون موافقة لما جاء في کتابنا؛ فنومن به 
ونصدقه؛ لأن کتابنا يشهد له. فمثلا: جاء فى التوراة: ذکر الطوفان 
وخروج موسی ي بقومه من مصر؛ وانشقاق البحر؛ فموقفنا من هذه 
الأخبار: أن نومن بها ونصدق؛ لأن کتابنا جاء مؤيدًا لها مصدقًا لها 
وان كان لا یلزمنا الایمان بالتفاصیل التي یذکرونها؛ لکن نومن بأصل 
القضية . 

الحالة الثانية: أن تکون مخالفة لما جاء في کتابنا؛ فنرده ونرفضه 
ونعلم أنه مما حرّفوه وکتبوه بأيديهم؛ فمثلا: جاء في کتبهم - والعیاذ بالله - 
أن لوطا #4 شرب الخمر وزنی بابنتیه - وحاشاه ی -. 

الحال الثالثة: أن لا یکون في کتابنا ما يصدقه وما یکذبه؛ فحینتذ 
لا نصدق ولا نکذب ونقول: آمنا بما آنزل الله من کتاب» وهذا کثیر 
جدًا وغالبه لا طائل من ورائه؛ كأن یختلفوا في اسم الکلب الذي تبع 
آمل الکهف» وصفته ولونه... وما إلى ذلك؛ فهذا مما لا حاجة لنا 
به» ولکننا لا نصدق ولا نكذب» والمنهج في هذا النوع: هو جواز 


الإغاثة في شرح الأصول الثياثة 
- ويم س 
الرواية والتحدیث به؛ لقول النبي تَكلِهِ: «وَحَدَنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا 
حَرَحَ "۰ ولکن لا نقطع بثبوته ولا بنفیه كما في الحدیث: اما حدم 
أَهُل الکتاب فلا تَصَدَقُوهُمْ ولا نذوم وَقُولُوا: آمَنَا بالله ورس فَإنْ 
کان باطلا لَمْ تُصَدّقُوهُ وَإِنْ کان حقا لَمْ بو . 


فمنهج السلامة أن لا نتسرع بتصديق ولا تكذيب» أما ما شهد 
كتابنا بصحته؛ فإنا نؤمن به لثبوت ذلك فى کتابنا» وما شهد كتابنا 
ببطلانه؟ فإننا نرفضه لأن كتابنا شهد بنقضه. 


الأمر الرابع: هو العمل بالشرع المنزل إلينا في كتابنا؛ لأن القرآن 
العظيم ناسخ للكتب السابقة مهيمن عليهاء وذلك أن الله تعالى في سورة 
المائدة ‏ لما 3 التوراة ثم ذكر الإنجيل - قال: وارلا یک الكتب 
لحن مصیقا لما بيت ۰ من اتب ومهییتا که [المائدة: ۰۲1۸ 
سین شک ل : حاكمًا وقاضيًا وناسخا؛ فلا يجوز لأحد أن 
يعمل بشريعة التوراة 4 بشريعة الانجیل ؛ لکن إن آقر شرعنا ما جاء في 
التوراة أو الإنجيل فإننا نعمل به؛ لإقرار شرعنا له. 


مثال ذلك: قوله تعالى عن التوراة: وتا يوم ذا أن 
بأ نفس والعترح با من ولتت با لاف والذنت ادن والسن ا 
والجروح قصاص که [المائدة: 45]» فهذا مكتوب في التوراة وأقره شرعنا 


وزاد عليه : فمن و 55 ف تیار ۳7 [المائدة : 4۵]. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم: (2)75571 من حدیث عَبدٍ الله بن عَمْرِو واا مرفوعًا . 

(۲( أخرجه آبو داود» رقم : : (۰)۳۹66 من حديث ابن آبي نله الأنصاري› عن 
بيه 4 له مرفوعاء وصححه ابن حبان في صحیحه رقم: : (۷)» وقال 
الارناژوط فى تحقیق صحیح ابن حبان (۱۵۱/۱4): «سناده قوي» رجاله ثقات 
رجال الشیخین» غير نملت فقد روی عنه جمع» وذکره المؤلف في الثقات» . 


الرکن الرابع: الایمان بالرسل ولا يتم إيمان امرئ بالرسل حتی 
یحقق آمورا آربعة: 

الأمر الأول : الایمان بأن رسالتهم من عند الله حمًا؛ يعني: وقعت 
اصطفاءً واختيارًا من الله كلك وآن النبوة لا تحصل بالرياضة والمجاهدة 
- كما زعم ذلك زنادقة الصوفية -؛ تسمو النفس وتصل إلى مرتبة النبوة! 
بل النبوة والرسالة اصطفاء من الله ك 5 الله تعالی اله یی 
مرت الْملبِكةٍ رسلا ویر آلتاس إرك لله يع بصا 5 الهج 
۵ وقال تعالی: اله اعلم حيث وی بل رنه سس ۱۹ 
۳ الله تعالی المشرکین أن قالوا: 0 ولا زل هلدا آلفرءان ڪل رَجل من 
رن عم © آفز یقیئو خت يك عن هنا پم من 3 
۳ [الز خرف: ۰۳۱ ۳۲]. 

الأمر الثاني: الایمان بمن علمنا اسمه من رسل الله باسمه» ومن 
لم نعلم اسمه؛ فإننا نؤمن به اجمالا. ورسل الله کثر؛ لأن الله تعالی 
پقول: وان من اَم ل حل 0 4 [فاطر: ۳ و 
ڪل امَو رسوا أن ابد لله نوا کرت منم من هدی ال 
لف کے عت کر لتكلا تا و القن فا کی كس و 
کید ©4 [النحل: »]۳١‏ وقد ورد من آسماء الأنبياء والمرسلين في 
القرآن العظیم خمسة وعشرون نبیّا رسولا؛ فهولاء نؤمن بهم بأسمائهی 
آما من لا نعلم اسمه منهم؛ فاننا نؤمن بأن الله تعالی قد بعث في کل أمة 
رسولا وكفى؛ فإذا مرت بنا بعض الأسماء التي في کتب أهل الکتاب 
مثل آشعیاء آرمیا حزقیال. .. إلى غير ذلك؛ فاننا لا نقطع بذلك؛ 
لکن نؤمن أن الله تعالی بعث رسلا كثرًا إلى أقوامهم 

الأمر الثالث: تصديق ما صح من أخبارهم. لا يوجد سند متصل 
إلى نبي من أنبياء الله إلا إلى رسول الله 2؛ فان هذه الامة قد مَنَّ الله 


Ebe‏ الاغائة في شرح الاصول الثلاثة 
تعالى بها عليها بالرواية بالأسانيد المتصلة إلى رسول الله بي ولا تجد 
هذا في الأمم الأخرى» فقد درست آسانیدها. لكن ربما حدثنا نبينا 
بشيء من ذلك» کقوله ڳلا : 1 يِا در الاس ین كلام انبره الأولى : 
دا لَمْ تَسْتَحي فَافعل ما شِْتٌَ»۰۲۳ فضلا عما تضمنه القرآن من آخبارهم. 


الأمر الرابع: العمل بشريعة من بُعث إلينا منهم» وهو نبینا 
محمد و؛ فنحن وجمیع البشر مأمورون باتباع شريعة محمد یگ قال الله 
تعالى: لاف لے ابا قاش إن و له يحم یک ال ثللف 
الَتوت والارض ۲ م .وی 3ُ امنأ یله وَرَسُولِه الت الم 
لى بوث يالو کته تيوه لَمَلَكُمْ تَهُنَدُونَ 407 [الاعراف: 


ت 


ا 
7 له الا 


و 


بسنو a‏ یی A‏ وتعجب حینما 
تجد من الناس؛ بل من بعض من ینتسب إلى الاسلام» من يسوغ 
لليهودي وللنصراني أن یبقی على يهوديته أو نصرانیته ویقول : و 
كما یشاء! أين هذا من قول الله تعالی: #ومن يبتع عير لاسکم دينًا 

ق 4 ور و اضر مِنّ اکير 9 ١د‏ آل ده 0 فعن ار 


م 0© 


3 2 زو الا يَهُودِىٌ 7 نَصْرَانيٌ نم يموت رم ين الي 58 
به لا كان ین أصْحَابٍ الثَار”" . 


الركن الخامس: الایمان بالیوم الآخرء ولا يتم إيمان امرئ بالیوم 
الآخر حتی يحقق آمورا آربعة: 
الأمر الأول : الایمان بما یکون في القبر؛ قال شيخ الإسلام: (ومن 


(۲( آخرجه مسلم» رقم : (۰۱6۳ من حدیث آبي هريرة وله مرفوعا. 


المسائل الا س 
ا رم  ___‏ ل ل به ه404 
الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي ی مما يكون بعد 
الموت: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه». 

والذي يكون في القبر أمران: 

الأمر الأول: فتنة القبر: والمراد بها سؤال الملكين للميت عن 
دينه وربه ونبيه؛ لأن الفتنة معناها فى اللغة: الاختبار» كما يقال: فتن 
الصائغ الذهب إذا أدخل الذهب المشوب بالمعادن الأخرى في النار؛ 
فلا یبقی إلا الذهب الخالص وقد قال الت : 1۳ قَدْ آوجی إلى 
آنکم تفْتَنُونَ في الْفبّور قَرِيباء أَوْ مثل فة المح الدّجَالٍ...0" 

الأمر الثاني: نعيم القبر أو عذابه: وذلك أن المؤمن ينعم في قبره 
إلى أن تقو م الساعت والكافر يعذب في قبره إل أن تقوم الساعة. 

۳ الثاني : الايمان بالبعث: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى 
پخرج الناس من قبورهم يوم القيامة حفاة: غير منتعلین» عراة: غير 
مکتسین» غرلا : غير مختونين › ا لیس معهم شيء وهو بعث 
سح LD‏ ال ب برا بل هو بعث 
بالروح والبدن معّاء يوم يدع ال لک کيو نکر () معا أبصرهر 
رون من ادا کم جرد سُتَيْرٌ 9 مهم إلى الدع ر لْكفْرونَ هدا بوم 
َير %6 [القمر: 5 - 8]. 

الأمر الثالث : الایمان بالحساب: وهو الاعتقاد الجازم أن الله 4ل 
یحاسب الناس یوم القيامة. 


.)۱4۵/۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 
من حدیث آسماء و‎ ۰)٩۰9( آخرجه البخاري» رقم: (۰۸7 ومسلمء رقم:‎ )۲( 
. مرفوعا‎ 


با 5۴1 سس سس ا کی ۳۳ ۳۳۱ 


والحساب نوعان: حساب المومنین وحساب الکافرین : 


فأما حساب المومنین؛ فهو على نوعین أيضًا: آحدهما العرض» 
والثاني المناقشة : 


فالعرض يكون لمن سبقت له من الله الحسنى ممن آراد الله کرامته 
ویدل عليه حديث عبد الله بن عمر و : إن اله ذني موه فیضع عليه 
کتفه ویستره ee‏ تمرف دنب كَذَا آتغرف دنت كَذَاء ۳ نعم : أن 
رب حَنَّى ذا قَرَرَهُ بذُنُوبِهِ وَرَأَى في تفه أنَّهُ هلک قالّ: سَتَرْنْهَا عَلَیک 
في الدّنمًا وَأَنَا آغفاها لک یو نَبُعْطى کتات حَستاته»'» فما أسعده! 
وما أهنأه! فقد زحزح عن النار وفاز. 

آما المناقشة: فهي التي تکون لعصاة الموحدین الذین ارتکبوا کباثر 


لم يشأ الله تعالی أن یغفرها؛ بل آراد أن یعذبهم علیها بقدرها ثم يؤولون 
إلى الجنة . 


والدليل على هذا التقسيم: أن 4 كله قال يومًا: «لَيْسَ أَحَدٌ 

سب إل هلك» قَالَتْ عائشة: فقُلْتٌ: پا رَسُوَلَ اش جَعَلَنِي الله فدَاءَكَء 

۳۳ یقول الله کل : EEE‏ یس © سود كاسة 7 

سير © [الانشقاق: ۰۷ ۰۲۸ قَالَ: «داك الْعَوْضُ يُعْرَضْونَ ومن نوقش 

الْحِسَابَ هلك" ؛ يعني: من يُدقق معه في المحاسبة؛ دليل على أنه 
سيعذب بذنبه - آجارنا الله وإياكم -. 


(۱) آخرجه البخاري» رقم: (۰)۲46۱ ومسلم رقم: (۰)۲۷۲۸ من حدیث ابن 
عمر وا مرفوعًا . 

(۷) آخرجه البخاري» رقم: ۰)4٩۳۹(‏ ومسلم رقم: (۲۸۷۲)) واللفظ للبخاري 
من حدیث عائشة ولا مرفوعًا . 


المسائل الا ص 


آما حساب الکافرین؛ فليس حساب من توزن حسناته وسیئاته؛ لآنه 
لا حسنات لهم أصلاء وانما یقررون بذنوبهم؛ فیعترفون بها على رؤوس 
الاشهاد ثم یلقی بهم في النار . 

الأمر الرابع: الایمان بالجنة والنار: أن الجنة حق» وأن النار 
حق؛ فالجنة هي الدار التي آعدها الله لأهل کرامته» والنار هي الدار 
التي آعدها الله لأهل مهانته وآن في الجنة من صنوف النعیم الحسي 
والمعنوي ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وان 
فى النار من صنوف العذاب الحسی والمعنوي ما لا عين رأت ولا آذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر - آجارنا ال ولیاکم - 


الرکن السادس: الایمان بالقدر؛ ولا يتم یمان امرئ بالقدر حتی 
يحقق آمورا آربعة: 

الأمر الأول: الایمان بعلم الله المحیط بکل شيء جملة وتفصیلا 
آزلا وأبدّاء ما كان وما یکون وما سوف يكونء وما لم يكن كيف لو 
كان یکون» سواء ما تعلق بأفعاله سبحانه» أو ما تعلق بأفعال عباده 
فيعتقد اعتقادًا جازمًا بأن الله لا تخفى عليه خافية» وأنه علم ما الناس 
عاملون» من خير وشر وطاعة ومعصية» كما علم أرزاقهم وآجالهم . 

الأمر الثاني: الایمان بكتابة الله رون لعلمه ذلك في اللوح 
المحفوظء كما قال الله كل : : ن وج حو نون 409 [البروج : ۲ وكما 
قال سبحانه: يمحا أله ما ماه 0 رند أو لصحتب ©4 
[الرعد: ۰۲۳۹ الذي هو اللوح المحفوظ» وكما قال نبيه كيا فى حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص و#ها: كنب الله مَقَادِيرَ الحلائق قَبْلَ آن 


يَخْلْقَ السَّمّوَاتٍِ وَالأَرْضٌ بِحْمْسِينَ ألف مه" فلا يتحرك متحرك ولا 


(۱) أخرجه مسلم» رقم: (150617). 


الم ' الإغاثة في شرح الأصول الثلائة 
يسكن ساكن إلا وقد كتبه الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة حتى العجز والكيس» حتى الصفات النوعية للناس من 
خوك عشي دض یی ا ی وفي الحديث : 
«إنَّ اول ما خَلَّقَ الله الْقَلَمَ ال لَهُ: اكْتْبْء قال: رب وَمَاذَا أَكَيّبُ؟ قال : 
اكب مَقَادِيرَ کل شیء حتّی تقوم 55 

الأمر الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» فما 
شاء الله کان» وما لم يشأ لم یکن» لا یکون شيء إلا بمشيئته . 

الأمر الرابع: الإيمان بخلقه سبحانه لجميع الأشياءء ذواتها 
وصفاتها وحركاتها؛ فالله الخالق» وما سواه مخلوق» ليس العبد يخلق 
فعل نفسه الله خالق كل شيء اوق کل ثور دد یبا ©4 
[الفرقان: ۲]. 

الدليل على مسألة الإيمان في القرآن العظيم: لو نظرنا في 
القرآن العظيم؛ لوجدنا أن الله ل قد ذكر خمسة من الأركان 
مجتمعة في موضعین؛ فقال سبحانه: لین ار أن ولوا رمک َك 

ودليل القدر: قوله 7 لا کل یو لفت يدر ی وفي 
آية أخرى قال: ووس یک يله وملقكوء رکید وَرُسُلِو وال الآز 
فا فد صل سکن بهیدا 4O‏ [النساء: ۰]۱۳۲ وفي آخر سورة البقرة ذکر 


(۱) آخرجه آبو داود» رقم: (۰)4۷۰۰ والترمذي» رقم: (۲۱۵۵) من حديث 
عبادة بن الصامت ونه مرفوعاء وصححه الضیاء المقدسي في الاحادیث 
المختارة (۰)۲۷/۸ رقم: (۰)۳۳۷ والألباني في صحیح الجامع الصغیر 
وزیادته » رقم : (۲۰۱۷). 


المسائل الارد سس 


۶ 5 و ر و4 زور 7 ع 
أربعة منها: کل ءامن بالله وم مه وکو ورسلو-عه االتتم 8 ۵ اما 


ص 


20 ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
© قال المؤلف یل 


الْمَرَتَبَةٌ الا الاحسانْ رُكَنٌ واجد. وَهُوَ: (أَنّ تَعَجُدَ اللة 
انك تَرَاهُ فان ل تكن 5 تَرَاةُ فان يَرَاكَ). 

وَافَدَيِيل وله ؟ تعالى: ولد له ع الي اتقو ری شم 

3 رص 2 مس یره جوم 


ینک @4 [النحل : فا وله تَعَالَى: ر حيم لا 
ری برک ین تقوم 07 وتتبک في سجر © ن CEY‏ امير 


مرح خر ۵ ۶ 


[الشعراء: /ا١” ‏ ۰]۲۲۰ وَكَوّلَهُ 27 کعاتی. جنا ان خر ی قرء‌ان 
مه ين عمل إلا سا تاکر شر إِذْ تفِيصُونٌ فيه [يونس: ۰ 


7 ج 


وَالَّدَلِيل من الم 3 «خریث چَریل» الْمَشَهُودُ عن تَمَرَ بن 
الَخَطَّاب ولي قال: نما نحن جلو ند الب لدع علیتا 
جل َيه بَمَاضٍ الثاپ. ره سواد الشعر لا یی عَلَيهِ ادر 


- 


الْسَمَرِ لا يمره من حَد٬‏ فَجَلَسَ ی ابي کيا اسن ربكيو إلى 


امحل 


الإسّلام. قَال: أن 2 أن لا اه الا الله وَأنْ مُحَمّدًا سول الله 
E‏ الصا 55 تؤّتى الْزَّكَاةَ وَخَصُومَ مس ونخج ابیت إن 
اسَتَطعت اليه تن قال: اف قت. فَعجبنا [ له تال و دة قه. قال: 


5 


أخَبِرَنِي عن الایمان. قال: أن 5 تومن کے باللّه ولیک کته وَرَسَلِهِ 
الوم الاخر. وبالمّدر يره وَشْرٌه)». قال: ۹ عن الاحسَان. 


ح س 


قال: 11 تَعَبَدَ الله كَأَنَكَ > تراه فان كن تراه اه ي یر اك». قال: 
E‏ ع الْسَاعَة عَة. قال: : دمأ سول عَنْهَا پاعلم من ت الَسَائْلِ». 


و 


قال: : فَأَخَبِرَنِي عَن أَمَارَاتِهًا. قال: «أنّ کید الْأَّمَةٌ رَكَكَهَا ون كَوَى 


ِ ب 


7 ر ر 9 رم 9 ر ۳ اء اي اوور ۳ 2ر 9 سے ۳ 
الحفاة العرّاة القالة رعاء الشاء یتطاولون في البنیان». فال: 
- 2 ات 27س تاج ۳ 72 2 مس 1م 

فلبثنا مَلِنًّا. فقال: : «يا عَمَر آتدرون من 9 قلنا: الله 


عم ب 


و وله أَعَلّهُ ٠‏ قال: «هَذَا جبّريل اتاکم بعکم مر دینکح». 
کک و الشرّح کو س 
المرتبة الثالثة: الإحسان 

سس الثالثة هي الإحسان» وقد عرفها النبي كله : «أنْ تَعْبّدَ الله 
کاک : ترا فان لم نكن را فان يَوَله(2؛ فالإحسان ف آخص من 
الإيمان» ومعنى الاحسان في اللغة: الاتقان. ِن الله يحب إِذَا عمل 
َحَدَكُمْ عَمَلا أن یه وقد فسّره النبي يك بمرتبتين : 

المرتبة الأولى: أن تعبد الله كأنك تراه 

المرتبة الثانية: فان لم تكن تراه؛ فإنه يراك. 

قال العلماء”"؟: المرتبة الأولى: مرتبة الطلب» والمرتبة الثانية: 
مرتبة الهرب» ومرتبة الطلب آشرف من مرتبة الهرب . 

فالأولى: أن تعبد الله تعالى وأنت تسعى إليه مشتاقًا إليه منجنيًا 
إليه ؛ فیکون أداؤك للطاعات والعبادات يحدوه حادي المحبة والرجاء. 

فإن لم يصل الإنسان إلى هذه المرتبة العليا التي هي مرتبة 
العبادة: عبادة الفرح المشتاق المنجذب إلى ربه ومعبوده؛ فان دونها 


.)۸( آخرجه البخاري» رقم: (50)» ومسلمء رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو يعلى الموصلي في المسند (۹/۷٤۳)ء‏ رقم: (۰)4۳۸0 عَنْ عَائْسَةَ 
مرفوعا» وحسنه بشواهده الألبانی فى سلسلة الأحاديث الصحيحة 2)١٠١5/9(‏ 
رقم: (۱۱۱۳). 0 

(۳) ينظر: شرح ثلاثة الأصول» لشيخنا العلامة العثيمين (ص9١١).‏ 


eT‏ الاغائة فم شرح الأصول الثانة 
وهي الثانية: أن يعبد الله بروح العبد المشفق الخائف من رقابة الله 
تعالى واطلاعه عليه» كما الموظف الذي يتقن عمله لعلمه آن رب 
العمل يلع عليه» ولا شك أن كلا من هاتين الحالين يثمران إحسان 
العمل» فالذي يعد الله كأنه پر اه یتقنه ویحسنه ویکون هذا مصحوبا 
بالشوق لله كيْْء والذي یعبد الله وهو يشعر برقابته کذلك یتقنه؛ لانه 

توله: رواندییل ؟ وله تعالی: ِن ال مم تج لب ۳۳۹ 
یرک ۰663 و ول تعالی : ویر ع یر اتيم 6 ری يريك 
بن تقوم © وتتبك فى الجیه © إن 2 خر التي ا 
تعغالی: وم وم ی 5 سان وما تلو یله من من 
ڪا منک شهودا ١|‏ ود نیدک) . 

هذه الأدلة الثلائة من القرآن تدل الایتان الأوليتان على معية الله 
تعالی لعبده المومن ؛ وهذه معية خاصة» وتدل الآية الغالثة على شعور 
المومن بمعية الله ورقابته . 


قران ولا نموه ین عَمَلٍ إل 


6 


قوله : «والدّلیل من | لسن : «حبریث جِبْرِيلَ) المَشْهُورُ عَنْ عُمَرَ عمَر بن 
الْخَطَّاب وب به قال: نما ئَحْنُ جلومن عِنْدَ ال كلل | ع ليا رز 
دید بَيَاضٍ یاب شدي سَوَادٍ الْشّعْرِء لا يُرَى عَلَيْهِ که الْسَّمَرِ ولا 
یعرف ِا أَحَدُ 5 فلس ی ابي يل کأشته ره ری رفبتبی وضع 


- 


َيه علی له وقال: با مُحَمَدُ أَخْبرْنِي عَنِ الاسلام. كَالَ: «أن نهد 


أن لا له ِل الل وَأ مُحَمَّدًَا سول الله وتقیم الله وَنُؤْتِيَ الْرَّكَاةّ 
وتصوم م رَمَضانَ. وَتحح ر الیّتَ ۷ استَطعت یه سيلا . قال ۰ ۲۳ 


ِ 


َعَجِبْنَا له يَسأَلَهُ وَیْصَفه. قال: آخبزني عن الایمان. قال: «أَنْ تَؤْمِنَ بالله 


فاه لات ات ۱۵۳ الفا - 
22222 اس 


وملایکته که ورسْله وَالَيَوْم الآخرء ولد خَيْرِهِ وَشَرّوا . 
قَالَ: آَخبرّني عن الاخسان. قال: «أَنْ تَعْبّدَ الله کانك د ترا فان لَمُ 


تکن ؟ َرَاُ فَإِنَهُ يَراك». قال: آخبزني عَن الْسَاعَةٍ. قال: «ما ول عنها 
بِأَعْلّمَ م مِنَ سل 

ال فَأَحْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهًا. ال : «أَنْ تلد الأَمَة رَتَتَهَاء وال 
الْحْمَاةَ الْعْرَاة الْعَالَةَ رعاء الْشَاءِ يَتَطَاوَلُونَ في بان ال فَمَضَىء فلا 


رل ۳ ۳۷ 8 ی مي و جم 7 0 و ده > ۳0 
ملا فقال: «يَا عمَر آتذرون مَن السّایل» قلنا: الله وَرسُوله أَعْلّمُء قَالَ: 


«مذ| جبریل آتاکم لمکم مر دینکم»)۳. 
8 © © 


)۱( آخر جه البخاري» رقم : (69). ومسلم رقم : .(A)‏ 


$¥ قال المولف كله : 

و 
م الله ټن عم انیب تن ماهم ام ین ون 
وَفْرَيّشٌ من الَعَرَب» وَالمَرَبُ من ريد إِسَمَاعِيلَ بّنِ ار يَرَاهِيمَ 
الْخَلِيلٍ یه وَعَلَى نَبيّنَا أَقَضَلٌ الصْلاة وّالسلام؛ وله من العُر 
قلات ویو 6 سَنَةء منهار أكون فلا ثلاث وه عِشْرُون نَبِيًا 


رَمولا. 2 ع بارا وَأَوَسِلَ سل ب«# المد 200 مَك وهاجر إلى 
المدينة. 


َه الله بِالنَّذَارَةٍ تمن الشرّكِء وَبِالدَّعَوَةِ ة إلى اي 5 
ره فَوَلْهُ کعانی: بای اس 9© ف ادد () ور كيد (6 
ری تفر 2 ور هجر( ولا تمن ت © نز كبز 40 
[المدثر: ۰۷-۱ وَمَعَنَى: ور ز یز 46: : ندر > عن الشوی. وید و 0 
التوَحِيد. جرک نکر €6: أيّ: عَظْمَةُ بالتوحِيدٍ. 0 تباي 
أيّ: َر مان من 0 وار تنج 
الاسام وَمَجَدُهًا: ترکهّا. وَالَبَرَاءَةٌ مها وا 


0 


کک الشرّح 888 حل 
الأصل الثالث 
هذا هو الأصل الثالث العظيم من الأصول التي يسأل عنها الإنسان 
في قبره: وهو معرفة نبينا كَلِْ؛ِ فان الملكين يسألان الميت في قبره: من 
هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فلا بد أن ينطوي قلب المؤمن على علم 


المسائل الارد ی 
س ڪڪ ڪڪ .` 
قلوب المؤمنين» فإنه المفتاح الذي فتح الله تعالى به آعینا عميّاء وقلوبًا 


غلفّا. وآذانًا صمّاء امتن الله ببعثته على عباده فقال: «القد مَنَّ الله عل 
لْمَؤّمِنِنَ ِد بع فهم ر ۹ مر من أنفسي یلو شلوا عا ءَايلتِهء وركيم ويعلمهم 


سدور 


الكت وَالْحِكُمة وان 2 من قبل لنى صل Ou‏ [آل عمران: ۰۲۱76 
فحري بنا أن نعرف طرفا من سيرة کی فذكر الشيخ : بعض الجمل 


قوله: (وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ َبْدِ الله ُن عَبْدٍ المطلب بن هاشم): هذا 
اسمه ونسبه؛ فهو محمد» وقيل: أنه هو أول من سمي بهذا الاسی 
وأشيماء نت أعلام وأوصاف» كما أن أسماء الله الحسنى أعلام 
وأوصاف . 

فهي أعلام لدلالتها على شخص ذلك النبي الكريم» فإذا قیل : 
خوك | فيل : احمين: أو فيل : الحاشر » أو فيل : العاقب» أو غير ذلك 
من الأسماء التی نب ثبتت في السنّة ؛ فهی دالة علی ذات النبي وهي أيضًا 
أوصاف ؛ آی : ل سر مجه نل الل وم مير بان رد الأوصاف 
الأخرى؛ فهو كلل محل للحمد؛ فهو محمود من الله ومن الناس لما جبل 
عليه من العبادة العظيمة» والأخلاق الكريمة» والخلال الحميدة؛ بل هو 
آحمدهم ؛ ولذلكث كان من آسمائه آحمد وهو الحاشرء وهو العاقب كما 
سمّى نفسه کل فى حين أن ااه الناس آعلام ولا یلزم آن تکون 
آوصافا فریما سمی واحد من الناس صالخا وهو فى الحقيقة طالح. 
وربما سمي أميئاء وهو من آسرق الناس» وربما سمي شجاعًاء وهو من 
آجین الناس آما آسماء نبينا كلك فهى أعلام وأوصاف . 


E 8‏ نیس 


قوله: (عَبْد الله): آبوه توفي وهو حمل؛ فلم يدرك آباه؛ فولد 
يتيمًا كله وكذا أمه توفيت وهو صغيرء ودفنت في الأبواء بين مكة 
والمدينة» فأبَوًا النبي بيه ماتا في الجاهلية» فعَنْ أَنّسء أن رجْلا قَالَ: یا 
رسول ال ین آبيی؟ قَالَ: افي الثار» ۳۹۳ ی دعا 29 إن أبي 
ابا في النار۰۳ وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ الب 4 بر وه بگی 
کی مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: «اسْتَأَدَنْتُ رَبّي في أن أ فر لها َم بل 
وَاسْكَأَذَنْتُهُ ذ في آن آوز مَبْرَمَا ون لي فَرُورُوا الْقُبُورَ ثانها ند تذکر 
لت ومذا يدل على عظم آمر الدين والعقيدة قال الله قْ: ما 
کات تي والزیب منوا أن ی تففروا للمشرکين رز ڪا أذلي مق من بعد 
ما بيرك لمع تم حب للجم €9 وما کات ینار هیر ام 


هه مم 


ور ص ی ن ل 4 رو س 0l‏ 
5 


لل ی ریو ا 35 15 2 نه عدو له با مه 4 E‏ 
ا د 409 [التوبة: ۰۱۱۳ »]١١5‏ فاعظم رابطة رابطة الایمان لا تقدم 
عليها رابطة نسب ولا عشيرة ولا أخوة ولا صداقة. 

قوله: (عبد الْمُطّلِب) : أما عبد المطلب فجده» وهو أشرف العرب 
في زمانه» وهو الذي جدد حفر بئر زمزم؛ فكان سيد قريش. 

قوله: (وهاشم ین قُرَيْضٍ) : هاشم جده» وهو من قريش» ولا ريب 
أن نسب نبینا ية محفوظ معروف منقول إلى عدنان» وآما ما بعد 
عدنان؛ فانه لا یثبت» ويكفي للإنسان أن یعرف هذا القدر من نسب 
النبی ي4 : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ر بن هاشم . 


قوله: (وَقُرَيْشِنٌ مِنَ الْعَرَبِ): قريش هي القبيلة العربية المقدمة 


)۱( آخرجه مسلم رقم : (۲۰۳). 
)۳( آخرجه مسلم رقم : (كلاة). 


المسائل الاریع E:‏ 5 
المفخمة التي مكنها الله تعالى من سدانة البيت» وقد كان البيت في يد 
فضاعف فحاربهم قصي بن کلاب. فظهر عليهم وتمكن من البيت وقسم 
الرفادة والسقاية ودار الندوة والحح واللواء بين آولاده؛ فکان من 
نصيب بني هاشم سقاية الحاج؛ فهذه القبيلة قبيلة عربية شريفة» وقد 
جاء الحدیث عن وَائْلَةَ بن سم قال: يقت سول الله َك قول : 
ِن الله اطي كُنَائَةَ مِنْ ولد | إِسْمَاعِيلَ» وَاصطفی 5 ای 
واضطفی ین فرییش بني هاشم . وَاصُطقاني ین بني هاشم '؛ فهو خيار 
من خيار من خيارء بُعث في نسب من قومه قال الله تعالى: مد 
ج کم رسوا : ٿن شیم ڪر ڪيه ما يئر ریش کم 
مق روث کم 669 [التوبة: 0۲۱۲۸ وفي قراءة: ين 


شیک ۱ 


قوله : رال تم دة إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلٍ عَلَيْهِ وَعَلّی 

یا أفضل امه اسلا وإسماعيل 4 نبي من آنبیاء الله» وهو ابن 
ان بیان ¿ ابراهیم. وهذه من حكمة الله البالغة؛ فان الله يله آمر 
ابراهیم نز أن یسکن بعض ذریته بواد غير ذي زرع؛ فاحتمل هاجر 
يته ومعها ابنها إسماعيل» ووضعهم في ذلك الوادي لأمر ادخره الله 
تعالی لهذه الامة في آخر الزمان» وصار عليه الصلاة والسلام یتردد بين 
مكة والشام. وکان الانبیاء من فرع إسحاق؛ فظلت النبوة في بني إسرائيل 
فرونا متطاولة» ولم يكن في العرب آنبیاء بعد إسماعيل ## إلى أن 
بعث الله تعالى نبيه محمذا يَكِيِ؛ِ فآلت النبوة إلى فرع إسماعيل وختمت 


.)۲۲۷۲( أخرجه مسلمء رقم:‎ )١( 


ااغائة في شرح الأصول الثياثة 
ا شوح ۳۳۳ ۳۳ 
هذا هو نسب نبينا ياء وهذه بيئته ؛ فقد كان فى مكة؛ آم القری» 
ومحط أفئدة المؤمنين» ليس من العرب فقط؛ بل من العالمين» وهى 
مذكورة مشهورة في كتب أنبياء بني إسرائيل» ما من نبي إلا وحج البیت» 
ما من نبي من أنبياء الله إلا ويعلم أن لمكة مزية وفضلاء وأنها محل 
البيت الحرام؛ لكن اليهود والنصارى آخفوا هذه الحقيقة. 
وعن ابْنِ عَبّاسٍ ون أن رَسُولَ الله اه مر بوَادِي الْأَرْرَقِء كَقَالَ : 
«أَيُ واو مذا؟» قَقَالُوا: هَذَا وّايي الأررَقِء قَالَ: 7 آنظر رلی 
مُوسَى e‏ الت وَل جُوَارٌ ی الله بِالتَلبِيَةه ثم اتی عَلَى ثري 
هرشی. فَقَالَ: «أَيّ ية هَذِوِ؟» قَالوا: ية هَرْشَىء قَالَ: «كأني نظ إلى 
و ی م على تهج عَلَيْهِ جُبَّةَ مِنْ صُوفء خطامْ 
له خلبَةٌ وهه هو يلي "۱۳ وكان 385 في طريقه إلى الحج وقد بلغ فج 
الوا فقال : «وَالَذِي نفيي يدو لین ابن مریمب بج الوَوْحَاءِ حاب 
۳ مع معتمرا أو لَیننینهمَا»۲۱ وهذا یکون في آخر الزمان عندما رل 
عیسی بن مریم : E‏ وقد جاء في الحدیث عَنِ ابن 
باس را قال : قال رسول الله كل : «صلی في مسجد الْحَيْفِ سَبْعُونَ 
تیا ار ۳ فبعث الله نبیه في آخریات الزمان من العرب وقد 
كان الیهود استوطنوا المدينة بناءً على معرفتهم بصفة مهاجره: وآنها في 


(۱) آخرجه مسلم؛ رقم: .)١55(‏ 

(۲) آخرجه مسلم) رقم : (۰)۱۲۵۲ من حدیث ابي هريرة طبه مرفوعا . 

(۳) رواه مرفوعا الطبرني في المعجم الکبیر» رقم: (۰)۱۲۲۸۳ وآبو الطاهر في 
المخلصیات» رقم: (۰)۱۲۸۲ وصححه الضیاء المقدسي في الاحادیث 
المختارة رقم : : (۰)۳۰۹ وقال المنذري في الترغیب والترهیب (۱۱۷/۲): 
(رواه الطبراني في الاو واسناده حسن)» وحسنه الالباني لغيره ه في صحیح 
الترغیب والترهیب» رقم : 0۱۱۲۷ 


المسائل الأربع . لضم 5 
أرض ذات نخل وحرار؛ يأملون أن يبعث النبي الخاتم منهم وكانوا 
یستفتحون على العرب إذا وقع بینهم وبینهم خصومة» یقولون للاوس 
والخزرج لقد آظلنا زمان نبي نقاتلکم معه؛ فیفتح عليناء قال الله تعالی : 
«وَلَمًَا جاءَهم کلب من عند الله مصیّق لما معهم وکوا من بل یحور 
ڪل ادن کنروا کنا جآهءشم ما عرفوا کمروا بي ممه الل عل 
الکفیت 403 [البقرة: ۰۲۸٩‏ كل هذه الدلائل تدل على أن أهل الکتاب 
يعلمون أن لهذه البقعة ولمكة ‏ شرفها الله منزلة خاصة. 


قوله: (وَلَهُ مِنَ العُمُرِ لا وَسِنُونَ سَنَة نها أَرْبَعُونَ قَبْلَ النبوّة 
ولات وَعِشُرُون بيا رَسُولَّا) : هذا سن نبينا 9+ ثلاث وستون سنة؛ 
أربعون سنة قبل البعثة؛ فان الله 2 لم ينزل عليه الوحي إلا بعد أن بلغ 
أشده؛ لأن الأربعين هي كمال الرجولة والقوة البدنية والعقلية؛ ولذا 
قال الله کك: ای له بل آشده وی أبعي سه ال رب آوزعی أن آشکر 
مت آل مت عل ول وی وآن ام صللا صله واصیم لى فى دریتق 
ِف 036 ال ۲ من ى امامت )> [الأحقاف: ١٠]؛‏ وقد كان نبينا عله 
طوال هذه الأربعين سنة على أنبل الصفات» وأكرم الطباع» وكان مضرب 
المثل في قومه في الأمانة والصدق» حتى إنهم كانوا يلقبونه بالأمين» 
ولما تنازعوا عندما أعادوا بناء البيت من يضع الحجر في موضعه فقالوا: 
a‏ و » قَالوا رل ول یلع من اف فَجَاءَ الت عله 
فالا تاه لین قَقَالُوا فَوَضَعَهُ في توب نم دا ر 


£ 


أغذوا بِنَوَاحِيهِ مَعَهُ» فَوَضَعَهُ هو بل" ؛ وكان الناس يضعون أماناتهم 


)۱( أخرجه أحمد بهذا اللفظ ‏ رقم : (5٠ه6١),‏ من حديث مجاهد عن مولاه» _ 


3 هن ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
عنده؛ لما يعلمون من صدقه وحفظه ولم یذع إلى حلف في الجاهلية 
- فيه نصرة للمظلوم وفكاك للعاني - إلا أجاب» وكان إل لصحة فطرته 
وسلامة قلبه يتأمل ويبحث عن الحق؛ حتى إنه يتحنث ‏ أي: يتعبد - 
الليالي ذوات العدد في غار حراء قبل أن يأتيه الوحي؛ ويدرك أن ما عليه 
قومه باطل؛ ولهذا لم يسجد لصنم قط. ولم يشرب خمرا قط في 
الجاهلية» إلى أن أذن الله تعالى بهذا الفتح العظیم؛ فلما أن بلغ الأربعين 
أتاه الوحي من الله کت . 


وما هاس 2 ع 3 
فعَن عَائْشَةَ آ الْمُؤْمِتِينَ أَنّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ ما بُدئ به سول الله عل 


ت 


ی الصبْح: د وي حب الیه الخلاف ان یلو پار حرَاءِ فحت فيه 


بر و و 


وهو الد 3 ات العَدّد بل أَنْ شر ع إلى هه وَيَتَرَوَدُ لذلك» 


مِنَ الوَخي الرّؤْيًا الصالحة في الم قکان لا يَرَى روَا الا جَاءث مه 


3 
۷ 
ی 
۳ 
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نج إل ر : يجه فود ذ یلها 


على بغ يلي اد ثم آزسلني كَقَالَ : 7 قُلَتٌ: ما آنا پقاري» فان 
قطني اة حَنَّى بع مني الجَهد م أَرْسَلَنِي كَقَالَ : فرَأء كَقُلْتُ: ما آنا 
مار َأَحَذَّنِي فَمَطَّبِي الئَالِئَةَ ثم آزسلني. فَقَالَ: اف بان رَيْكَ اى 
وه حَلقَ لاضن ین عي © ان ۳۳ لگ ©> [الکلی: ۱ - ۳]) قَرَجَعَّ بها 
رَسُولُ الله کل رجف فاد فَدَخل علی حَدِيجَةَ بنْتِ حُوَيْلِدٍ ياء كَمَالَ : 
روني نی رل عثی كَهبَ عله الو تقال خیم وخ 


محققو مسند أحمد» ط. الرسالة (۲۲۲/۲4): «إسناده صحيح» رجاله ثقات 


رجال الشيخين › غير هلال بن خباب» فمن رجال أصحاب السنن » وهو نقة) . 


المسائل الارد 


الخَبْر: «لَقَدْ خثییث عَلَى تَفْسِي). كََالَتْ خییجه: گلا وال مَا يُخْزِيكَ الله 
بدا انك لتصل الرَّحِمَء وَتَحْمِلَ الكل» وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ» وَتَقْرِ 
الف تین عَلَى توایب الح E EN‏ 
وَرَقَةَ بْنَ تفل بن أَسَّدٍ بُن عَبْدٍ العُرّى ابْنَ عَم حَدِيجَةَ وَكَانَ ا مروا تَنَصَّرَ 
في الجَاهِلِيّةء وَكَانَ يَكْتَبُ الكتاب العِبْرَانِيَ» فیکتب مِنّ الانجیل بالعبرانية 
ما شَاءَ الله أَنْ یکت نشکا یراق یی الت اه | 
ابْنَ عَم اسْمَعْ من ابن آخیك. كَمَالَ له وَرََةُ: یا ابْنَ آخي مَاذَا تَرَى؟ 
ك e‏ الله ية حبر ما رأ فَقَالَ له ور هذا لانو الَنِي 
َرّلَ الله عَلَى مُوسَّىء يا لَبْتَِي فِيهًا جَذَعَاء لَيتَنِي أكون حًا إِذْ يُخْرِجَكَ 
مك فقال رسول الله عا: ١أوَ‏ مُخرجی هم قَالَ: : نعم» لم بات 
9 جه و فودي. وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمْكَ أَنْصرْكَ نَضر 
آن توف ونر الوخي() 

رن حال هذه المرأة العاقلة حین قالت : والله لا يخزيك الله 
آبذا؛ فاستدلت بهذه القرائن على أن الله تعالی لا يمكن أن يخذل من 
هذه صفته» وکانت واثقة مطمئنة» وآرادت أن تثبت ذلك بشهادة ورقة بن 
نوفل الذي كان عنده علم من الکتاب فطمأنه وثبته. ومکث النبي كَل 
ثلائة عشر سنة في مكة» يدعو إلى الله سرًا في بداية الأمرء وهذا من 
الحكمة في الدعوة أنه بدأ بالدعوة السرية؛ لكي يستكثر من الأتباع» ثم 
بعد أن آمن جملة من السابقين إلى الإسلام على رأسهم أبو بكر 
الصديق وليه » جهر بالدعوة بعد أن دخل فيها عمر بن الخطاب وحمزة بن 
عبد المطلب '#ا؛ فخرج المسلمون صفّین يطوفون بالبيت مین 


.)۱۲۰۱( آخرجه البخاري» رقم: (۳)» ومسلمء رقم:‎ )١( 


o‏ لخن مد یلاق 


قريشًا؛ فکانت الفترة المكية ثلاث عشرة سنة» ثم آذن الله لنبیه كلا 
بالهجر:ة ؛ فهاجر إلى المدینة» وبفي فيها عشر سئين : هذا مجمل عمر 

قوله: نب بلآفآکه»: افا نی َيْكَ یی اق 9 حى آلاستن ین 
عن © افا وك الا © ای ع باقر © ع اسن ما زر بد ©4 
[العلق: ۱ - 4۲۵ فكانت هذه الایات إيذانًا بنبوته بللا . 


توله: (وَأَرْسِلَ بطانتتر6ه)؛ أي: بعث إلى اب او إلى 
الدخول في دين الله بآيات المدثر: 56 المد 0 7 ذز () ورب 
نکر © ياك فر © ور افج 9 ولا تش تعکر 9 ربك 
یز 69*. والفرق بين النبي والرسول فيه أقوال آشهرها : 

القول الأول: أن النبي: من آوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبلیغه 
والرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» وهذا فرق واضح. 

ويأتي على هذا التفريق استدراك مهم وهو: كيف يوحى إلى النبي 
بشرع ولا يأمره بتبليغه؟ . 

القول الثاني: أن الرسول: هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر 
بتبليغه» والنبي: هو من أوحي إليه بشرع نبي قبله وأمر بتجدیده؛ أي: أن 
الرسول يوحى إليه بشريعة جدیدة؛ كموسى» وعيسى» ومحمد عليهم 
صلوات الله وتسليمه» وأما النبي فهو يأتي تبعًا للرسول السابق» إذا 
اندرس العلم واحتاج الناس إلى الحكم بينهم في قضاياهی فيبعث الله 
نيا ؛ لكي يجدد ما اندرس من رسالة الرسول الذي قبله» ویمثلون لذلك 
بأنبياء بني إسرائيل؛ كيوشع بن نون» ومن يسمونهم في كتبهم؛ أرمياء 
أشعياء وحزقيال. 


ڇڪ يڪ ت۱۱ .` 


لكن يرد على هذا التفريق استدراك: وهو أن الله سمّی يوسف كلل 
رسولا في كتابه مع أنه لم يوحَ إليه بشرع جديد؛ فان مؤمن آل فرعون قد 
قال لقومه: «ولَد سََكُمْ يُوْسْفُ من یل لک فا زلم في مه مَس 
کم بد حي ڌا هلاک فلم أن یمک اله من بعیوء رسو کوک 


و م 


یضل أله من هو مرف مراب 9©)» [غافر: 4*]؛ قد كان يوسف فلا 
رسولا؛ مع أنه لم يوحَ إليه شرع جديد؛ بل كان يعمل بشريعة آبائه 
يعقوب وإسحاق وابراهیم . 
بعث إلى قوم موافقين ‏ أي: مؤمنين - لتعليمهم والقضاء بينهم» وهذا 
أسلم التعريفات وأرجحهاء وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كاه 
فى كتابه «النبوات)7''. 

قوله: (وَبَلَدَهُ مَكة): وهي أم القرى» ولها من الفضائل ما لا 
يخفى: يكفي أنها تضم المسجد الحرام الذي صلاة فيه بمائة ألف صلاة 
فيما عداه من المساجد. 

وقد هاجر النبى يلل إلى المدينة بعد أن مكث بمكة ثلاثة عشر سنة 
يدعو الناس بكل ما وسعه من أنواع الدعوة؛ بالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتى هی آحسن» وقد لاقى النبى ولا وأصحابه فى هذه الفترة 
المكية من العنت والمشقة الشيء العظيمء حتى إن النبي كَل إرفاقًا 
باصحابه دعاهم إلى الخروج إلى الحبشة؛ لكي يأمنوا على أنفسهم وعلى 


)١(‏ ينظر: النبوات» لابن تيمية (۷۱۷/۲) وما بعدها. 


GH‏ ' الإغاثة ف شرح الأصول الثلاثة 
ی ببسي CA E‏ ۳ باق ا ۱3۳۲۲ 
العظيم» ۰ فعن عائشة وئه آنها الث لبي 385 هل اتی عَلَيْكَ يوم گان 
شا مِنْ يَوْم آخد؟ قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ من قَوْمِكِ مَا لَقِيتُء وَكَانَ أَشَّدَ ما 


قیث منهم يَوْمَ | بوط و على اب َبّد یلیل بْنِ عَبْد 
کل فجن | ما مت قاط وان مه مَهْمُوم علی وَجْهِيء فلم 


سیف الا وَأَنَا به رن لیب َرَقَعْتُ رأسي. قدا اا بِسَحَابَةٍ قد آظلتْني 


و 2 


فُنَظْدتٌ ا جتريل» ان ان إن الله قذ سَیع قَوْلَ وك لك 
ما ردق ملك لس يساوي يد شِئْتَ فِيهم. 
نادَانِي مَل الجبَالٍ كَسَلْمَ علي م : يَا مُحَمَّدُ فقال: ذلك فیما 


شعت ان یت أن ل ليم اف ؟ كَقَالَ الم ككله: بل آرجو ا 
يُخْرِجَ لله ین ضلابهم مَنْ يَعْبْد الله وَحْدَهُ لا بُشرك به شَيْئًا»» 
بِالْمَوْميينَ رءوفك يسم 40 [التوبة: ۱۲۸]؛ فكان ما تمنى النبي مَك 
وكان لا يدخر وسعًا في عرض دعوته؛ فكان يخرج إلى الموسم كل سنة 
ويعرض نفسه على القبائل . 

فعن جابر بُن عَبْدٍ اله قال: گان رَسول الله وه يَعْرضُ نَفسّه عَلى 
لاس في اوقب كمَالَ: «لا رَجُلٌ بَخني زلی ومو كن قشاق 
مَتَعْونِي أ أبَلّعَ کلام ربي»۰۳ وکان عمه آبو لهب یتبعه ویقول: هذا 


(۱) أخرجه البخاري» رقم: (۰)۳۲۳۱ ومسلمء رقم: (۱۷۹۵). 

(۲) آخرجه آبو داود» رقم: (1۷۳)) والترمذي رقم: (۲۹۲۵) وابن ماجه 
رقم : (۰6۲۰۱ وقال الترمذي : «هَذَا ات خسن صحیح) . . وصححه محققو 
سل | حول ط . الرسالة (۲۳/ ۰ °(« رقم: .)١6١95(‏ وصححه بنحوه ابن 
حبان فی صحيحة » رقم : ۳۰۱۲ وصححه الالبانی ف سلسلة الأحاديث 
الصحيحة. رقم : .)١1955/(‏ 


المسائل الا 
الأوس والخزرج فعرض علیهم دعوته؛ فقبلوا ورغبوا ورحبوا وواعدوه 
فواعدوا النبي يه في العقبة» ان بيعة العقبة› قعن کعغب بن مالك 


> 2ل 2 


e E‏ واه يك ارا بن مغرو كم 
تَتَابَعَ الوم فما بَايَعَنَا رَسول الله ل صَرّحَ الشَيْطَان من رَأس الْعَمَبَة 
أَبْعَدٍ صوّت سمعته ا 5 ۳ الجباجب ‏ وَالْجبَاجِبٌ : الْمَنَازِلُ - هل 


سم 


ل في مم والطتاة تعة؟ قذ اموا على ريحم - قال عَلِنٌ ؛ يَعْنِي : 


ابن إِسْحَاقَ؟! ما یِقوله عدو الله: مُحَمَّدٌ ‏ فَقَالَ رسول الله کر : «هذا 
2 > نوس ن ع e‏ سي 24 


اا هذا ابن یب اسْمَعْ ؛ أَيْ : عدو الله آما وال ل لك». 
قَالَ رَسُولُ الله ل : «ارَْعُوا إِلَى رِحَالِكَمَ) قَالَ: فَقَالَ [ العامة 199 
ده بْن صل : اي یبالق ین شنت نت لین على هل یی عَذ 
بای قَالَ: قَقَالَ سول الله کر : «لم امه بذلگ...» الحدیث) 
ثم انفضواء وصار الصحابة من الأوس والخزرج من الأنصار 
یتحدئون ویقولون: هذا رسول الله ييه في جبال مكة خائفا شریدّا 
وعرضوا عليه أن ینتقل وأن یهاجر إليهم؛ فکان ینتظر الاذن من الله تعالی 
حتی آذن الله اتف یی 
قوله: «بَعَعَه اله بالنذارة عن الشْر): النذارة: هي الاعلان 
المصحوب بالتخویف» ولا شك أن الرسل مبشرون ومنذرون؛ فالله تعالی 
بعث نبيه بالنذارة من الشرك؛ فعَنْ أبي مُوسّىء عَن النَِيّ كله ال : «إنَّ 


(۱) آخرجه آحمد. رقم: (۰)۱۵۷۹۸ وقال محققو مسند آحمد ط. الرسالة: 
«حديث قوي» وهذا اسناد حسن». 


).ود سس مه 


ملي وَمل مَا بَعََِيَ ال به کم رَجُل أنَى قَوْمَهُ فَقَالَ : يا قوم ني رَأَيْتُ 
الْجَيْشنَ ؛ .ان آنا ای الْعُْيَانُ؛ كَالئَجَاءَء فطع طَائْفَةٌ من كَوْمف 
لوا انْطلفو ر طَلقُوا عَلَى یمه وَكَذْيَتْ طَائِقَُ هم َأَضْبَحُو | مَكَانَهُم 
َصَبّحَهُمْ الْجَيْشُ فَأَمْلَكَهُمْ رجاهم فذیک مَل مَنْ آطاعني وَاتبَعَ مَا 
جِنْْتٌ بو وَمَكَلَ مَنْ عَصَانِي وَكَزَّتَ ما جِنْْتٌ به مِنَ الح والنذير 
العريان عند العرب في الجاهلية: هو الذي يأتي محذرًا للقوم حتى يشق 
ثیابه ویتعری؛ لیشعرهم بالجدء وقال 6ل : ایتک آز آخیرتکم او حب 
بالوادي ترید آن غیر لیم آکتقم مُصَدْقِي ۵ قالوا: : نعم ما جَرَّيْنَا 
عَلَيْكَ إل صِدْقَاء قَالَ: «قاني نذیر نکم بين يدي َذاب شَدِيد)”” 
امتثال لأمر الله كك في قوله: »جوز عَشِيرَيَكَ اليه © [الشعراء: 


1 فقام علی الصفا وآنذر عشیرنه » وعم وخص: 5 معشر فريش › يأ 
عباس بن عبد المطلب» يا صفية عمة رسول الله» يا فاطمة بنت 


» هذا 


رسول الله ؟ فعم وخص ؛ كما سبق بیانه . 


قوله: (وَبِالدَعْوَةٍ إلى التَوْحِيدِ) : الدعوة إلى التوحيد بشارة في 
مقابل النذارة؛ لآن الدعوة إلى التوحيد يحصل بها البشرى والأنس 
واجتماع القلب والهم على عبادة الله الواحد القهار. 


قوله: (وَالْدَلِيل وله تعالی: یام الس 0 ف یز ل وبك 
نکر 9 یب طفر 69 الجر اهر ای و اا یی 
مر 09*): یعنی: المتدثر بهذه الاغطية التي آردت أن تسكن بهاء 
(۱) آخرجه البخاري» رقم: (۰)14۸۲ ومسلم رقم: (۲۲۸۳). 


(۲) آخرجه البخاري» رقم: (۰)4۷۷۰ ومسلمء رقم: (۰)۳۲۰۸ من حدیث ابن 
عباس وا مرفوعًا . 


المسائل الاریع 
____________ |۱۷ 


7 ذز ©4 : وهذا e E‏ ۰ القیام من رفدته 


وضجعته ) والقيام بأمر الدعوة أيضًاء ٠‏ #وريك نکر (2) بابک طهر 9 ویر 
َه 67 ولا تن نکر 2 واربك a ES‏ 
هذه المفردات . 

قوله: (ومَغتی : مر نز 4)3 : نزن الشرك وَيَدْعُو)؛ لأن 
هاتین فضیتان متلازمتان » لا یمکن أن یه يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من 


2 


الشركء من يكير الوت وین يالو ققد أسْتَمسَكَ بالموو الوق 
[البقرة: ۰۲۲۵۲ لا بد منهما معا . 

قوله: (م#وريك مَك )4 : أَيْ : عَظَّمْهُ وید اعظم ما عظم الله 
تعالی به التوحید؛ ولذلك كان أفضل الکلام لا إله إلا اش «... وَخَيْدْ ما 
لت آنا وَالتَبِيُونَ ین قبي : لا رل اه وَحْدَهُ لا شریک له لَهُ المُلْك 
ول الحَمد وهو عَلّی کل شيع یر . 

قوله: («#ویابك طهر )که ؛ أَيْ : طهر أَمَمَالک عن الشرّك): فسر 
الشيخ كله الثياب هاهنا بالأعمال وهذا أحد التفسيرين؛ أي: طهر 
آعمالك من الشرك» وإنما سمی الأعمال ثيابًا؛ لملابستها للإنسان» 
واستدل العلماء أيضًا بهذه الاية على اشتراط طهارة الثوب من النجس 
في باب الطهارة في الفقه» ولا مانع من حمل الآية على المعنیین : 
يعني: على الطهارة المعنوية من الشرك» وعلى الطهارة الحسية من 
النجاسات» ولا شك أن المعنى بالطهارة المعنوية أقرب للسياق والمقام 


)۱( آخرجه الترمذي» رقم : (۳۵۸۵) من حديث عبد الله بن عمرو 3 مرفوعاء 
وصححه الألباني في مشكاة المصابي رقم: (۰)۲۵۹۸ وقال العلامة ابن 
باز 6 فتاوى نور على الدرب (۱۱۷/ ۳۹۹) : (فی اسناده ضعف ومعناه 


صحیح! . 


الإغاثة فو شرح الأصول الثاثة 
لكن لا يمنع أن يحتمل المعنى الاخر"". 
قوله: )لجر هد )> الخ الأَضْتَامُ) : فَاجتَنبواً 
الست من الأوشن ونوا توف ازور > [الحج: ۳۰]؛ فالرجز: 
هي الأصنام. 
قوله: (وهحرها: که وال اءة منها وأفلها): فهجرها یکون 
بترکها والتخلي عنها والبراءة منها» وکذلك أيضًا هجر آهلها: وهم 
المشرکون» والبراءة منهم» والتخلي عنهم؛ فان هذا من آصول الایمان 


YY © ٤ 0 4.‏ کہ 4 م9 ص مه و وک م ب مر مر م۸ ۵ 
كما قال الله كك: ند كانت لك أسوة حَسَكةٌ ف ازهيم لذبن مع لد الا 


ی 


- ی و ع م سس سىس میم ل ‏ رس صوصم مهم مرو 

e‏ > 4 کر ۳ 5 مر ب 4 4 < 2 و مسحل حو م 

قوعم زا برواً يكم ويا تبون من دون الله فر یج ودا ینت رح العداوة 
ر 


مضه آبدا حى نیوا اله ده [الممتحنة: »]٤‏ هكذا الإيمان فيصل بين 


الحق والباطل» بين الشرك والتوحيد. 


© © 89 


)۱( تفسیر الطبري (۲۳/ - ۰)۱۲ وزاد المسير (©؛ وتفسير السعدي 
(ص۸۹۵) . 


المسائل الاریع م( ۱۳۹ ]4 
© قال المو لف أله : 

(أَحَدَ عَلَى َدّا عَظَّرَ سِنِينَ يَدَُو إِلَى التّوَحِيدء وَبَعَدَ الْعَشَرِ 
رج به إلى السُمّاء رت عَلَيّهِ الصَّلواتٌ الْحَمَمنُ: وا قي 
مکَة ثلاث سنین. وَيَعَدَهَا یر بالهجَرَة ای الَمَدِينَةء وَالَهِجَرَة: 
الانتِمَالَ من بل الشَّرَكِ إلى بل الإسّلام. | 

وَالْهِجَرَةٌ فَرِيضَة على هذه الم ة ین لد الخران إِلَى بلد 
الإشلام. رَهِي بَاقِيَةٌ ای أن موم السْاعة. وَالدَلِيل هَوَلّهُ تَعَالَى: 
لا الیب تنم المكيكدٌ عَالِين آنشیم کال نيم کنم الا کا مُسَتسْعَفِينَ في 
کی َالو ألم كك آزش ألو عة کہاجروا نيا کیک مأو جه و 57 


02 وج وى لاه ر ر ص ں رر رص 
مصیرا (60) إلا سکف مت ال 


ل والنّساء والولدان لا بستطیعون حيلة ولا 
موم ل ي چم شوم عد far‏ بو ایس مر مکو می وم 
دو سییلا 6 اولك عَسَى لله ن یعفو عنهم ولت الله عفوا َو( > 
[النساء: ۷ - 44]. 


وس ل سال وه م وا مر 


وق و4 كَعَانّين: ادى آل امنا إن و3 وبيعة فایلی 
تاعبدون (اه > [النکبوت: 07]» قال القوي 5 ه: سَبَب ب رول هَذْهِ الآيَةٍ 
فِي المَسلِمِينَ الزینٌ بِمَكَةَ ولم 7 يها جهاجزوا. تاداهم الله باشم ۳ 
والدلیل عَلَّى الّهجَرَةٍ من السّنّة: فَوَلْهُ يكل «لا تَنْمَطِعٌ الْهِجَرَةٌ حى 
َمَطع لب ولا تَفْقَطِعٌ لب حَتّى ملل الشّمَمنُ من ََرِيهاه. 


مح # الشزح و حل 


۳9 (اغذ ی َذا خخ ربيخ یو إلى التَّوْحِيدِء وَبَعْدَ العشر 


° 0م ' الاغائة فقي شرح الأصول الثياثة 
هجرة النبي 355 

يعني: أن النبي ييه آمضی عشر سنوات من العهد المكي وهو 

يدعو إلى التوحید» وقد اشتدت عليه الازمة 5 ۵ في آخر هذه العشر؛ 

قد توفیت زوجه خديجة التي کانت تسري عنه وتسلیه هما یلقی من آذی 

قریش ‏ وتوفي عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويدفع عنه - رغم أنه كان 


2 


مشركا - 

السماء. عن تابن صَعْصعةً یی اه دنهم عن که 
آسري به : «بيئا أا عند البت یه ین الثائم» والقْظان - وذگر : : پعني : : رجلا 
بين َجُلَيْن -» فأنیث ث بِطَمْتٍ ین دمب مُلِىَ حِكْمَةً یمه فش ین 


21 و ۳ 


خر زلی مرا البطن. تم یل الَطنُ بِمَاءِ رَمْرَم ُمّ مُلِنَ حِحْمَةً ریما 
وَأَتِيتُ بدَابَةٍ أَبِيَضَء دُونَ البَغْلِ وَقَوْقَ الحِمَارِ: البُرَاقُء قانطلَفث مَعَ 
جِبْرِيلَ حَنَّى أَنَيْنَا السّمَاءَ الدّنْيّاء قیل: مَنْ هَذَا؟ قال: جبريلء قیل: مَنْ 
مَعَك؟ قال: مُحَمَّدُ قیل: وَكَدَ سل إِلَيْوِ؟ قال: نع قیل: مَرْحَبّا بی 
عم المجیء + چا ُت عَلَى دق فَسَلَمْتُ علب تقال: مر مَرْحَا بك من 
ان وَنبِيّ» انيتا السَّماءَ النَانِيَة» قیل: مَنْ هَذا؟ قال : E‏ 
مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَدٌء قیل: أَرْسِلَ الب قال: نع قیل: 37 بء وَلَيِعُمَ 
المَجيءُ جاء فَأََيْتُ علی عیسّی وَيَحْبَىء كَقَالَا : مَرَحَبّا بك ین أخ ون 
نیا السَّمَاءَ الثَالِئَة قبل : تن ۲03۸ قيل: جبريل. فیل : مَنْ معک؟ قِيل : 
ُحَمَد» قیل: وقذ أَرْسِلَ إِلَبْهِ؟ قال: نَعَمْء فیل: مَرْحَبا بی وم المَجيء 
جاء فَأَنَيْتُ على رده نع قال: مرح حَبّا بك ین أخ وت 


نیا السَّمَاء الرَّابِعَةَ» قیل: مَنْ هَذَا؟ قال: 4 قیل : كفل 


لمسائل الا سح ۲ 
مُحَمَدٌ» قیل: ود أَرْسِلَ إا یه؟ قیل: نع قیل: مَرْحَبًا به وَلَيْعُمَ المحیء 
جاء فَأَنَبْتْ عَلَى إ اذریس. فَسَلَّمْتُ عَلَيْو فَقَالَ : نايك ین آغ ی 
یا السَمَاء الحَامِسَة قیل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل ٠‏ فیل : مور 
قيل: محَمَدٌ» قیل : اا إِلَبْهِ؟ قال: : نعم > قیل: مرح به وَلَيِعْمَ 
المحي؛ جَاء فأنَن على هَارون ا ال مَرْحَبًا جک با 
وت فَأَََنَا عَلَى السَّمَاء السَّاوِسَةٍ قِيل: من هَذا؟ قيل: جبريل. قيل: مَنْ 
ننک ل كي فيل بع دون وا ينم الجي؛ . ا 


ده ه 


فیل : ۰0 قیل : جبريل» قبل : م من معک؟ يله مخت یل : و 
أَرْسِلَ إا له قال: نعم قيل: مرحم حَبًا بو وا نِعُم المَجيء جاع فَأَنَبْتُْ ء 
1 راهيم فَسَلَّمْتُ عَلَبْ ال مَرْحَبًا تا لب وت ند 
لنش تال چیه تا هَذَا البَيتْ المَعْمُو لمَعْمُورُ يُصَلَّي فِيه کل یر 
سَبْعُونَ آلف مَك إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْه یا وف 
50 م تبقها که قلال مج وَوَرفها كانه ادان لول نی 
آضلها أَرَبَعَةٌ أنْهَارِ: هران باطتان وَتَهْرَانِ ظاهران َسَأَلْتُ جبّریل فقال : 
ما الباطنان : كَفِي الجَنَة وَأَما الظامرّان: الیل وَالفْرَاتُء ثم فرضث عَلَيّ 
حَمْسُونَ صلاتة فَأَقْبَلْتُ حتّی o‏ جشفت موسّی. فقال : ما صَتَعْتَ؟ قلث:" 
فرضث عَلَىَ حَمْسُونَ صَلات قال: إنا امل بالئاس ینگ. الشت بني 
ِسْرَائِيلَ أَشَّدَ المُعَالَجَةِء وَإِنَّ أمَعَكَ لا تُطِيِقُ» فَارْجِمْ م إِلَى رَبك فيل 
فربجشت. ا > فَجَعَلَهَا مین ثم لك ثم تلایین. ثم مِثْلَهُ فَجَعَلَ 


۳ 


۳ 


__ فان دج سول 


وساي وج بو مود مله فحملها خمسّا 


۳ ث موسّی فقال: ما صَتَعْتَ ؟ قلث:" جعَلها خمسا. فقال: مله قلت : 


سب 


م و م 


ا بخیر فنووي : إِنْي قد فت فريضتي وخفعمت عن عباي 
وَأَجْزِي ال شرا ونزل النبي لا بهذه الصلوات الخمس . 


قوله: (وَقْرِضَّتْ عَلَّيْهِ الصَّلَواتُ الْخَمْسُء وَصَلَّى فِي مَكَةَ تلات 
سِنِينَ): هذه الصلوات الخمس لم تفرض إلا في آخر ثلاث سنوات في 
مكة. وعَنْ عَائِشَة 1 المومنین قالث: «فرض الله الصلاة حِينَ فرضهّا 
رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنْء فِي الخضر وَالسَّمَرِه فَأَفّتْ صَلاء السَّمَرِء وَزِيدَ في 
صلاة الضر» ۳ والذي یظهر - وال أعلم ‏ أنه أيضًا لم تكن فرضت 
الجماعة. وانما فرضت الجماعة والصلاة الرباعية بعد أن هاجر النبي ييا 
إلى المدينة؛ لأن الأذان الذي هو نداء للجماعة لم يشرع إلا بعد 
الهجرة. 


قوله: (وَبَعْدَهَا یر بالهجرة إِلَى الْمدیتة وَالْهِجْرَةٌ: الاتقال مِنْ لد 
الشرّك إلى لد الاسلام .) ؛ أي: بعد هذه السنوات الثلات عشرةت أمر 
بالهجرة إلى المدينة» والنبي وه لا يخرج عن آمر ربه» لا يمكن أن 
یهاجر الا باذنه؛ فأذن الله تعالی له بالهجرة وکان قد شرع في إرسال 
آصحابه إلى المدينة» وصاروا یصلون إلى المدينة آرسالا یخرجون خفية 
إلا عمر بن الخطاب وله ؛ فانه قام في قريش وقال: من آراد أن تثکله 
أمه فليلقني في بطن هذا الوادي ؛ فلم یلحقه أحدء آما نبینا لل فقد شعر 
آبو بكر الصديق وه بنية رسول الله َي في الهجرة؛ فأعد راحلتين 


(۱) أخرجه البخاري» رقم: (۰)۳۲۰۷ ومسلمء رقم: .)١55(‏ 
(۲( آخرجه البخاري» رقم : (۰6۳۵۰ ومسلمء رقم : (56). 


۱ ئل الا رد 2 سس ۳ | 


0 سك لهذه المناسية ؛ 9 + اء 6 نو ل 0 0 

يت فى ید نت ا 
بو بكر قَقَالَ: ما جاءنا ال اة في هَذِهٍ السَاعَة | 

سس لبي بکر: درخ من منت قَالَ: 
مس 6 و ی و #۶ 

هما ابْنْتّاي : عائشة وأسمای قال «أشَمّات نه قد أذِنَ لى فى 


زوم قَالَ: مب با سول ال ال «الصصه0 كال نا 
رسول الله » 9 عندی ناقتین هم روج ل اخداهمّا قَالَ: 


4 


قَالَْتٌ : رس شرت مه قَبْلَ دك الیرم EO‏ 
1 2 و ا َه ه )۲( 
الفرج» حى حتی يٿ أبَا بکر يکي ب يَوْميْل) كيف لا يبكي؟! وهو 
PF OIE‏ ویکون له هذا ا و 
القيامة . 

وفى قوله: «قذ أََذَْها باللّمن» دليل أنه فى آمور الطاعات والقرب 
المستطاع» وكذا صنع النبي با في بناء المسجد بعد أن هاجر. 

والمهم آنهما ركبا هاتين الناقتين وخرجا من الباب الخلفي؛ لأن 
أعين قريش كانت ترصدهما وقد شعرت قريش فعلا أن النبی ية على 
وشك الخروج› وأعدت للأمر عده ؟ فاجتمعوا في دار الندوة» وتشاوروا 
فیما بينهم حتی استقر رأيهم على أن ينتدبوا من كل قبيلة من قبائل قريش 


(۱) آخرجه البخاري» رقم: (۲۱۳۸). 
(۲( سيرة ابن هشام ت : السقا (۱/ ۶۸۵). 


انين ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
فتى جلدًا شابًا معه سيف ويحيط ببيت رسول الله كَل فإذا هم بالخروج 
ضربوه ضربة رجل واحد فتفرق دمه في القبائل» لكن الله تعالى أنجاه قال 
تعالى: لوجعلا ین بن دم سنا وین فهر سكا ایهم فَهُمْ لا 
یرو 4O‏ [يس: »]٩‏ وخرج النبي بي من بين ظهرانیهم. وأوى 
وصاحبه إلى غار يقال له: «غار ثور»» وباتا فيه ثلاثة أيام حتى ينقطع 
الطلب» وجعلت قريش لمن يأتي بالنبي و وصاحبه مائة من الابل - وهو 
عرض مغرٍ -» یتمناه كل عربي؛ إذ الابل هي آنفس آموال العرب» 
ولکن الله سلم؛ فظل رسول 41 كلل من حین خروجه لی آن بلغ اا 
عشرة أيام حتی بلغ المدينة یوم اثنين» وکان في هجرته 5 یکمن نهارا 
ويسير لیلا» وبذل آبو بكر الصدیق نه من ضروب الفداء والرعاية 
بنبینا لله ما بلغه هذه الدرجة؛ أن كان آفضل هذه الامة بعد نبیها 
ومما جری له آنهما دخلا غارًا في آثناء مسیرهما فقال آبو بكر للنبي 6 : 
امکث يا رسول الله حتی أستحث لك الغار حتی لا یکون فيه سبع أو 
حية أو غير ذلك؛ فدخل ولي حتی إذا استوثق دعا النبي بي أن یدخل» 
وجعل النبي ئة رأسه الشريفة على فخذ آبي بکر» وجعل آبو بكر 
الصدیق وله یتلمس الغار؛ فوجد فيه حجرین؛ فخشي أن یخرج منهما 
شيء يؤذي رسول الله 2؛ فألقمهما عقبیه فخرجت عقرب من أحد 
هذین الجحرین وجعلت تلسع عقب آبي بكر الصدیق وهو یتألم ولا يبدي 
حراكًا حتی جعلت دموعه تنهمر من عینیه؛ فلم يرع النبي َل الا ودموعه 
تسقط علی وجهه الشریف؛ فقام النبي عكلهِ؛ فقال : «ما لكث؟»؛ فقال: 
عقرب يا رسول الله» کرهت أن آوقظك؛ فمسح النبي و على عقبه حتی 
برئ؛ فكانت له هذه المنقبة العظيمة: »لا له سب اي لَه د 
افو لت کف روا از تین 3 هما فل عار 3 ل لصي 

رن إت اله معنا فان آله مکینته: عه ا بجئورٍ 


المساد الآ رز] و يي 5 


EAN 


تروها وَجَمكلّ که الي گرا سل وله آل م 
ألما واه رید و [التویة: اة فحصلت الهجرة برد اي ذی ۲7 
اک ا ی 
فوصل المدينة يوم اثنين» وَسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِالْمَدِيئَةِ مَخْرَجَ سول الله بل 
م" من مک فَكانوا دون کل عَدَاٍ إلى الحرق فیلتظرونه حلی یرهم خر 
هی ٠‏ قَانْقََبُوا يَوْمّا بَعْدَ ما أَطَالُوا انْتظَارَهُمْء فَلَمّا أَوَوْا إِلَى وتوم 
آزقی رَجُلُ ین يَهُودَ علی آظم ین آطایهن. مر يَنْظرٌ الیو فَبَصْرَ فص 
پرسول الله ی شراب فلم يَمِْكِ ۳ 
أَنْ قَالَ بأَغْلّى صَوْتِهِ: یا مَعَاشِرَ العَرّب» هذا جَدکم الذي تَنْتَظِرُونَء قَثَارَ 
الور إلى للاح فَتَلَقَّدا رسول الله لل ور بظهر الحَرّق فعدل بهم 
ات الیمین حى رل بهم في بَنِي عَمرو بن عزفی وَذْلِكَ يوم ا 
ین شهر زبیع الأول ام أبُو بَكْرٍ یلاس رخا رشعل الله E‏ 
صَاوِنًاء مَطفِقَ م مَنْ جاء من الأَنْصَارِ - ممن لم یر رَسُولَ اللو ف يك - يحب 
ا بكر - د ا لذ تنل أبو بغر على ع 


وهذه شهادة أنطق الله تعالى بها ذلك اليهودي فقد قال: هَذا 
جَدَكُم ؛ يعني : حظكم وعزكم وشرفکم - الذي تنتظرون. 
)١(‏ البداية والنهاية (۱۷۸/۳ »)۱۸١‏ باختصار وتصرف. 


)۳( آخرجه البخاري» رقم : () عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أبيه 
الزبیر بن العوام طب 


AOI‏ الإغاثة في شرح الأصول الثلائة 

ثم إن نبینا ية سار مع الناس حتی أتى قباء ونزل فيها ما شاء ال 
ثم بعد ذلك توجه إلى المدينة وصار بطون الأنصار یتلقونه» كل يأخذ 
بناقته يريد أن ينزل عنده ویرحبون به ويقولون: «هاهنا المنعة» ويرغبونه 
في النزول عندهم» وکان ور يقول: «دَعَوهَاء اه امور حتی اتت 
ناقته إلى موضع مسجده فبركت فلم ينزل عنها وأو ثم قامت فمشت إلى 
موضع ثم رجعت إلى موضعها الأول فبركت وتحلحلت وألقت بجرانها 
فنزل النبي بي وقال: «هذا المنزل إن شاء ال فقد آمرت الناقة بتحديد 
موضع مسجده کل وَكَانَ مرا مره لسْهَيْلٍ وَسَهْلِء عَلَامَيْنٍيَِمَيْنٍ في 


و بن زرا فمال سول الله ل حين برَکت به راحلّه: «هَذًا 


ن شَاء الله المَنْزِلُ». ثم دَعَا رَسُولُ الله ي امین قَسَاوَمَهُمَا بالمربی. 


7 مَسْجدا ل لا + بل نَهَبّهُ لك یا رو الله قَأَبَى رسول الله 


سر 


أن با فا هه ي بد ثم باه مَسْجِدَاء وَطْفِقَ 
ره و 


رَسُولٌ الله هل مهم ای في با یاه وَيَقَولٌ وَهُوَ یل ال «هَذَا 
الخال لا حمال خی :هذا ام رتا وأطهت وَيَقُوَل: اللَّهُمَ إن الجر اجر 
خر فازحم لأسا > والمهاجره»۳. 

0007 ذلك في بيت أبي آیوب الأنصاري في تفاصیل معلومة 
ين 

والهجرة مفرق طريق في تاريخ الإسلام ولهذا عظمها الصحابة 


| 


رضوان الله علیهم > فلما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له وء أن 


(۱) آخرجه الطبراني في الاوسط. رقم: (۳۵6). 

)۲( ام ف ا ان ا بن الزبير عن أبيه الزبير بن 
العوام 

(۳) البداية ۷ »)۱۸١/۳(‏ ط. مكتبة المعارف بيروت . 


المشاتل سس سس ۲۷۷ ۲ - 
ڪڪ کح وو .ڪڪ 


يجعل تأريخًا للمسلمين جمع الصحابة وشاورهم ثم استقر رأيهم على أن 
يؤرخوا بالهجرة؛ لأن هجرة النبي و هي الإيذان بقيام الدولة المسلمة 
بجميع عناصرها وأركانهاء فلم يكن التقويم مبنيًا لا على البعثة ولا على 
المولد النبوي وإنما كان مبنیّا على هجرة النبي ی إلى المدينة؛ لعظم 
ذاك الحدث» وكان مقدم النبي كلوه يومًا مشهودا فرح به المسلمون غاية 
الفرح. 

قوله: (والهخرة ربضَة عَلَى هَذِهٍ الأَنَةِ): الهجر الترك والهجرة 
بالمعنی الخاص هي: الانتقال من مكة إلى المدینة» وهي التي يعلق 
علیها الفضل العظيم» وهذا النوع من الهجرة انقطع بفتح مكة» وصارت 
دار سلام وانقطعت هذه المنقبة» فمن هاجر من مكة إلى المدينة قبل فتح 
مكة» فهو من المهاجرین؛ فعن ابن عبّاس و قال: قال رَسُول الله 4لا 
يوم الْمَنْح - فح مَكَةَ -: «ا هخر را ون 

و ا منزلة عليّة رفيعة» وهي منقبة عظيمة لأهلهاء ألا 
ترون أن الله تعالى إذا ذكر المهاجرين والأنصار؛ قلم المهاجرین. قال الله 


۲ ار سم برجو ما ر صصص م 24 
تعبالوي في سوره اه تور لت المهدجرين الزين ارجا من دبترهم 


وَأَمَوْلِهِرَ» [الحشر: ۰۸ ثم تّنى فقال: وليت تيمو ار ومن من 
له [الحشر: 4]؛ يعني: الأنصارء ثم ثلث فقال: وال بو من 
فوا غلا للب امنأ ربا رک رو رح 409 [الحشر: ]٠١‏ يريد 
التابعین» وقال في موضع آخر: «وَالسَِفُونَ الْأوَلْونَ من المهنجر والاسّارکه 
[التوبة: 21٠٠١‏ وکلا الفريقين على منزلة عظيمة لکن المهاجرین على وجه 


العموم أفضل من الانصار آما الهجرة العامة فلم تنقطع فهي فريضة باقية 


(۱) آخرجه البخاري» رقم: (۰)۲۷۸۳ ومسلمء رقم: (۱۳۰۳). 


الاغائة في شرح الأصول الثياثة 

فحيث ما وجد بلد شرك وبلد إسلام؛ صار لزامًا على من يعيش في بلد 
الشرك أن ينتقل إلى بلد الإسلام؛ لتحقيق المقاصد التي ذكرنا من تكثير 
سواد المسلمين وتقويتهم» والنأي بدينه عن الفتن. 

والهجرة صارت فريضة على كل مؤمن دخل في دين الإسلام وكان 
قادرًا على أن يهاجر إلى رسول الله كله لما في ذلك من تقوية المؤمنين 
وتكثير سوادهم ونصرهم وموالاتهم؛ وينهى عن الرجوع إلى بلده أو 
باديته» وكان ينهى عن تعرّب المهاجر: وهو أن يعود إلى باديته بعد أن 
أسلم» فصار الناس يتقاطرون إلى مدينة رسول الله بء وصار الأنصار 
رضوان الله عليهم يتلقون هؤلاء المهاجرين ويرحبون بهم ويقاسمونهم 
أموالهم وضياعهم كما جرى في وفائع مشهورة »2 فكان بالمدينة : الأنصار 
وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل» وهم مسلمة الأوس والخزرج» 
والمهاجرون الذين قدموا من مكة ومن بقية قبائل العرب» ثم ما زال أمر 
الإسلام يقوى ويشتد إلى أن بلغ ما بلغ ولله الحمد. 

قوله: (مِنْ بَلّدٍ الشُرْكِ إلى بلد الاسْلام وَهِيَ بَاقِيَة إلى أَنْ تقوم 
السَّاعَةٌ): هذه الهجرة بالمعنى العام؛ كما عرفها المصنف: الانتقال من 
بلد الشرك إلى بلد الاسلام» وهي بهذا التعريف باقية إلى يوم القيامة لا 
يمكن أن تنقطع» ما دام ثم بلد شرك وبلد إسلام» فان هذه الشريعة باقية 
لا تنقطع. وبلد الإسلام: هو الذي تكون فيه أعلام الإسلام وشرائعه في 
الأعم الأغلب ظاهرة وأما بلك الشرك: فهو الذي لا تظهر فيه شعائر 
الإسلام فين الأعم الاأغلب وشعائر الإسلام: هى الأذان» وصلاة 
الجماعة» والجمعء والأعياد... إلى غير ذلك من المظاهر الاسلاميت 
وهذا التعريف هو أوسع تعريف يمكن أن نطبقه في هذا العصرء وقد كان 
يطلق الجامع لأهل الإسلام الذي ينضوي الناس تحت إمام واحدء 
ویقاتلون تحت راية واحدة. 


وغیر المسلمین آربعة آصناف: حربیون» ومعاهدون وذمیون 
ومس مور 

والمقصود بالذمیین: الیهود والنصاری. الذین رضوا أن یبذلوا 
الجزية للمسلمین ویساکنوهم ویبقوا على دينهی قال الله تعالی : طقیلوا 


۳2 
- 4 


لزت لا دینوت باه ولا لوو الاخر ولا مرموت ما حرم الله ورسولة ولا 
ENR‏ 
صروت 49 [التوبة: ۲۹]» - هم آهل الذمة - في ذمة آهل الاسلام؛ 
بمعنی : آنهم یحفظون حقوفهم ودماءهم وآموالهم وأعراضهم ولا يحل 
انتهاك شيء منهاء ولکنهم خاضعون للسلطة الاسلاميت ویبذلون جزية 
سنوية» ولا وجود في العصور الأخيرة لهذا الامر فمنذ انتهاء الدولة 
العثمانية ذهب واضمحل. 

والمستأمنون: هم الذين يدخلون بلاد الإسلام بأمان» كما دل 
عليه قول الله كلك : ون آحد س آلمشرکيع استجارك اجره حى یسم کلم 


ص 


اله ثم به مامت كلك بام قوم 1 يَمَلَمُورت )4 [التوبة: ۰۲۰ فلا يحل 
لحن أن يتعرضص له حتی يرد إلى اف ولكنه يدعى كما قال الله : 
حى سمم کلم وه ویرد إلى EE‏ ولا es‏ على الدخول في 
الإسلام. 


والمعاهدون هم : من بينهم وبين آهل الاسلام عهد وميثاق» وهذه 
الصيغة هي الصيغة الغالبة الآن في علاقات الدول الاسلامية مع غير 
الدول الإسلامية» فحينما یقع اعتراف متبادل بين دولتين أو أكثرء فهو 
يعني : نوع معاهدة» بحيث إذا انتقل أحد من أهل تلك البلاد إلى البلاد 
الإسلامية أو العكس» فإنه يدخل بالعهد. ويكون معاهدّاء ويسمونها الآن 
(بالفيزا)» فإذا حصل على (الفيزا) فمعنى ذلك أنه حصل على عهد؛ فلا 


۰ 


يحل التعرض له ولا يجوز خفر ذمة آهل الاسلام بقتله أو إيذائه أو 
ظلمه؛ فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو وء عَنِ ال يل قال: «مَنْ فتل مُعَاهَدَا 
لم رخ رَائِحَةَ الحَنة وَإِنَّ ریحها نُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاما70" . 
والحربيون: هم من وقع بينهم وبين أهل الإسلام الذين تضمهم 
دولة واحدة وسلطان واحد حرب وقتال» فكل فريق يحاول أن ينال من 
الفريق الآخر؛ فلا عهد للحربي ولا ذمة له بل هو حلال الدم والمال. 


5 7 ي مس م معرم سر ل 

قوله: (وَالدَلِيِلُ قَوْلّهُ تَعَالَى: ی ارب نوتم المليكة غالب آشسم 
مس ره E‏ 5 گا > ٠‏ مم ی 6 همم +21 LL‏ ی 2 رک موس 
الوا فيم کم قلوا كنا مُسَسَضْعَفِينَ في الاض قالوا ألم تكن أرَض الله واسيعة فهاجروا 
3 20 ع ۳ 
0 2 ر ص ی 0 7 |S‏ << کی 6۲ج . 2 رک ب ص 
فیب ی ای ی ت مصِيرا () إلا المستضعفينَ مت ارجال والساء 
1۳ و رر اا رو صر مر 14 8ے م4 م و۳ مر 1 مرح ول رعو 


ال لا سَسطِيعُون جيلة ولا مد سبیلا ل ولیک عمی اله أن یعفو عنم 
اه نوا عفر (409) . 

هذا دليل على وجوب الهجرة. وعلى أن من ترك الهجرة مع القدرة 
عليهاء فقد أتى كبيرة يستحق بها النار» إلا من استثنی الله تعالى . 


قوله: (قال تعالى: إلا لسن م ارجا وال 


ےه 


tL 


تيو بل ولا سيلا © ریک عَمَى الله أن یو عنم وكات اله 
موا عل؟ ©4). 

واستدل المصنف ي على وجوب الهجرة بهذه الآية» فقولهم: 
کا مس مستضعهین فى لش که ؛ يعني : فَيَنًَا عن دیننا و 2 ستضعفنا » > فتجيبهم 
الملائکة : الم تكن رض له واسعة جوا نب أي : أنه کان یسعکم آن 
تنتقلوا وتهاجروا. قوله: ریک ما مأونهم جه وسَت مها 4 : رد 
استثنی الله تعالى غير القادر فقال: 8 00 آلرجال وألا 


.)"١55( آخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 


گ ۰ ۰ ۲ ۲ ۲ ۰ 9 تزقمفل؟ ۷5 < 


ان ل" تيعو حل ولا یتدم مبيلا (©) تیک عَمَى آله أن یم عم 
كات أله عفوا عفرا © وهذا من سعة دين الله وسماحة الشريعة أن 
المکره لا شيء عليه» وقد كان آقوام في مكة يرسفون في الأغلال 
والقيود يحال بينهم وبين الهجرة» كما جرى ذلك لأبي جندل ولأبي 
بصير وغيرهما من الصحابة فهؤلاء معفو عنهم. 

وهذا أيضًا ينقلنا إلى النظر في حال من كان مقيمًا في بلدان أخرى 
من بلاد الكفر هل يلزمه أن ينتقل إلى بلاد الإسلام؟ 

فنقول: إذا كان يمكنه أن ينتقل إلى بلد الإسلام؛ فإنه يجب عليه 
لزامًا أن ینتقل» آما إذا كان لا يمكنه؛ فهو معذور» ويمكن أن نتصور 
هذا في العقود الأخيرة بحال المسلمين في بعض البلاد الغربية أو 
الشرقية» فمن تمكن من النقلة إلى بلاد الإسلام والعيش بين ظهراني 
المسلمین» كان ذلك لزامًا عليه؛ لان عيشه بين الكفار يثلم دينه؛ وقد 
جاء في الحدیث : «أَنَا برِيءَ ین کل منم یمن هر الْمُشْرِكِينَ»”"2, 
فإن كانت الأنظمة تمنع ذلك والدول المسلمة لا تسح بالاقامة؛ فهو 
لور و 39 ا ؛ لقول الله تعالی: رلک عَمَى أله أن 
یو عم کات اله عو عدا (©4 . 

هل يجوز للمسلم أن يدع بلاد الاسلام» ویقصد بلاد الکفر لیقیم 


فیها اقامة مؤقتة أو دائمة؟ فنقول : آما الاقامة الدائمة فلا وأما الاقامة 


(۱) آخرجه آبو داود» رقم: (5745)» والترمذي» رقم: (5١1١)»عَنْ‏ فیس بن اي 
0 عَنْ جَرِيرٍ بن عبدٍ الله مرفوعا وأخرجه النسائي» رقم: ( ۰ ڪي 
یس بن آبي جازم ترفوعا باون ذكر تخیر فان تحجر کب ی اتلخیص 
الحبیر : شوت البخاري وآبو حاتم وآبو داود والترمذي والدارقطني ارساله 
إلى قيس بن أبي حازم» (۰)۲۱۸/۶ وصححه الألباني مرفوعا بشواهده في 
الارواءی رقم: (۰)۱۲۰۷ والارناووط في تحقيق سنن أبي داود .)۲۸۱/٤(‏ 


3 اننم ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
المؤقتة فهي آهون» ولكنها لا تجوز إلا بشروط ثلاثة ذكرها 
خا ۱ 

الشرط الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات؛ لأن القاصد 
إلى بلاد الكفار يطرأ على عقله من الشبهات» ويرد عليه من الأفكار 
المضلة ما قد يزلزل دينه وعقیدته» لا سيما إذا كانت بلادًا متطورة متقدمة 
من الناحية التكنولوجية والمدنية؛ فقد يقع في قلبه زيغ ‏ والعياذ بالله - 
فلا بد أن يكون عنده علم ثابت يدفع به الشبهات . 

الشرط الثاني : أن يكون عنده ورع يدفع عنه الشهوات؛ لأن بلاد 
الكفار على مر الأعصار بلاد فجور وتحلل وتساهل» بخلاف بلاد أهل 
الاسلام ففيها من رعاية الأخلاق والمحافظة على الآداب ما ليس في غيرها . 

الشرط الثالث: أن يكون لديه حاجة: كطلب علم أو طلب تجارة؛ 
فان الفقهاء نصّوا على أن طلب التجارة مما يبيح السفر إلى بلاد الکفار 
وأن ذلك من الضرب المباح في الأرض» أو بغرض الدعوة إلى الله کت ؛ 
فهذا مقصد صحیح. أو لطلب علاج لا يجد مثله في بلاده؛ فهذه 
حاجات صحيحة . 

والسياحة لا تعد من الحاجة؛ لأن السياحة بالمفهوم المعاصر: 
تستلزم غالبا غشيان الأماكن والمواضع التي تكثر فيها المنكرات 
والفساد» وفي المتنرّهات التي يقصدها الناس على اختلاف أحوالهم 
ورداءة طباعهم وعاداتهم؛ فيقع البصر على مناظر مؤذية وعورات مغلظة 
وغير ذلك؛ ولذلك فإن السياحة ليست من الحاجة التي تبيح أن يحمل 
الإنسان نفسه وحريمه ويذهب إلى بلاد الكفر والعهر. 


(۱) ينظر: شرح رياض الصالحين» للعلامة محمد بن صالح العثيمين (۲۲/۱ وما 
بعدها) . 


المسائل الاریع 4۱۸۲ 
فلا بد من تحقق هذه الشروط الثلاثة لجواز السفر إلى بلاد الک 
وذلك أن أعظم ما ينبغي للانسان أن یحفظه: دینه؛ لانه اعظم المقاصد 
والأمور نسبية فالنبي بيه أن لأصحابه أن يهاجروا من مكة إلى الحبشة 
مع أن الحبشة في ذلك الوقت ليست دار إسلام؛ لكنهم كانوا في مكة 
يتعرضون للفتنة في الدين وللأذى البدني والمعنوي حتى كان الحجر 
يوضع على صدر بلال وينوء به ويقول: أحد أحدء وكان يؤتى بأسياخ 
الحديد فتوضع على ظهر خباب بن الأرت؛ فلا يطفئها إلا ماء ظهره 
وكان عمار بن ياسر يغمس رأسه في الماء” » «قَلَمََا رای رسول الله كلل 
ما يُصِيبُ أَصْحَابَهُ من البلای وَمَا هُوَ فيه من الْعَافِيَه بمکانه من الله وَمِنْ 
مه أبن طالب واه لا يقد يَفْدِرُ عَلَى أن يَمْنَعَهُمْ مهم ممّا هم ف فيه من البلا 
ال لَهُمْ: «لَوْ حَرَجْتُمْ إِلَى زض الْحَبَشَةٍ كَإِنّ بها مَلِكَا لا يُظْلَمُ عِنْدَهُ ده 
وهي فد صِدقٍ . حَتَى عل الله کم فرجا»۳ فهذا أخف الشرين» 
فلما بوأ الله تعالى للمؤمنين المدينة فلا يحكم بها إلا بدين الله والامر 
الناهي فيها رسول الله ول؛ كان لزامًا على كل مؤمن أن يهاجر إلى 
المدینة» رجعوا من الحبشة. آما من قصد بلاد الكفر لأجل السكنى 
والرفاهية والتوسع في آمور الدنیا والتنعم؛ فهذا قد خاطر بدینه ونفسه 
وعیاله وآقامهم في موضع ینسلخون من دینهم؛ فهذا لا يحل» وقد رأيت 
بعيني رأسي من المسلمین الذین ابتلوا بالسکنی بين ظهراني الکفار في 
آوروبا وآمریکا من يبكي بکاء مرا وهو یری ذریته ینسلخون من الدین 
آمام عینه» ولا يملك عليهم قوامة ولا ولاية؛ لأن الانظمة المدنية لتلك 
الدول تمنعه من أن يقوم عليهم أو يأمرهم أو ينهاهی فما أن تبلغ الفتاة 


)١(‏ البداية والنهاية (/ 80)» ط. مكتبة المعارف بيروت. 
(۲) سيرة ابن هشامء ت: السقا (۳۲۱/۱). 


- الكلة| " الإغاثة في شرح الاصول الثلاثة 
ثماني عشرة سنة» فلها أن تصاحب من تشاءء ولها أن تبيت مع من 
تشاءء ولها أن تتخذ صديقًا. . . إلى غير ذلك من الموبقات» يرى ذلك 
بم عينيه ولا يحرك ساكئاء فلا شك أن تعريض الإنسان ذريته لهذه 
المخاطر لأجل لعاعة من الدنيا مجازفة عظيمة وتعريض للنفس لكبائر هو 
في عافية منهاء فبلاد الإسلام مهما بلغت من التخلف خير له؛ فان 
الانسان في بلاد الاسلام يقرع سمعه الآذان» ويسمع القرآن» ويجد أهل 
الإسلام؛ فالمقام فيها ليس كالمقام بين ظهراني الكافرين. 

قوله: (وقو لَه له تعَالى: ## بتعبادی رن ءامنوا إِنَّ ری EEF‏ یی 
بدو © ال الْبَعَوِيٌ كآله: سَبَبُ نُرُولٍ هَذِهِ الآيَةِ في المُسْلِمِينَ 
الْذِينَ بِمکة ولم یهاجروا. ناداهم الله لهُ اسم الایمَان): استدل المصنف 
أيضًا بهذه الآية على الهجرة. فالله تعالى ناداهم باسم الإيمان» قال: 
يبَادى ان انوا إِنَّ آزضی وبیعذکه هذا یفهم بأن من شرط الإيمان أن 
يهاجر الانسان من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» وأن هذا مقتضى العبودية 
«فاّی فأعبدون (اه )> 

والبغوي إمام مفسر مشهور» وتفسیره جری - وله الحمد - على 
التفسیر بالمأثورء فهو من تفاسیر أهل السّئّة» ولعل الشیخ نقل کلام 
البغوي بمعناه این فان الذي في التفسیر غير مطابق لهذا اللفظ 
فكأن الشیخ وا لَه نقله بمعناه . 


قوله: (وَالدَلِيل عَلَى الْهِجْرَةِ من لسنة وله يكل : «لا تَنْقَطِعْ الْهجرة 


- 


حَنَّى تَنقطع التَوْبَةُ ولا تنقطه ى على ی يواسي ا 


)۱( آخرجه آبو داود» رقم : (۷) من حديث معاوية له وصححه الالباني 
فى الارواء )°۸( . وقال محققو مسنل O‏ ط . الرسالة: (حسن لغيره») 
(۲۸/ ۱۱۱). 


_ 

۶ ۶ ۳ 7 5 ۲ ۰ بهاء 

الالباحبجا كي ی و ی وی ی 
علق التوبة بطلوع الشمس من مغربها؛ لانه بعد طلوع الشمس من مغر 

يوصد باب التوبة؛ #لا ینفع نفسا يمنا ل تكن ءامنت من ق 
۱ قي ۱ . 7 00 ئلا ثه ده د 
ایکا را که [الأنعام : ۸ فاذا طلعت الشمس من مغربها فلا توب وإ 


© © 8 


الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
ا سس 
A AF‏ و 
% قال المولف یله : 
2 
(فَلَمًا اسَتَقَرّ في المَدِينةٍ أَمِرَ بِبَقِيَةِ شرا الاشلام. مثل: 
الزَّكَاةِ سوم 6 وَالأَدٌ ان وَالَجِهَادٍ وَالأَمَرٍ باعقژوف 
والٿهي > و ٠‏ وَغْيَر دك من ۳ شرا اسلا أحَدَ عَلَى هَذَا 
3 سِنین. rt‏ صلاة الله وَسَلا مه مه عليه ر بَاق) . 
۳ (قلمَا اس عقر في الْمَديٍَ یز : سَقبّة Es‏ لما استقر 


ھچ Zz‏ ه مر 


ن 1 البيئة صاوت ء مناسبة لإقامة بقية آرکان الدین . 


قوله: (یثل : لزق وَالصَوْمء وال ولاذان وَالْجِهَادء ولامر 
لوف وَالنَهي عَنِ الْمُنْكَرٍ > وغیر ذيك ین شَرَائِع e‏ : فشرعت 
الزكاةء وشرع الصوم وقد تقدم معنا أن الصلاة قد شرعت قبل الهجرة 
بثلاث سنین» وقد كانت مشروعية الزکاة والصوم في السنة الثانية من 
الهجرة ولکن الزكاة كأمر سای مق یی 7 
کقول الله ڪك: ولزن هم للرَكۈة تلود € [المؤمنون: ۰]4 لکن 
تفاصیلها بأنصبتها بت وغیر ذلك نما حصلت في المدينة؛ فلذلك 
كان النبي و ببعث السْعاة؛ لیقبضوا الزکوات من بهيمة الأنعام ومن 
الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وفق مقادیر معينة جاء تفصیلها 
في المدينة» وأما الصوم فإنما فرض في السنة الثانية من الهجرة» وصام 
النبي ی تسم رمضانات إجماعًاء وقد كان الجهاد متدرجّاء فلم يفرض 
الجهاد دفعة واحدة» وإنما كان في بداية الأمر قد أذن لهم في دفع 
الصائل وقتال الذين يقاتلونهم» ثم بعد ذلك توسع الأمر حتى نزلت آية 
السيف؛ فكانت إيذانًا بالجهاد في سبيل الله وإدخال الناس في دين الله 


المسائل الارد سڪ 
حتی تکون كلمة الله هی العلیا. ومعنی أن تکون كلمة الله هی العلیا : أن 
تکون الهيمنة والقوة ونفاذ الکلمة لسلطان المسلمین» وتکون الأمور 
المسلمین؛ فانه یبذل لهم الجزية. 

وکذلك الأذان فانه فرض في آول الاسلام في السنة الأولی" 
وقیل : في السنة الثانية» فکان الأذان من أعظم شرائع الاسلام الظاهرة؛ 
لأنه يدل دلالة واضحة على هوية هذا المجتمع» فاذا دخل وقت الصلاة 
ولعلعت المآذن بهذا الصوت الندي علم أن هذا البلد بلد اٍسلام. 


ولو تواطأ آهل بلدة على ترك الأذان لقاتلهم الامام على ترك هذه 
الشعيرة» كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ فانه من أعظم 
الشرائع» ومن أعظم خصائص هذه الأمة» قال ربنا کل : ولتک منک 
ا بغرن ال لفل واه الف د عن الك واكك 2 
مت @4 [آل عمران: ۰۲۱۰6 وقال سبحانه: وتم ۳ رز جت 
مود پالمعروف ودنهو عن المبكر نون بان که [آل عمران: 
۰۱۰ ا بالمعروف والنهی عن المنکر؛ يعني : إشاعة الحق وابطال 
الباطل» وتلك رسالة هذه الامة؛ إشاعة القیم والمعاني الصحيحة 
الصائبة» وافشاء العلم النافع والعمل الصالح» ومقاومة البدع والخرافات 
والمعاصي والمنکرات» وهذا انکار المنکر» فهما خطان متوازیان؛ الأمر 
بالمعروف من جهة البناء والتشیید» والنهي عن المنکر من جهة الصيانة 
والحفظ» وذلك من أخص خصائص الامة المحمدية. 


قوله: (أَخَذَ عَلَى هَذَا عشر سِنِينَ): يا لها من عشر! عشر سنوات 


(۱) المجموع شرح المهذب (۷۷/۳). 


5 اك ' اباغائة في شرح الأصول الثياثة 


مملوءة بالعلم والجهاد والتعليم! n‏ عامة الخلق تمر بهم 
عقون ان ولا او طا ولا شا دا بال س أن اک ا 
سنوات التي أمضاها النبي يل في المدينة» فكم تضمنت من غزوة» 
وسّرِية» وخطبة» وتعليم» وأحداث عظام؛ ببركة عمره ی ونبوته. 


وفاة النبي وك 
قوله : «وَنوفي صَلاة الله وَسَلامُهُ عَلَيْه): كما آخبر الله تعالی: لإِنَّكَ 
ميت ولمم تون يمن )4 [الزمر: 017١‏ فتوفي النبي ئي في يوم اثنين في السنة 
ق من الهجرة في ربيع الأول» وكان قد بدا مرضه في آواخر 
شهر صفر وأول شهر ربيع الأول» وقد شعر النبي 285 بمبادئه في حجة 
الوداع في السنة |العاشرة» فكان يقول لجموع الناس : «أَخذوا مَتَاسِكَكمْ ‏ 
َإِني لا أذري لي لا احج بَعْدَ بَعْدَ حَجَّتى هَذِو"''. فكان في هذا إشعار بأنه 
أدى المهمة وأنزل الله تعالى ند و ملت لک دينک وَأَمَنْتْ علخ 
هي وَرَضِيِتٌ کک تلم دبا که [المائدة: ۰۲۳ وأنزل الله عليه : بلدا ا 
مراك والقتح و) ود ی الاس دون في دين 1 الب © سیم کر 
صمل ری یک اده اک ۳ ابا ©4 [النصر: ۱ - ۰6۳ وکان من فقه 
ابن عباس وها لما سأله عمر عن هذه الآيات أنه قال: «أجَل 
رسول الله ل أَغلمَه ۳ . 
فکانت هذه وت ومقدمات تنبی عنِ اور وال 
عَائِمَةُ وا : كَانَ ال يله يَقُولُ في مَرَضِه الَذِي مَاتَ فیه : « 


4 


ما 
رال أجد أَلَمَ الطّعَام الّذِي أَكَلْتُ بخَیب كَهَذَا أو ۷ ات انقطاع أَبْهَري 


. أخرجه مسلمء رقم: (۰)۱۲۹۷ من حديث جابر بن عبد الله وها‎ )١( 
. من حديث ابن عباس‎ »)۳٦۲۷( آخرجه البخاري» رقم:‎ )۲( 


مِنْ ذلك اس وتلك القصة قد رواها البخاري ومسلم عَنْ نس » 
امْرَأَةٌ يَهُودِيّةَ أَتَتْ رَسُولَ الله لو ب وشا عسي ٠‏ اگل مِنْهَاء مجيء بها 
إلى سول الله لاف قَمَأَلَهَا عَنْ 
كَانَ الله لیْسَلطَك عَلَى ذَاكِ) ئل 
تلا؟ قَالَ: «لا» قَالَ: «قَمَا زلث آغرفها في لَهَوَاتِ رَسُّو 
يعني : أمسكه الله عنه یری سواده. 

وقد ورد في خارج الصحيح أنه ية نهس منها نهسة؛ ثم أمر 
أصحابه أن يمسكواء وقال: «إن هذه الذراع أخبرتني أن فيها سما».. 
بصع ار لا ا ا له ولكن الله حفظ 

نبيه ۳ ثم قال النبي يي في آخر عمره: «قَهَدًا وان وَجَدْتُ القَطاع 
نري من تب السّماء فلو قال قائل : إن رسول الله كَل قد قتلته يهود 
لما كان بعیذا من صواب. 

توفاه الله تعالی في یوم اثنين» ودهش الناس دهشة عظيمة» لا سیما 
أنه في ذلك اليوم قد كان معه نوع نشاط› وأزاح السترروراى المسلفية 
وهم يصلون؛ فسر واستنار وجهه وفرح المسلمون وظنوا أنه شفي» حتى 
إن أبا بكر الصديق ذهب يتفقد بعض ضياعه خارج المدينة» فعَنْ 
اة يا زج اي وه آن رَسْولَ اله يكل مات رو بكر گر نو 
- قَالَ [شماعیل: يَعْنِي: بالعَاليَة - فَقَامَّ عْمَرُ یو 


س جيه ىم 


0 
سول الل يلل قَالَتْ : وَقَالَ عُمَرُ : وا الو 


(۱) آخرجه البخاري» رقم: (5578). 

(۲) آخرجه البخاري» رقم: (۰)۲۱۷ ومسلی رقم: (۲۱۹۰) 

(۳) ینظر: دلائل النبوت للبيهقي (5/ ۰۲۲۰ والبداية والنهاية /٤(‏ ۰۱۱۰ والطبقات 
الکبری» لابن سعد (۲۰۳/۲). 


+ ا الاغائة في شرح الأصول الثلاثة 


وَليبْعثنه ال فلیْمَطْعَنَ آيدي رجال هام وتا آبو بكر فَكَشَفتَ 
عَنْ رسول الله ل فَقَبْله» قال: بأبي آنت رَامي» طبَتَ. حبا روماه 


9 مگ محم مر 1 


والذي نَفْسِي بيده لا يذِيقُكَ الله المَوْتَتَيْن بدا دم رم فَقَالَ: أَيّهَا 
اد هت ویر غر علس شغد قتي اھ 0 
بر وا نی عَلَيُوء وَقَالَ: ألا مَنْ گان یعبد َعْبْدُ مُحَمَّدَا ل فان محَمَذا قد 
مات ون گان يَعْبّدُ الله ُن الله 07 لا يموت وفال: لک ميت 

َو ‰6 [الزمر: ۰۲۰ وَقَالَ: وما محمد الا رسول هد بت ین 
ت ب این مات أو فيل نتم عل آعقیکم ومن ينْقلِبٌ عل 
عقبیه فلن يضر اه معا و وسیخزی ره اللکرن 4 [آل عمران: 
۵4 قَالَ: فنشح ات 500 قَالَتْ: قَمَا ان من خَظبتِهِمًا 
من حطْبَة لا نَمَعَ الله بها لَمَدْ خوّف عُمَرُ النّاسَء وان فیهم لَيِمَانَا 
ردخم الله بلك ثم لَقَدْ بَصر بو بکر لمن الهُدّی» ورف الحَقَّ 
الذي لیم وخرجوا به یلو وما محمد الا رسول هد حلت من نله 
ارس4 إلى اشرب 46 

وهذا يدل على ثبات أبي بكر ورباطة جأشه وقوة علمه وفقهه في 
الملمات والأزمات» فتوفي رسول بء وتلقى الناس هذا الأمرء ثم إن 
الصحابة رضوان الله عليهم لتكريمهم له غسلوه في آئوابه ولم يكشفوه ثم 
کفنوه في ثلاثة آثواب بيض سحولية» ثم صار الناس يدخلون إليه آرسالا 
ار ب وا دخل الرجال والنساء والولدان ثم دفن يه ليلة 
الاأربعای وقد أدى ما عليه» نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعیم 


وهو الذي قام بين الناس في حجة الوداع قال: "انم تُسْأَلُونَ عَتي فَمَا 


(۱) آخرج هذه القصة البخاري بأرقام (۳۹۲۷ إلى ۳۰۷۰). 


المسائل الا 5 ۲ 
لت ۱۹۱ 


انث نشم قَايَلُونَ؟) او تم انف فد ایا و فَقَالَ: 


و 


بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةَ يَرْفعَهًا 3 الما ونكت إلى الناس : ١‏ اللْهُم اشهك 
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الله اشهد» تلا مرا" ونحن وال نشهد أنه قد بلغ رسالات ربه 
وأدى ما عليه . 
قوله: یی باق): قال تعالی: هو الزت ارس رسو بای 


ودین لحي یظهره ‏ عل این که © [التوبة: ۳۳]. 
واج الذاري قَالَ : رول الله لل يقو : «لیبلْعُن هذا 


مر ما بَلَعَ اللَبْلُ وَالتّمَارُ ولا بش لله بیْتَ مَدَرٍ ولا و وبر الا آدخَله الله 
0 28 2 ۰ ۰ 2 2 بل و و ۱ 
هذا الدّينَء بعر عزيز أو بذل ذليلء عزا يعر الله به به الْاسْلَامَ: ودلا يذل الله 


1 الکفر»۲. 


© © 8 


(۱) أخرجه مسلمء رقم: (۰)۱۲۱۸ من حديث جابر بن عبد الله وا . 

(۲) أخرجه أحمدء رقم: »)١69401(‏ وقال محققو مسند أحمدء ط. الرسالة: 
الإسناده صحیح على شرط مسلم» (۱۵۵/۲۸)) وصححه الالباني في السلسلة 
الصحیحة رقم: (۳). 


5 ا الإغاثة فقي شرح الأصول الثلاثة 
2 قال المولف لَه : 
ر ةس 4 ۳ ر ت 2 ى م‌ ۳ 7 
(وَهَذَا دينةء لا حَيَرَّ الا دَلَ الأمَةَ عَلَیّه. ولا شْر إلا حَدْرَمَا 
مِنَهء وَالَخَيَرُ الذی دَلَْهَا عَلیّه التوَجید. وَجَمِيمٌ مَا يبه الله وَيَرَصَاه 
ر 6 2 - و بير - 4 
وَالشُرٌ الذٍي حَدُرَهَا مِنَّهَ الشرّك. وَجَمِيعٌ ما يَكَرَهُه الله وَيَأبَاهُ. 
بَعَنََهُ الله ای الثاس كَافةء وَافْتَرَضَ طاعَتَه عَلَى جَمِيع 
لقن الجن وّالائس). 


کک و اشرح # حل 

قوله: (وَهَذًَا وِيئهُ لا خَيْرَ إلا دل الأمةَ عَلَبْو ولا شََ إلا حَرَما 
مِنهُ): المشار إليه ما تقدم ذکره» وما سيأتي أيضًا. 

قوله: (وَالْخَيْرُ الَذِي دَلْهَا عَلَيْهِ النَوْحِيدُ): لأن أصل الدين إفراد الله 
تعالى بالعبادة . 

قوله: (وَجَمِيعٌ ما يُحِبِّهُ الله وَيَرْضَاةُ)؛ أي : من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة. 

قوله: (وَالشَرٌ الَِي حَذَّرَهَا مِنْهُ الشّدْكُ): لانه أصل الشرورء »رک 
الشرلک ا 4O‏ [لقمان: ۰۲۱۳ رد أله لا يعفر أن شرك بده 
[النساء: ۰۲4۸ وین شرك بال فكاتما حر ون السماء فتحطفة اسر أو هوى 
بيه اريس ف مان سق > [الحج: ۰]۳۱ وعن عبد الله بن مسعود ولب 
قال: سَألْتُ رَسُولَ الله بلا : أي لب أَعْظَمُ عِنْدَ الله؟ قَالَ: «أَنْ تَحِعَل له 
دا وهو خَلَقَكَ)'". فاعظم الشر هو الشرك. 


)۱( خر جه البخاري» رقم : (۶۱۷۷ )2 ومسلمء رقم : .(AT‏ 


المسائل الاریع .افلكم - 


قوله: (وَجمِيعٌ مَا یکرهه الله وَيَأَبَاهُ) : ما ترك رسول الله کل شاذة 


ولا فاذة إلا ونبّه الأمة عليهاء حتى قال أَبُو دَرٌ: «لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ بل 
وَمَا یرل طَائِرٌ جَتَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ لا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمّاه("2. الله أكبر! كل 
شيء تحتاجه ا وقن عبد الرخمن بر بن یزید» عَنْ 


ص 


سَلْمَانَء قَالَ: قیل له قذ عَلَمَكُمْ بكم ي کل شی, حَنَّى الْخْرَاءَةً! 


و بل لفك اا اَن نستَقیل الْقِيْلَهَ کید 7 ول أو َد 
9 امه او أن CE‏ ان هن ثلانة n) a‏ 
NET‏ 
أ ( 


تأمل في حياتك اليومية ستجد آنه ما من مرفق من مرافق الحياة 
الاجتماعية» والاقتصاديةت والادبیت والأخلاقية الا وقد بیّن الله بل 
ونبیه ‏ لنا منه علمًا نسیر عليه صِبكَة آله و وم من نسم يرج ألو وة 
ون له عنيذوت )€ [البقرة: ۱۳۸]. 


ةك 


قوله: (بَعَنَهُ الله إلى الناس کافت وَافْتَررَضَ طاعَتَهُ علی + جَميع التْقَليْنٍ 
الجن واللانس) : فالنبي كيد د بعث إلى الناس کافة؛ إنسهم 5286 لن 

كما يزعم بعض النصارى أنه بعث إلى العرب فقط؛ قياسًا على بعض 
الأنبياء السابقين» لا؛ بل رسالته و إلى الثقلين: الانس والجن. 

آما الانس فالأمر ظاهرء فقد كان النبي بيه يوجه دعوته إلى 
الانس» وكذلك الجن؛ فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسٍ وء قال: «انطلق 
لبم كلل في طَائِفَةٍ من آضخابه عَامِدِينَ إِلَى سوق غکاظ. وَقَدْ جيل بَيْنَ 
)١(‏ آخرجه أحمدء رقم: :)7١5١(‏ وقال محقّقو مسند أحمدء ط. الرسالة: 


((حدیث حسن .( 


(۲) آخرجه مسلمء رقم: (۲۹۲). 


۳ الإغاثة في شرح الأصول الثلائة 
- ا ۹ سگگ. 
الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ بر السَمَاءِ وأزیکث عَلَيْهِمُ اهب NNE‏ 
ال قَوْمِهِمْ قَمَالواة ال قَقَالُوا : e‏ وَبَيْنَ خبر السَمَاء 
ا قَالُوا : ما حال یتک ون حبر اسَمَاءِ إلا شوه 
حَدَثٌ» قاضربوا مَشَارِقَ الأزضٍ ومخاربهاء اوا ا هَذَا الْذٍي 
ینم وین حبر السّمَاء فان ار الزية وكيوا لخر وها 
النبی بي وه و بِتَحْلَةَ عَامِدِينَ إلى سوق عُكاظ› وَهُوَ يُصَلَّى بأضحابه 
صَلَاةَ الفجر فلا منت القَرْآنَ اسْتَمَعُوا لَه EF‏ دا اف اي 
حال بتکم وبين خبر السَمَاءِ فَهُتَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إلى وهی وَقَالُوا : یا 
ی ر ع 2 ۸ < رك ر رم 
قَوْمَنَا: اتا سنا اکا ب © یی إل رند هاما بود کن رن 
أا ©4 [الجن: ۰۲۲ ال الله علی نه ب : «فل آوی إل أنه اسم فر 
يَنَّ لَلْنّ4 [الجن: ۰۱ وَإِنَّمَا أوجى له قَوْلُ الجن . 


وهذا ما ذكره الله تعالى بقوله: وو د صرفتا إِلَكَ نفرا من آلجن 
يفون القرء A ASL E‏ و اا 2 ما 2 042 0 + حمس 
ن الفرءَانَ فلمًا حَضروه قالواً أنصنوا لما فضی ۳۳ فومهم مندرین ا 

و 


۳ 


ل تا 6 عت تهب تند ني تنك 0 تن ره 
اک ال وک عن تم (© یقرت یبا لي لله رثا بد بنیز تم 
دوبک ور مْنْ عَذاب ر [الأحقاف: ۲٩‏ ۰۲۳۱ فقد بلغت رسالة 
النبي بي إلى هذا العالم الغيبي غير المنظور. 

وفي موقف آخر التقی بوفد من جن نصیبین؛ وقدموا ا کما نة 
إلبه قبائل العرب» فن يي مر او وم 
إِدَاوَةَ لِوَضْوئهِ وَحاجته» فَبِيْنَمَا هو یتبعه بهَاء قَقَالَ: «مَنْ هَذا؟» فَقَالَ: 
۳ هرَيْرَةٌ» فَقَالَ: «انه ین أخجارًا ايض بهاء ولا يني بعظم 9 


GG. 


)۱( آخرجه البخاري» رقم : (VV)‏ ومسلم رقم : 4٩(‏ ۶ ۶). 


المسائل الاریع . ۱۹۰ 5 
برَوْنُةا . امه ِأَحْجَارٍ أخولها في طرف | وبي حَنَّى وضغتها إلى نب 
ثم الْصَرَْتُ حتّی لذ َع مَشَيْتَ فقلت تا بال العَظم والرو" ه؟ قال: 
«هُمَا مِنْ طعَام الجن ونه اني وَفْدُ جن نَصِيبِينَ» ونم الجنْ فَسَأَلُوني 
الرَّادَّء فدعوت الله 4 لَهُمْ أن لا ب يَمُرُوا بعظم ولا بر الا وَجَدُوا عَلَيْهَا 
طعَامًا) 27 ووقع بعض ذلك أيضًا في العبك المكي قال علقمة: شالت 
ابن مَسْعُودٍ قَقُلْتُ: هَل شهد أَحَدٌ نکم مَعَ سول الله يله لَيْلَهَ الْجِنّ؟ 
قَالَ : لا ولا تا عم وَسُولٍ ميا يا اي نم 
وَالشّعَابِء قَقُلْنَا: استطیر أو اغْتِيلَ. قال: فَيتْنَا بر لَيلَةَ بات بها قَرْ 
لکا تخت 1و جاو من یل جراد. قَالَ: اا با وول الله 2 
تابنا جل ت وا با بشر یله بات بها قَوْم. كَمَالَ: «آتاني ذاعي ان 
عبت مَعَهُ فقرأث ث ليم رآ ن“ قَالَ: فانطلق بتا رن آنَارَهُمْ واثار 
راهم وَسَأَلو + الا فقال: کم کل عَم در انم اله عَليْهِ ی في 
57 او مایکون لما وكل يقر بفرة عَلَفْ لِدَوَابَكُمْ». فَقَالَ 

الله كل : «قلا تست تستنجوا بهمًا فَإِنَهُمَا طعَام | خَوَا كه . 

ومو یی تبین فبولهم لدین الله 
دي رن .کی الإسلام: رن . هنا ای وی 


لصيو :هن امل ایک زا ركذا :63 اا الط کا ت 
(Oz‏ [الجن: ۰۱6 ۱۵]. 


© © © 


.)۳۸۲۰( أخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 
.)40۰( أخرجه مسلمء رقم:‎ )۲( 


ا الإفاثة فة شرح لأصول الثلاثة 
aR‏ 

8 قال المؤلف لَه : 

(وَالدَلِيل فَوَلّهُ تعاتی: یل ییا لاش إن سول اه َك 
يا ...4۶ [الأعراف: ۰۲16۸ وَأَكَمَلَ الله به الدین؛ والدلیل َو 
تمالی: الوم أ مث لم ویم مت علخ ی وَرَضِيتٌ لك اللہ 
دا [المائدة: ۰۲۳ » والدلبيل على مَوّته ته كله قَوَلَهُ تعالی: نك میت 
وم رم ۵) ثم ل 2 دوم لْقيَمَةٍ عند د ربكم تن مون > [الزمر: 
۰ ۲۳۱]). 


لتحت ققخ الشرّح ## س 
استدل المصنف لله بقول الله م «نل انها الاش إن 
رول أله یک ڪيڪ ازى ل ملک السَمنوْتٍ والذرض ل اه الا هو 
يحي ویمیث فامنوا باه ورسوله ای الا الذي الى رین بان وکلمیه. 
تیوه لئود لأ فقد آمرنا الله تعالی بالایمان به 
وآمرنا أيضًا باتباعه» فلا يكفي مجرد التصدیق بأنه رسول والثناء علیه؛ 
بل لا بد من الاتباع» ومعنی الایمان بمحمد كَكِهِ: تصديقه فیما آخبر 


£ 


وطاعته فیما أمرء واجتناب ما نهی عنه وزجر» وألا یعبد الله إلا بما 

قوله: (وََكْمَلَ الله به الدّينَ؛ وَالدَلِيل قَوْلَّهُ تعالی: الوم آَکلت 
E‏ وتيت لک" اهر ركاذ عن تا ارق بن 
شٍهاب عَنْ عَمَرَ بن الخطاب: «ن ی ایب قَالَ له مير 
المُؤْمِنِينَء آية في کتابکم تَفْرَأُونَهَاء لو عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَرَلَتْ 
دك لیم عِيدًا. قَالَ: أي آيَةِ؟ قَالَ: الوم أَهَلْتُ كم 3 و 


المسائل الاأرد 


کح نعمق وَرَضیت | ۸ آلاسلم دا . «قَالَ عمر : IF‏ #9 ذلك الیو 
والمكان الَْنِي لت فيه عَلَى ال کا وهو ای بعرفة یوم جَمعَة) 2217 
وهذه الآية تقطع الطريق على كل مبتدع؛ لأن الله قال: الوم کت لح 
یتک : فلا سبيل لأحد أن يضيف شيئًا من عنده إلى دين الله؛ فان الله 
تعالى قد أكمل الدين» فمن زعم أنه ينبغي كذا ويستحسن كذا ويستحب 
كذا بلا دليل ولا بينة» فكأنما يطعن في كمال الدين» كأنما يقول: توفي 
رسول الله ول وبقي عليه بقية لم یکملها ولو لم يقل هذا بلسان مقاله 
لكان قائلا له بلسان حاله» لکن الله تعالى قال: الوم كت لم دینک 
ومع نعمی ورضیت لک الاسکم ديئا»؛ فتمّت النعمة ورضي الله لنا 
الإسلام ديئاء ونحن نرضى بما رضي الله لناء رضينا بالله 55 وبا لا سلام 


هه a‏ کم .۶ 
دينا وبمحمد 5 رسولا نبيا . 


قوله : (وَالدَلِيل عَلَى مَوته لا e‏ رک م تك ميت ونم 
ون هه تم لک بوم الم عند ریک لمو صمو( مون € ) . 

لما قرر الشيخ - رحمه الله تعالى ‏ هذه الأصول الثلاثة وآخرها: 
غير ذلك من الدعاوى الباطلة» فنبينا محمد بهل قد مات بنص الكتاب 
وشهادة من حضره ولا ریب » شاه ان بني آدم . 


ا ا سا تون 


فوله . (والدلیل على موته قول الله تعالی : وتك ك میت ولمم رتور 
4 فالموت آمر کتبه الله تعالی على كل نفس . 


۱( آخرجه البخاري» رقم : (56). ومسلم»› رقم: .)3١1١0(‏ 


3 الك ' الإغاثة فقي شرح الأصول الثلائة 


5 ۲ . 2 مه سم مقر مرو 20 

قال الله كك : 0 نفیس یمه لوت [آل عمران: 186١]؛‏ فلا شك 

أن الموت أدرك نبينا ياه ولحق بالرفيق الأعلى» وشهد الناس بهذه الوفاة 
Pz 9 55‏ م مدا ر 2ه مه م‌ ۰ € مم 

المحققة» قال تعالى: «ومّا مد الا رسول قد حت من تب الرسل آفاین 

RS‏ لھ مر مرس وس رر ٤‏ رآ 5 ۰ ۰ اا 

مات أو فيل انح ع اعقلیکمع» [آل عمران: ۱664]. فقد مات نبينا وَل 


ولا ريب كما يموت سائر بني آدم . 


وليس لبشر الخلدء لا النبي ی ولا الخضر كما يدعي 
الصوفية في مخاريقهم» فعن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اوه قال: سَمِعْتٌ ال كله 
يفول فيل ان يَمُوتَ بشهّر: اتَسألُوني عَن السَاعَة؟ ونم علمها عند الى 
وعَبَدَ الله بن عم قال: ل رَسُوَلُ الله كَل ذَاتَ لَيْلَةء 
العمّای في آخر یاه قَلَمًا ۳ قَامَ قَقَالَ: «أریتکم یتک هَذْه؟ 
إن عَلَى رأس مِائَةٍ سَنَةٍ نها لا يَبْقَى یمن مُو عَلَى ظَهْرٍ الأَرْضٍ 
أحَدُه”'؛ أي: أن ذلك الجيل وذلك القرن يفنى كله لا يبقى منهم 
آحد. فلو فرض جدلا أنه كان أحد بعد على قيد الحياة فقد أدركه 
الموت ولا ريب. 

وقوله: («#إثُرّ ات بو اتمه عند رَيَكُْمْ طَنْصِمُونَ ©4): قال 
ابن جرير الطبري كُأَنْهُ: إن جميعكم أيها الناس تختصمون عند ربکم 
مؤمنكم وكافركم» ومحقوكم ومبطلوكم» وظالموكم ومظلوموكم» حتى 
يؤخذ لكل منكم ممن لصاحبه قبله حق حقّه. وهي خطاب لجميع 
عباده» فلم يخصص بذلك منهم بعضًا دون بعض» فذلك على عمومه 


مر ص 
يما 
6 


(۱) آخرجه مسلمء رقم: (۲۱۸) 
(۲) آخرجه البخاري» رقم: (۰)۱۱7 ومسلی رقم: (۲۵۳۷). 


على ما عمّه الله به سس نید مر 
حكمها كل ما كان في معنى ما نزلت به"". 


© © 89 


(۱) تفسير الطبري (۰)۲۸۸/۲۱ ط. الرسالة. 


80١‏ ' الاغائة في شرح الأصول الثائة 
٠ =‏ ۹۹ سس 
ص 6 5 

© قال المؤلف أله : 
ا 5 ۳ ر To a‏ م ی 
(وَالنَاٌ إِذَا مَاتُواً مُبَعَثُونَ؛ والدلیل فَوَلْهُ تعالی: ينا لقنم 
0 2 مر ۸ زى رر وم بو 2 م 
وفبا نعي ومنها ركم تاره آخرول )> [طه: ۵۵]. وقوله تعالی: 
ر نت 6 70 20 ا به 2 7 ,ما رود > م 
وواک ان ین الااض بان © ثم دد نیا نکم ربا ©4 
ر 29 9 2 مر و 
[نوح: ۰۱۷ ۰۲۱۸ وَبَعَدَ الْبَعَثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجَزِْيُونَ باعمالهم. وَالدَلِيل 
د 2 7 ور ا هم رم ۳ ° SK‏ مر ام مش ام ام م2 
قوله تعالی: وله ما 5 لسوت وما ف الارض لیجری الزين سوا يمأ 
علا وكْرَىَ انیت أَحْسَئْوا بلس 9©)» [النجم: ۳۱]. 
رر 2 ال 4 2 7 م م و ۳ 
وَمَنّ كدب بِالَبَعَثِ کفر. وَالدَلِيل قَوّله تا 
“u &‏ 2-92 #و مک مس AF‏ و I‏ ر ےوآ ررد r‏ مه م2 کے 
أن أن توا قل بل ويي لعثن ثم لبون يما عملم ولك على اه شِيرٌ 462 
[التغابن: ۷]) . 


۷ 
۷ 

۷ 

کاس 

۷ 
3 
موب 
0 


س وخ الث رح و حت 
الإيمان بالبعث 

كأن المؤلف كيه لما فرغ من ذكر الأصول الثلاثة التي يسأل عنها 
الميت في قبره رأى التأكيد على مسألة الإيمان باليوم الآخرء وان كان قد 

قوله: (وّالناس إِذا مَاتوا يُبْعَنُونَ)؛ أي: يُنشرون من قبورهم 
أحياءً. وقد جاء بهذا ناطق الكتاب: هزعم الذي كفروا أن أن ینوا فل بل 
و لَبعيْنَه. هكذا أمر الله نبيه أن يُقسم بذاته الشريفة: #قَلَ بل 
ور . وهذا آحد ثلاثة مواضع پومر فيها بالقسم بهذه الصيغة: قل 0 
ررس كير مرت مرح دم ولد ےر وعط ام زر اننا 7 رر 
ورف لعن . 9# ودستن شواک أحقٌ هو قل ای ورف ۶۹ لح 4# [إيونس: ۰1۵۳ 


المسائل الاریع 
سس سس سر ۲۰۱8 - 


لِوَوَلَ ان کنیا لا تایا امد فل بل ون که امبا: ۳]. 


وجاءت بهذه المؤكدات العظيمة؛ فالبعث حق » وفي تمعن 
عَايْضَةَ قَالَتْ: سَمغث رَسُولَ الله كاف يَقُولُ: «يُحْشَرٌ النّاسن يَوْمَ الْقِيَامَة 
حَفّاة ۶ عَرَاة ول فا" او عراة: غير مکتسین» غرلا : 
غير مختونین » تما ليس معهم شيء؛ آي : آن الانسان يرد بخلقه 
الكامل. حتى القلفة التي تكون على رأس ا وتختن في وفت الصغر 
نعود صاحها وکنا بدا ۳ کل ا [الانبیاء : + .]١٠١6١‏ 


قوله: (والدییل قَوله تعالی: ینا علنت ونیا يدك وَين 
ضرع رة أذ ©4): مرجم الضمیر في الجمل الشلاث ۷ 
الارض. وذلك أن الله تعالی خلق آبانا آدم من قبضة من تراب 
الارض - من سهله ووعره وأحمره وآسوده - ولاأجل ذا جاءعت آخلاق 
بنيه على آنحاء متفرقة» فمنهم السهل» ومنهم الصعب. كما أن 
آلوانهم متفاوتة؛ لحكمة بالغة» قبض الله قبضة من تراب الأرض» 
وجعل فیها الماء فکانت طيتاء ثم بعد ذلك یبست؛ فصارت بعد أن 
شکلها الرب ل صلصالا كالفخارء ثم نفخ فیها من روحه فاستحال 
اما ددا 


قوله: (##وفها نعید ید که) : وذلك أن ابن آدم اذا مات دس في 
الأرض وَوري الثری» كما دل الله تعالی ابن آدم الأول الذي قتل آخاه 
على هذه السّنَّة الكونية. بعت أله غَإبا بح فى آلاتض لري كيت 
بوری سوعة آخیدکه [المائدة: ۰۲۳۱ فمنذ ذلك الحين علم الناس سنة 
الدفن» فیعود الانسان ترابّاء تتحلل آجزاژه» ویفنی ولا یبقی منه إلا 


۱( آخرجه البخاري» رقم : (0؟6), ومسلمء رقم : (A0۹4)‏ . 


801 ' الإغاثة في شرح الأصول الثلائة 


عجب الذنب وهو العصعص › فمنه رب الخلق يوم القيامة. فعن بي 
هريره أن رَسُولَ الله کلف هل ابن آدم کل رات الا عَجْبَ 
الذّنَبِء مِنْهُ خُلِقَ وَفِيه E‏ . وكأن هذا الموضع يحتفظ بالصفات 
الورائية لكل آدمي؛ فمنه يتركب خلقًا جديدًا حين يأذن الله تعالى بالبعث 
والنشور. 

قوله: (#وَيبًَا نک تاره حر ©4)؛ أي: من الأرضء» لكن 
الأرض المبدلة» هي ذات الأرض في مادتها لكنها على نحو جديد؛ 
فالأرض التي يبعث عليها الناس يوم القيامة تمد مد الأديم» مسطحة 
كالقرصة. لاي ا ره e e‏ 
كما قال 3 : ولوك من لبال فقل بنیها رَيَ تا 3© 
صَقْصَمًا (6 لا تی فیا عوج و أمنا 9© يَوْميِنِ 2 ی 
ل كم لصو کمن كا تیم را منک © زین لآ کت الم 
لا من أدِنَ آه * قن تی ل قلا © با ما ET‏ 
يحيطوت يه لما لو وعتت الوجوه لي افو ود اب من حمل 
عا 9 > [طه : ۱۰۵ - ۰۲۱۱۱ 

فعَنْ سَهل بن سَعْدِء قَالَ: قال رَسُوَلُ الله يَك: «يَحْشَرٌ الناس 9 
الِْيَامَةٍ عَلَى أرض يَيْضَاءَ عفر اء کقرصّة 2 ايء ٠‏ لیس فیها عَلَمْ لاحب . 

لن تجد تصويرًا لذلك المشهد العجيب الرهيب أبلغ من هذا 
التصویر آرض جديدة تنشق عن المودعین فیها من لدن آدم سل ممن 
كانت آطوالهم ستون ذراعا في السماء إلى من هم في مثل أطوالناء إلى 
ما يكون من الخلق بعد ذلك» ومعهم الوحوش والعشار والدواب والطير 


(۱) آخرجه البخاري» رقم: »)58١5(‏ ومسلم رقم: (۲۹۵۵). 
6 آخرجه البخاري» رقم : ›)10۲١(‏ ومسلم. رقم : (۲۷۹۰). 


والبهائم ومن شاء الله تعالی» في مشهد مهيب ومسيرة عجيبة. یتجهون 
إلى الأرض التي سیحاکمون علیها ویقضی بينهم . 

قوله: («ونه کر من الأض با © م یدد ها زیت 
ِغْرَجًا ©4): هذا أيضًا موافق للاية الأولی» فهنه الأرض منها 
آنبتنا الله» فان جزئیات آبداننا ومکوناتنا مرجعها إلى عناصر الأرض 
المعروفة؛ فمنها نبتنا ونشآنا. اما عن طریق ما یرضعه الطفل من 
والدته» أو عن طریق الغذاء الذي نتناوله. 

قوله: ( يدد نیا وب إِخْرجًا (): فالاعادة تكون 
بالموت والدفن» ثم الاخراج یکون یوم القيامة بعد النفخ في 
ا 

فقد وقت الله وقنًا معلومًا لعمر هذه الدنيا وأخفاه عن العباد یل ل 
یر من في السَموتِ اش آلب لا آله وا یه لین ينعت ©4 
[النمل: 15]» فلا آحد یعلم متی الساعة وقد آخبر الله تعالی أنه لا 


5 1 ی ب سه ر N‏ > م وه و 2 وس 2 ريه 
يجليها لوقتها إلا هو: «يسلونك عَن السَاعة أيان مرسلها قل نما عِلْمُهَا عند رف 


حف عتا فل لگنا جلمها عند اه َلك کر ألا لا يعون 49 [الأعراف: 
۷ فكل من ادعی العلم بالساعة ونهاية العالم؛ فاعلموا أن دعواه 
باطلة» فانه یخرج علینا بين الفينة والفينة دعوات تزعم أن القيامة وخراب 
العالم ونهاية الدنيا في تاريخ کذا وکذا کلها دعاوی باطلة مردوده بنص 
القرآن» يجب تكذيبها وردها على قائلها . 
الثواب والعقاب 
قوله: (وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجُِيُونَ بأغمالهم): ما خلق الله 


٠ 
- 


تعالى هذه الخليقة عبثا؛ بل خلقها الله تعالى لحكمة» هذه الحكمة هی 


T=‏ ااغائة ف شرح الأصول الثلاثة 


التي نص عليها بقوله: وما عَلنَتْ لِلَنَّ والإنى إلا یندید )> 
[الذاريات: 57]. وقال منکرا على من زعم الحكمة أو غاب عنه ذلك 
أو لم يؤمن به: اسر اکا عتکم عبکا كك لا 1 ره ©4 
[المؤمنون: ۱۱۰]. لا يمكن أن يقيم الله ۳ هذا البناء العالي وهذه 
الأرض الممهدة وينشر فيها هذه الخلائق» ويبث فيها رجالا ونساءً لا 
سکیا فا له ینزه عن العبث» بل ذلك لحكمة بالغت ولأجل ذا قال: 


فحین یبعث الناس ویسیرون إلى أرض المحشر يطول بهم المقام 
ینتظرون الفصل في یوم طویل جدًا جذا. یلحقهم فيه من العنت والعناء 
الشيء العظيم؛ إلا من خفف الله تعالى عنه ذلك» قال ربنا: و 
الکفرن عير بر 489 [المدثر: ۰۲۱۰ فول عَنَهُمٌ يوم یلم لدم ال کی 
نكر (© ها اځ تقو جا متیر © مهم | 

ام اع بقل الكيفرون هذا يوم عم € [القمر: ۰۲۸-٩‏ عیاذّا بالله. 
ففي ذلك الموقف العظیم یعرق gee I‏ 

قدر میل» فعن سم ن حَدئني مداد بن الأسْود قَالَ: 
سول الله ل يقّول: «تدتی الشمس يَوْءَ م الْقِيَامَة مَةِ من الى ی یه 
نَم کرت ميل ال لیم | 7 بن عامر : 7 ما أذري ما يعني بالهیل؟ 
أَمَسَافَةَ الأزض» 1 الْمِيلَ الَنِي تح به این قَالَ: «قيَكُونُ النَّاسُ عَلَى 
در أَعْمَالِهِمْ ذ في رقم تن یو إلى عبن یم من بون إلى 
كب ونم من يَكُونٌ إِلَى حَقْوَيْهِء وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحجِمّهُ ار إِنْجَامًاا 
قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ الله ل بیّدو إلى فيه" . وهذا من الغیب الذي يجب 


3 حم 


(۱) أخرجه مسلی رقم: (58554). 


المسائل الاریع GB:‏ ` 
أن نؤمن به» ولا يجوز أن تعارض مثل هذه الأخبار الغيبية بالنظرات 
الفيزيائية» كأن يقول قائل: كيف يستقيم هذا والأرض مستوية منبسطق 
وقانون الأواني المستطرقة عند آهل الفيزياء يمنع مثل هذا؟! لا يجوز أن 
تعارض النصوص بمثل هذا! الذي آوجد هذه القوانين الطبيعية قادر على 
إبطالهاء وخبر الله حق» وخبر نبيه ولا حق. وهذه قاعدة يجب على 
الانسان أن يعملها فيما بلغه من كلام رب العالمین» وصح من كلام سيد 
المرسلین» وألا يعارضه بمحض العقول بل يقابله بالقبول والتسليم» وأنه 
حق على حقيقته . 

ثم بعد ذلك تنجفل الخلائق إلى آبینا یو تور عن آبي 
و ا أنَّ سول الله كله أي بلخم َرْفِمَ یه الذراغ» وَكَانَتْ نخجبه 
هش منها دة هم ثم قَالَ : «أنَا سيد الاس يوم م القِيَامَقٍ وَمَلُ تَدْرُونَ یم 
ذلك؟ 0-6 * لاس الأَوَلِينَ والاخرین في صَعِيدٍ اجب يسيعهم 
الداعى عي وَيَنقُذْهُمُ اضر وَتَدْنُو الشمسسٌ» » يبلغ لاس م ین العُم ۳۹9 
1 بیود ولا n‏ الام : ألا تَرَوْنَ ما َد د یلک ٠‏ ألا نون 
مَنْ شفع شفع لم ی رَبكمْ؟ یف بَعْضُ التاس لِبَعْض : علب بات و 
تمه وود لَهُ: أَنْتَ ۳۷ ُو الک اذ * بیّده وخ فيك ین 
زوحه وَأَمَرَ المَلائكة َسَجَدُوا لک اشْفَعْ | نا إلى وک ألا ری ی ما 
نَحْنُ فيه آلا ری الی ما قَد بَلَعَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمْ: ِنْ رَبّي قَد عَضِبَ اليو 
ضَبّا لَمْ يَعْضْبْ ب قله مثله ول يَعْضَبَ بَعْدَهُ مثله واه ٿه کڏ هاي عن 
الشّجَرَة فَعَصَّيْتهُ» تفي نَفْسِي تفيي اذْهَبُوا إلى غَيْرِي» اذْمَبُوا إلى 2 
یاون وا فَيَقُولُونَ: یا وځ نک آنت أو الؤْسْل الیل 1 
مب مامح عَيْدَا شکورا اشمْم لتا إلى ریک آلا تری إلى مَا 


و۳ م۶ و 


رم فیه؟ ول : إن ري ك ٿڏ عْضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا لم يَعْضْبٌ هه وه 


5 الك ' الاغائة ف شرح الأصول الثلاثة 


یب یفده لك وه قذ كَانَتْ لي دَعْوَة وها عَلَى قَوْصِي تفسي تفبي 
تفيي. اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى ابر امیم یو رام فيَقُولُونَ: 
1 0 9 ی ثم الله له وله ین أمْلٍ از اذا لتا إِلَى رَبك آلا تَری 
إِلَى ما تَحْنْ فیه؟ كَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبّي كَدْ عَضِبَ اليّوْمَ عَضَّبًا لَمْ يَعْضَبْ 
ي و شب با ی كذ كنك كدب مت نم 
- َذَكَرَهْنَ اپو حَبّانَ في الحَدِيثِ - فيي نَفْسِي نشيي. اذْهَبُوا ی غَيْرِي 
ادْمَبُوا إلى مُوسَّی. فَيَأَتُونَ مُوسَی فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى آنت رَسُولُ ای 
مَضَّلَك الله ل د وت نا کی ریک. آلا تَرَى ای 
ما خن فيو ؟ فيَقُولَ : إن دبي قد ۶ غْضِبَ الیو م فضبًا لم يَغْصْبْ قبله بقل 
وَلَنْ يَفْضَب بَعْدَهُ مِثْلَهُ» وَإِني د ند لت تنما کم أومز ز بها ضيبي فيي 
تفيي. اذْمَبُوا إلى غَيْرِيء اذْمَبُوا إلى عِيسَى ابن ی فيَأنُونَ میتی 
َيَقُولُونَ: يا عِيسَى آنت رَسُولٌ ای وَكَلِمَتْهُ ماما إِلَى مَرْيَمَ و یه 
اد و ما وب r‏ تح 
فیه؟ فَيَقُولٌ عِيسَى : إِنَّ رَبّي قَدْ عَضِبَ اليم غضَّبًا لم يَعْضَبٌ تفت که له 
وان لضب بن .وز اء لي كي نی ب 
َيِْي ابوا إلى من باون مُحَمّدَا ؛ َيَقُولُونَ :یامعم انت سول اله 
وخایّم بای وَقَدْ غَمَرَ الله لک للم ین دك وَمَا تخر اف نا إلى 
وا وا ای بویا وه تخت العَرّش فَأَقَعٌ سَاجذا 
۳ يد ثم ینم له عَلَيّ ین مَحَاهِدِ وَحُسْنٍ الثناءِ عَلَْهِ شيا ٠‏ لم یفتخه 
ر حو ی نم يُقَالُ eh‏ م و 
»ول متي يا رب امي یا رب امي يَا رب فَبْقَالُ: یا 

عله ال ین اليك : من لا حِسَاتٍ عَلَيْهِمْ ین البَابٍ الأيمَنِ ین أبْوَابٍ 
الق وَهُمْ شر کاء ۶ الئاس فیمّا سِوَّى ذلك من لأبواب» ثم قال: وَالْذِي 


6۱ :) 


68 م 


فيي بِيّدِوء إن ما بَيْنَّ المِصْرَامَيْنِ من مصاربع الجتْف كما بَيْنَ مک 


۲ سس بط ۲۰۷ #۲ _- 
EL ۳۴‏ - 

۳ ۵ سم 11 2 م6 س ع حور ه م ۱ 3 0 1 م2 ۳ 

وحمیر - أو كما ین مكة وبصری -) وورد نحوه عن انس مرفوعا ثم 

5 م چ مرحم مر مر سس درج رو ل 2 

تلا : «#عسوع أن عك ريك مقاما حمودا )> [الإسراء: ]۷۹٩‏ قال: «وهذا 

م 2~ o‏ 2 12 7 مث ه ١ “le‏ 
المقام المخمود الذي وعده نیک ع0 . 


فلهذا كانت هذه الأمة السعيدة هي أول الأمم یقضی بينها يوم 
القيامة. فعن ۳ هريرة یه قَالَّ: قال ورك الله علد : «(نحن الاخرون 


و ی سر 2 م2 ه و 11 6 مه 4۶ س مھ )۳( 


فيقع القضاء بين العباد» ويقع في ذلك اليوم آمور عظيمة مهولة» يحار 


9 75 3 1 ر رج ص ۸ rad‏ 221 ر 20 ر 4 ۶ 
العقل في التفکر بها: «إويوم مق السماء بالخمم ول الملتيكة تنزيلا ل الماك 
جوم 0 ودر ۵ حم ےا ع ر 2 مر رم رح رم ا ۳ 
بومیز الحق لسن وكان نوم على الفرین عسيرا > [الفرقان: ۰۲۵ ؟]. 


فتنشق کل سماء كما في بعض الآثار» وینزل ملائکتها فیحیطون 
بهل الارض إحاطة السوار بالمعصم فتنشق السماء التي بعدها فیحیطون 


بمن قبلهم حتی یکونون سبع جلق حول أهل الارض. #يَمَعَسَرَ لْلْنّ 


e 2‏ مج رى > سم 3 > 45۶ گے ر رح کے رم ور و ج عم 7ور 
ولاش ان استطمتم أن تنفذوأ من اقطار لسوت والازض فانفذوا لا تفذوت إلا 
2ا همم ا 


القضاء بين العباد» فينزل ربنا نزولا حقيقيًا: ويجىء مجيئًا حقيقيًا؛ ويأتى 
إتياتا حقيقيًا على الوجه اللائق به سبحانه -» لا ندرك كيفية ذلك ولا 
نتخيله ) لكن نشت معناه حقًا واظندقاء فيجىء الت للقضاء بين العباد يوم 
القيامة . 


هه 


(۱) آخرجه البخاري» رقم: (4۷۱۲) واللفظ له. ومسلی رقم: .)١95(‏ 
(۲) آخرجه البخاري» رقم: (۷4۰). 
(۳) آخرجه البخاري» رقم: (۰)۲۳۸ ومسلی رقم: (۸۵۵) واللفظ له. 


e-‏ م ' الإغاثة في شرح الاصول الثلاثة 

قوله: (وَالدَلِيل قَوْلَهُ تَعَالَى: وله ما فى اَلسَمْوْتٍِ وما في الْأَيّضِ ری 
ام توأ يما عیلوا ری الذي سنا بالق (4): هذه نتيجة الحساب: 
الجزاء» والحساب كما تقدم على نوعین : حساب المومنین» وحساب 
الکافرین : 

فأما حساب الکافرین: فانه لیس حسابًا بمعنی الموازنة بين 
الحسنات والسيئات؛ لانه لا حسنات لهم : رقم ال م ما عملواً من 
عَمَلِ هَجَمَلْسَهُ كبك تشر (©)» [الفرقان: ۰۲۲۳ فليس في الكفة الأخرى 
شيء يوضع أصلا؛ لأن الشرك لا تبقى معه حسنة» وانما يقررون 
بذنوبهمء فيعترفون بها؛ إظهارًا للحق» ثم يؤمر بهم فيلقون في جهنم 
- عيادًا بالله -. 

وأما المؤمنون فإن حسابهم على ضربين: عرض ومناقشة : 

فالعرض : يكون لمن سبقت له من الله الحسنى» ممن آراد الله 
تعالی به خیرا E‏ مسي وی 
«ذتی الْمُؤْمِنُ یوم الْقِيَامَةِ من رَه وك حتّی يَضَعْ عَلَيْهِ کت قیقر 
بدئوبی قَيَقُولٌ : مل تَغْرفُ؟ یو أَيْ رَبّ آغرف. قَالَ : قاي قد سَتَوْنَهَا 
ليک في ادن واني أَغْفِرُهَا لَك اليو . 

ما أسعده! ما أهنأه! حينما يقرع سمعه: «فَإِنْي كذ مرها عَلَيك في 
ادن وَإِنْي أَغْفِرُهَا لک الْيَوْم. تلكم هي السعادة الحقيقية؛ سعادةً لا 
يشقى بعدها أبدًا . 

وأما المناقشة فإنها تكون في حق من أراد الله تعالى أن يعذبهم من 
عصاة الموحدين بقدر ذنوبهم» فإنه يدقق معهم في الحساب؛ لأنه يراد 


)۱( آخرجه البخاري» رقم : A0)‏ 6۶ ومسلم رقم: (5/؟). 


بهم أن يعذبواء فحینئذ یعذبون بقدر ذنوبهم» ثم یکون مألهم إلى الجنف 
على تفاوت فیما بينهم . 

ولهذا آخبر النبي ي ء عَنْ أبي سعید. قَالَ: قال رسول الله 2 : 
«آمّا أهل الثار الْذِينَ ۳ آهلها َإِنْهُم لا يَمُوتَونَ فیها ولا ییون وَلکنْ 
ناس أَصَابَئَهُمُ لا ِلْنُوبِهِمْ - - أو ال : بِحَطَايَاهُمْ - فَأمَاتَهُمُ إِمَانَةَ حتی إِذَا 
كَانُوا نَحْماء أن بالشقامة فجيء بِهِمْ صَبَائِر ر ضَّبَائِرَ فَبْقُوا عَلَى آنهار 
حتف نم قبل : يا هل الحنت > آفیضوا علیه فم یو بات الْحِبَة تکون 
في خمیل الیل فیدخلون الجنة؛ فالجزاء بعد الحساب. والمجازاة 
اما في الجنة وإما في النار: ريق ف لَه وقرییٌ في السّعبر ©4 
[الشوری: ۷]. لتتم الحكمة البالغة من هذه الخليقة. فالله تعالی ما خلق 
الدنيا عبثاء وإنما خلقها لحكمة بالغة؛ لیعلم من يعبده ومن یعصیه من 
یکون اهلا لدار کرامته» ومن یکون أهلًا لدار عذابه ونقمته . 

منکرو البعث . 

ی ون لب بانب گنر 
وَالدَلِيلُ َو تَعَالَى: زعم اه كردا أن لن یا فل بل ور لعشم لب 
با عملم وکلک على آله یر 4©9). 

حكم من ڪذب بالبعث 

أثبت الله تعالی البعث في هذه الاية إثباتا لا مزيد عليه» حيث أمر 
نبیه أن یقسم بذاته - سبحانه - قل بل ود و لک . واللام لام القسمء 
والنون نون التوکید الثقبلة. فالبعث حق» ومن کفر بالبعث؛ فقد کفر بالل 


العظیم . 


(۱) آخرجه مسلم رقم: (۱۸۵). 


اباغائة في شرح الأصول الثياثة 

٩‏ ور 00۳۳ سم شر انس 

ومنکرو البعث آصناف وطوائف: 

الدهرية» والدهرية ملاحدة يقولون: ما هی إل عانا الدنا نموت وكا 
ا کا إل ال وما م بلك ین عار [الجاثية: ۲6]. قال قائلهم: 
«أرحام تدفع ) وأرض تبلع» وما يهلكنا الا الدهر» هذه مقالة الدهرية. 

وفريب من هذه المقالة مقالة القائلین بتناسخ الأرواح» وهم أمم 
ممن يسكن شرق الكرة الأرضية من الهندوس» والبوذيين» ومن على 
شاكلتهم» يعتقدون عقيدةً باطلة يقال لها تناسخ الأرواح» يزعمون أن 
الإنسان إذا مات ارتفعت روحه ثم انتسخت في جسد آخرء فإن كان فى 
الدورة الأولى قد سلك لوكا خا وعمل عم ڪا فان روحه 
تنتسخ في بدن أرقى من البدن الذي كان فيه» وإن كان عمله في الدورة 
الأولى سيئًا ومشینا؛ فإنه يعاقب بأن تنتسخ روحه في بدن أحقر من البدن 
الذي كان فيه» فتنتسخ في جسد صرصار أو حشرة أو غير ذلك» وتظل 

الفلاسفة: فان الفلاسفة ينكرون البعث الجسمانى» ولا يعتقدون 
بوجود البعث» ويقولون بقدم العالم وخلوده. 

الباطنية: الذين يزعمون ليس ثم بعث ولا نشورء وأن الأنبياء لم 
پرسلوا من عند الله» وإنما هم قوم آذکیاء» خاطبوا الناس لكي يحملوهم 
على الاستقامة والسلوك الحسن» فقالوا: إن لكم ربا جبارًا قهارا 
فعالا. . . إلخ» وأنه قد جعل یومّا آخِرء يجازى فيه المحسن على 
إحسانه» والمسىء على (ساءته. ولیس هناك شىء من ذلك الیته » إنما 
هي مجرد دعوی. ومنهم (القرامطة) الرافضة. 

ولأجل ذاء كان الایمان بالبعث من آصول الایمان» في جميع 
الشرائع» لا یمکن أن توجد شريعة من عند الله إلا والایمان بالبعث» 


المسائل الاریع .د > 
والایمان بالیوم الآخرء من اصل آرکانها: قال الله تعالی: لق الَدِنَ 
توا والذرت عادو وَالتّصَرَئ رامیت من ءامن باه لوم الآجز وعیل 
للحا [البقرة: ۰۲0۲ هذه الثلاث هي آصول الدین في جميع الشرائم : 
الایمان با والیوم الآخرء والعمل الصالح. 

وكثيرًا ما يقرن الله تعالی بين الایمان به والایمان بالیوم الآخر. من 
شواهد ذلك قول الله تعالی : 

لس آل آن ولوا یوک بل المشرق المرب و ار مَنْ َامَنَ بل 
ایو الاخ [البقرة: ۱۷۷]. 

لد كن لک فى سول ان اسوه سنه من کان يرجا اله وال 
لخر ویک اله كا @4 [الأحزاب: ۲۱]. 

فالإيمان باليوم الآخر من آصول الإيمان العظيمة التي تنضبط بها 
الأحوال والاعمال والسلوك والأخلاق وسائر الأمور» ولا يمكن أن يتصور 
إيمان بدون الإيمان باليوم الآخر؛ ولأجل ذا كان من كذب بالبعث كافرًا . 

وقد تنوعت دلالة الكتاب والسّنّة على إثبات البعث بأنواع الادلت 
منها : 

هذا الدليل النقلي وما شابهه» من نصوص الكتاب والسَّنّة التي تبلغ 
مبلغ التواترء فكتاب الله» لا سيما القرآن المکي مليء بالآيات الدالة 
على إثبات البعث؛ ويكفي أن تقرؤوا جزء (عم)؛ لتروا كيف أعاد الله 
تعالى وأبدى في إثبات اليوم الآخر: قدا جات للع آلكرى 469 
[النازعات: 0174 دا جات سا € (عبس: 00۳۳ إا الشّمس كُوَرتَ 402 
[التکویر: ۰۲۱ دا لس أنمَطرَتٌ > [الانفطار: ۰۲۱ إا اه أَنسَقَتَ ©4 
[الانشتاق: ١]؛‏ فالقرآن المكي مليء بالادلة الدالة على [ثبات البعث» وکذا 
را 


ATT‏ الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
gr‏ 
الدليل العقلى: فان العقل آیضا يدل على إثبات وإمكانية 


البعث؛ كما قال كك: كما بداتا اول لق د سید وعدا ما 8 
3 ا توت 69> [الأنبياء: ۰]۱۰6 وقال في الآية الأخرى: #وهوق 
ای ۳ الق ثم يده وهو آهوت ملد [الروم: ۲۷]؛ فالذي ابتداً 
الخلق قادر على اعادته فمم تعجبون آیها المنکرون! . 

ولما جاء أبي بن خلف وهو من زعماء المشرکین إلى نبینا 26 
بعظم رمیم وفتّه آمامه وقال: يا محمد آتزعم أن ربك يحيي هذا بعد أن 
ضار :رفيمًا؟ قال: وبين ویدخلك النار» قال الله تعالی : «#وَصَربَ 
کا مد وی ڪلم 6 من يحي ال لظم وهی رَبِيِمٌ © فل یا از 
تاها اول مر رک وهو کل خن سدق [یس: ۰۷۸ ۳/۲۷۹ . 

ار ادت إذ أن كل عاقل يأبى أن يقبل أن يُنشئ الله 
الخليقة» ويرزق الله الناس ويطعمهم ويسقيهم ويأمرهم وينهاهم ثم ينتهي 
الأمر بلا بعث. 

قد أخبرنا سبحانه بأنه خلق السماوات والأرض بالحق» آلسنا نری 
الظالم يموت ظالمًا؟ والمظلوم يموت مظلومًا؟ ألسنا نرى المحسن يموت 
محستّا؟ والمسيء يموت مسيئًا؟ فأين الحق؟ ثم فصل آخرء نم تتمة؛ 
حتى يرد الحق إلى نصابه» ويجازى الظالم بظلمه. والمظلوم عن 
مظلمته» والمحسن على إحسانه» والمسيء باساءته النظر يقتضي بأنه لا 
بد من يوم آخر تعاد الأمور فيه إلى نصابها . 

الدليل الحسي : والمقصود به: الأدلة المشاهدة المدركة بالحواس 
كالسمع والبصرء فقد قامت أدلة حسية على إثبات البعث» فقد ذكر الله 
تعالى في سورة البقرة خمس أدلة حسية على إثبات البعث: 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۵۵6/۲۰)» ط. الرسالة. 


المسائل الارد ون 
الصاعقة وماتوا و الله : ا ا موسا 2 1 
جه ندنک امه وآشر تظروه (© ين بغڍ مویک 
ملک کرو )> [البقرة: ۰۵۵ ۵71]. 


المثال الثاني : قصة البقرة» وهو أن رجلا من بني إسرائيل قتل» 
ات فاحتکم بنو إسرائيل إلى ایس و عبت اف فأمرهم 
أن یذبحوا بقرةً ثم اختلفوا في صفة البقرة إلى أن وقعوا على البقرة 
یب التي ذكرها لهم موسى 42 : قفتا ره باه [البقرة: 

۷ فضربوه بجزء من هذه البقرةت فقام ذلك الميت من موتته: وقال له 
موسى: من قتلك؟ قال: ابن أخي. وكان ابن أخيه قد قتله ليأخذ ميراثه. 


المثال الثالث: القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت: الج کر ال الد ڪرجا من دبترهم وم آلوک دد الْموتٍ تال 
هم آله مووا ثم حه [البقرة: ۰]۷6۳ فروا من ۳ خوفا من شيء 
معين» يخشون الموت e‏ الله ثم أحياهم مرة آخری. 


ار ی مات اله ماه ڪام ثم یمه كَالَ کم لت 
َل ینت یوما آز بش يم ال بل ایت وائ عام تشز | 

وشرایک لم د يسه 0 یه # [البقر:: ۰۲۲5۹ الطعام والشراب الذي هو عرضة 
للخراب والفساد والتعفن بسرعة» أبقاه الله تعالى على ل وانظر ل 
حمَارِك + [البقرة: ۰.۲۲۰۹ الحمار الذي هو أقوى بنية» جعله الله تعالى 
عظامًا بيضاء تلوح» قال: رمک ءَايسَة لتايس انظ لک الیظاء 
كيف نُنشها ثم تَكْمُوهَا سسا [البقرة: ۲۰۹]: فإذا بالرجل يبصر 
حماره الذي كان رضامًا من عظام. إذا بهذه العظام يتراكب بعضها على 


GB 2‏ ` الإغاثة فاق شرح الأصول الثلائة 
بعض» وإذا باللحم یکسوها وإذا بها تنتهي إلى حمار ينهق» عجبا! 
3 ال ل اعلم أن أن له عل ڪي کل شیو تیر ( ®4 [البقرة: ۲۵۹]. 

المثال الخامس: قوله: رڀ آرن ڪي تي الموق ٤ال‏ ألم َون 
قال یل وک ۵ يمين ی که [البقرة: »]7١‏ وفي هذا دليل على أن الإيمان 
يزيد وینقص» وأن منه ما هو آزید من بعض حتى في التصدیق» قال بل 
وککن یمین کی ال مد ره من الطَيْرٍ هم لَك شم ال ڪل کل 
جَبَلٍ هب جربا [البقرة: ۲7۰]؛ يعني: قطع هذا الطیر» واجعل على هذا 
الجبل جزءا» وعلی هذا الجبل جزءًاء وذاك جزءًاء وذاك جزءٌا» وهكذا 
في کل واحد من هذه الطیور قال: لثم أَدَعْهنَ4 [البقرة: ۲۰۰]. 
فدعاهن فالتأمت آجزاژهن» وأتين یخفقن ویسعین نحو إبراهيم» «واَعلم 
أن له عير عکم €3 [البقرة: .]1١‏ 

وبالإضافة إلى هذه الادلة : 

ما جرى لأصحاب الكهف الذين ناموا ثلاثمائة وتسع سنين» ثم 
بعثهم الله كك وما آجراه الله تعالى على يدي عيسى ## إذ كان يحيي 
الموتى بإذن الله . 

هذه كلها أدلة حسية تدل على إمكان البعث. 

وبالجملة فان من تأمل في الأدلة؛ أيقن يقيئًا لا شك فيه أنه لا بد 
من البعث» فقد تواترت على إثبات البعث وإمكانه» فيجب علينا أن نعتني 
بهذا الجانب؛ فان یمان المؤمنين بالبعث يتفاوت: بعض الناس إيمانه 
بالبعث إيمان یقظ. إيمان حي» كلما هم أن یقدم على عمل قام وازع الله 
في قلبه؛ فقال: احذر! آمامك يوم آخرء آمامك بعث ونشور؛ فأحجم 
وأمسك عن معصية الله . 


واثان تتجحكى! وکانة لمين معدا بها. فإذا آردت يا عبد الله أن تربي 
نفسك» وأن تعظ نفسك موعظة حسنة. فالله الله» أكثر من ذكر اليوم 
الآخر والموت. لا إلى الحد الذي يفسد عليك عيشك» فأنت لا تحتاج 
من مخافة الله إلا إلى القدر الذي يحجزك عن معصية الله؛ فأقم في قلبك 
من مخافة الله. ومن الاستعداد لليوم الآخرء ما يحجزك عن معصية الله 
ويحفزك على طاعة الله وحسب. 


© © 89 


- 1 ال دق شرع لأحول اس 
© قال المولف که 


(وَأَرَسَلَ الله جَميع م مَبَشْرِينَ وَمَنَذِرِينَ؛ وَالدَلِيل هو 


كعَالى: رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ !5 يون لاس على لله 


م۸ 


الرس [النساء: 11۵]. 


۶ب و N‏ ۰ > ت م 

الم نوج ل واجرفم مُحَمّد هي وَهُوَ حاتم التّبِيِّينٌ؛ 
وَالدَلِيل عَلَى أن أَوْلَهُمَ توح وله تعاتی: وکا أَرَعَيِئآ یک کا أوسا 
ال 2 وای من 6 عو [النساء: ۰]۱1۳ 


و م 0 5 
ول آم بعت الله لها شولا من توح إلى مُسَمْدٍ محم 185 
يَأْمُرُهُمَ بِعِبَادَةٍ الله وَحَدَهُ وَيَتَهَاهُمَ عَنّ عبادة 0 وَالدليل 


وله تعالی: وقد بق ی کل أ رسلا أي دوه واحتنیوا 


و فر ى 
نت [النحل: 5*]. وَافْكَرَضَ الله 2 جویع العبّاد الْكمرَ 
بالط غُوتِ وَالإِيمَانَ بالله. 


قال ابن الَيّمٍ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى ده نے الط عونت ا 


تجاوز به الم و مَعَيُودٍ ۳ مَتبُوعٍ ۳ مُطاع) . 


- 


i‏ ر رو ر 
بعل 


لحب و الت رح 8 حب 
ذكر الشيخ هذه المسألة المتعلقة بإرسال الرسل» وإن كان أيضًا قد 
جرى لها ذكر سابق. 


قوله: (وَأَرْسَلَ الله جَمِيعَ الرّسْلٍ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ): والفرق بين 


المسائل الارد 


البشارة والنذارة: البشارة هي : الا علام المقرون بخبر سار والنذارة 
هي : الاعلام المقرون بخبر مخوف. ولا شك أن آنبیاء الله تعالی بعثوا 
مبشرین ومنذرین» مبشرین من آطاع الله تعالی بالجنة» منذرین من 
عصی الله تعالی بالنار . 

قوله: (وَالِدَّلِيِلُ قَولهُ تغالی: «رسلا مُبَيْرِنَ وَمُذِرنَ یلا یود 
لاس عل مه حَجة بعد آلرسَل6ه): إذن الحجة الوحيدة التي یمکن أن 
یحتج بها الادمیون على ربهم كلك أن یقول قائلهم: ما جاءنا من بشیر ولا 
نذیر ؛ فقطع الله تعالی هذه الحجة ببعثة الرسل» فلا یبقی للناس حجة إذا 
آرسل الله تعالی الرسل؛ فالحجة الرسالية لا بد من قيامهاء قال ربنا كك : 
کاو تشرد © [الاسراء: ۵ فإذا افترضنا آن قومًا 
أو فردًا لم تقم علیهم الحجة الرسالية» فما حالهم؟ 

نقول : المحکمات تدل على أن الله تعالی لا یعذب إلا من قامت عليه 
الحجة. قد يقول قائل: کم مناطق نائية على نهر الأمازون في آمریکا 
الجنوبية» وفي مجاهل أسترالياء وفي غابات إفريقيا لم یسمعوا بمحمد كَل 
ولا بدين الاسلام نع أقوام ماتوا في الفترة لم یبلغهم رسالة نبي» ما حال 
المجهول؟ ما حال الطفل الذي مات في صغره؟ ما حال كذا وکذا؟ . 

أجاب النبي یل عن هذا الإيراد؛ فعن الأسْوَدٍ بن سریع» ٠‏ اَن 
نبی الله ل قال : رة یَختجون يوم الم رجل اص م 
وَرَجُلٌ أَحْمَقُ» وَرَجُلٌ رم وَرَجُل مات في 5 ره فَأمًا لاضَم بر ل: رب 
لد جَاء الاسلام وَمَا أَسْمَعْ شَيْئَاء وَأنَا الأَحْمَُ فَِيَقُولُ: رت. لد جاء 
الاسلام وَالصّبْيَانُ يَحْذِفُونِي الب ولا هر ول رت تقذ جاء 
الاسلام وَمَا آفقل شین واا الذي مَاتَ في المَتْرَةِ فَيَقُولَ: رت مَا نس 


کر سور 


نك رتسول ناخ مَوَائِيَهُمْ ل ليطيعته» فيرسل الیهم 1 اذخلوا الا قَا 


- التلقة| ` الإغائة في شرح الأصول الثلاثة 
وَالڍِي تشن مُحَمَّدٍ یی لو دخلوها لَكَانَتْ عَلَيْهمْ بَْدَا وسَلاما۲۳. وعَن 
أبي هیر مثل هذا غير آنه ۾ قَالَ في آخره: «فمَنْ دخلها کات عليه بَردًا 

وَسَلَامَاء وَمَنْ لَمْ یدخلها يُسْحَبُ إِلَيُهَا”" . 
فنحن نعلم أنه لا يهلك على الله إلا مالك وأن الله تعالى لا يظلم 
مثقال ذرة» هذا هو المحكم الذي نتمسك به ونعتصم به» ونعلم أن الله 
تعالى لا يوقع عذابًا اس م ل ل ري عير وان ما۱ 
وللا يکن لاس عل الله حجة بعد آلرسلکی وفي هذا دليل على بطلان 
الاحتجاج بالقدر شيئًا بعض الناس يحتج بالقدر إذا قيل له: يا فلان لم 
عصيت الله؟ قال: والله هذا شيء كتبه الله علي» يا فلان لِم لم تفعل شيا 
مما أمرك الله به؟ قال: ما كتبه الله» لو كتبه الله لفعلته؛ فبعض البطالين 
العطالين يحتج بالقدر على ترك الواجبات وفعل المحرمات» فهل يتم 
استدلاله بالقدر على مراده» ويعذر بهذه الحجة؟ لا؛ لأن الله تعالى لم 
یثبت إلا حجة واحدة و بها الآدميون: #رسلا مُبشَرِينَ 


زرو لا ید لاس عل ) 1 رسک لو كان في القدر 


اه و م رود ۲ 


25 اھ ا تسه ولا اک رک عزنت من يو کل کے ارت 
جر 


۳ 
ْله [الانعام: ۰۲۱6۸ فسمی الله دعواهم كذيّاء والکذب هو مخالفة 


(۱) آخرجه آحمد» رقم: (۰)۱۱۳۰۱ وصححه ابن حبان» رقم: (۰)۷۳۵۷ وحسّنه 
الضیاء المقدسي في المختارة (۰)۲۵۵/4 رقم : (۱8۵6)) وقال محقّقو صحیح 
ابن حبان طبعة الرسالة: الإسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
صحابيه» فقد روى له النسائي وغيره». .)701//١5(‏ 

(۲) أخرجه أحمدء رقم: 2»)١770١(‏ وحسّنه الضياء المقدسي في المختارة /٤(‏ 
۵ رقم: (۰)۱4۵۵ وقال محقّقو المسند طبعة الرسالة: «حديث حسن». 


».#۲ 
الخبر للواقع» ثم قال: حى دا بسنا [الأنعام: ۰]۱6۸ ولو كان لهم 
حجة في القدر ما آذاقهم الله باس ثم قال ثالّا : سل هل عندگم من 

عل فتخرجوه 4 کا که [الأنعام: ۱6۸]؛ يعني: هل اطلعتم على کتابکم وقدرکم 
السابق» وبناءً على اطلاعکم علمتم بأن هذا مکتوب علیکم؛ فسلکتم هذا 
السبیل؟ ای ی .رده قا إذن حقيقة الامر: إن 
کم ای وان سر زر إل صو | 4 [الأنعام: ۲۱6۸) 5 لا حجة 

لكم في القدر. 
إذن هذه هي مهمة الرسل: البشارة والنذارة وقطع الطريق على 
الاحتجاج على الله وك . 


عو ےو 


قوله : (وَأَوَلْهُمْ ‏ وح 44 وآخرهم مُحَمَّدْ يكل وَهُوَ حاتم لین 

والدلیل على آولية نوح قوله تعالی: ِا أوسا یک كنآ یت إل وج 
لین من بعَیو6): وقال نبینا بيه في حديث الصور: «يَا نوخ نک أَنْتَ 
وَل الرْسْل نی أَمْل الأرْضٍ»؟؛ إذن فقد ثبت بهذين النصّين أن 
نوخا #4 أول نبي وأول رسول وقد ذكرنا لكم فيما مضى الفرق بين 
النبي والرسول وخلاف العلماء في تحديد هذا الفارق» وبهذا يتبين خطأ 
من زعم أن أول الأنبياء هو إدريس تلف وهذا يوجد كثيرًاء حتى إن 
الناس يتداولون بعض المصورات يسمونها شجرة الأنبياء ويكون مرسومًا 
فيها إدريس بين آدم وبين نوح #؛ فهذان النصان يثبتان أن أول الأنبياء 
وأول المرسلين: هو نوح #4 وأن إدريس جاء فيما بعد. 


والدليل على أن خاتمهم محمد وه لم يذكره الشيخ هاهنا 
قال الله ك : #ولكن رسو أله اک أن [الأحزاب: »]4٠‏ فآخر الأنبياء 


.)١95( أخرجه البخاري» رقم: (4۷۱۲) واللفظ لهء ومسلم رقم:‎ )١( 


> أ 


هو محمد ي فلا نبي بعده بنص القرآن. وعن أبي هُرَيْرَةً ط 
رَسُولَ الله بل ال : : «مَكَلِي وَمَكَلُ الأَنبِيّاء ین قيلي كَمَكَلٍ رَجل یبن نیام 
خت أله الا موضع لب ِن وب ین زَا 4 فَجَعَلَ لس يَطُوفُونَ به 
و له وَيَفُو لون : هلا وضعت هه له . قال : آنا لت وَأَنَا خاتم 
السیّینَ»۳ ۲ وعن تانق ان زشو ۳ الله بل : «لا تَقُومُ السَاعَة حَتّی 
e‏ ؛ وحتی يَعْبدُوا اون وَإِنَهُ سَيَكُونُ في متي 
ثَلَانُونَ كَذَّابُو نَ کلم برع ين واا اه لین لا ی بَعْدِي)”" . 

فمن ادعى 00 بعد نبينا عل+؛ فدعواه باطلة» وأدعياء النبوة هذا 
عددهم كما آخبر النبي يي ثلاثون» وقد وقع ادعاء النبوة في أواخر عهد 
النبوة» إلى يومنا هذا لم يزل أدعياء النبوة یتواردون؛ فممن ادعى النبوة 
قبل وفاته 5 مسيلمة» وبعد وفاته سجاح والأسود العنسي وطليحة بن 
خويلد الاسدي ولم يزل يخرج في مثاني التاريخ من يدعي النبوة كما 
ادعاها من تنتسب إليه البابية ومن ينتسب إليه البهائيون وكذلك القديانيون 
في الدول الشرقية» لم يزل يوجد من يدعي النبوة» والمقصود أن يكون 
ذلك الدَّعي له أتباع وهيلمان» أما المجانين الذين يدعون النبوة» فهؤلاء 
لا حصر لهم كثر وليسوا في الحسبة؛ المقصود من يدعي النبوق ويكون 
له أتباع وطائفة فهؤلاء كما قال النبي و ثلاثون کذابون» ولا أكذب من 
هؤلاء؛ فالله قد أكذبهم ونبيه ككل قد آکذبهم. 

قوله: کل َة َعَثَ الله لها رسولا ین لوح لی مُحَمَدٍ ك : 


(۱) آخرجه البخاري» رقم: (۰)۳۵۳۰ وسلی رقم: (۲۲۸۱). 

(۲) آخرجه آبو داود» رقم: (4۲۵۲) والترمذي» رقم: (۲۲۱۹). وقال الترمذي: 
«هَذَا خدیث صَجي»» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١‏ 
صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحه بدون هذه الزيادة وغیرها»» 
(5/؟567). 


اوا لط - EKEN‏ 


نر 469 [فاطر: ۲4]. 


قوله: مهم بعِبَادةٍ الل وَحْدَُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةٍ الطَاعُوتِ وَالْدَلِيلُ 
وله كَعَالى: اوقد بنا فى ڪل امو رولا أ اعد له ويوا 
مرت وَافْتَرَضَ الله عَلَى جمیع المبّاد الْكَفْرَ بِالطَّافُوتٍ وَالإيمَانَ 
بالله): وهذه دعوی الانبیاء ی یقول الله کل : «#وما رسلا من 
اک من يَسُولٍ لا ني لله أ ۷ لله رل انا دون (4669 [الأنبياء: 
۰ هذا مشروع الانبیاء جميعًا. ولا بد من اقتران هاتین الركيزتين معا : 
الأمر بعبادة الله» واجتناب الطاغوت كما قال تعالی : ۷ إداه فى الذين 
قد ب ارشد من ان ممن کنر بالنوت وین يال فقد اسمس 
بالعروة وین که [البقرة: ۰۲۲۵۲ لا یمکن إلا أن یجمع الانسان بين الامرین : 
الکفر بالطاغوت الذي يحصل به التخلية» والایمان بالله الذي بحصل به 
ال فا بت ره لین انیت تماما ,وعدا هو الموافق: لتق 
الأول من جملتي الشهادة: لا لم» ثم تتمتها بالایمان بالله کش : إلا الله؛ 
فالکفر بالطاغوت والایمان بالله قضیتان متلازمتان لا انفکاك بينهماء ولا 
یمکن أن یتصور مومن بالله وبالطاغوت في أن واحد. هذان آمران لا 
یجتمعان. الد هلبم إا برو مخ ويا درد من دون الله کت یگ 
ودا یا ربتک العداوة والستضساء آبدا حى تیا با د [الممتحنة: ۲6 


لقد کانوا مؤمنين بالله ولکن ما کانوا موحدین بالله» لا بد من الایمان 
الله و حده . 
قوله: (قَالَ ابن الْقَيِّم ‏ رَحِمَهُ الله تعالی -: مَعْتَى الطاغوت ما 


0 ره اقا تاو دمو ˆ 5ه ۵و وه ع 
تجاوز به العید حده من معبود آو متبوع أو مطاع) . 


5 افده ' الإغاثة في شرح الأصول الثياثة 
تعريف الطاغوت 

هذا في الواقع هو أحسن وأجمع تعريف للطاغوت وأصل 
الطاغوت لغة: صيغة مبالغة من الطغيان» ومعنى طغى الشيء؛ أي : 
تجاوزء كما قال الله كك: ۳ لا طعا ألما حملت في لار )€ [الحاقة: 
19 لما طعا أ اه که ؛ أي : تجاوز منسوبه المعتاد في قصة الطوفان» 
ولتک موی أي: حملنا مت وف بار 0 > آي: السفينة؛ 
فالطغيان معناه التجاوز؛ ولهذا عرّفه ابن القیم ك بقوله: ما تَجَاوَرٌ به 


رو و 


العن له کل انسان له حد» لا یمکن أن یتجاوز حده» کما قال 


النبی ل لابن صیاد قال: «احْسَأء قَلَنْ تَعْدُوَ قَدرک»۳ فكل انسان له 


حل . 


قوله: (مِنْ مَعْبُودِ). المقصود: ممن رضي أو دعا إلى عبادة نفسه. 
آما لو كان معبودًا بغير رضاه» فهو بريء» فعيسى 2 وأمه والعزير 
برآء» ولا يدخلون تحت هذا الحد؛ لأنهم ما عَبدوا برضاهم» حاشا 
وكلاء والملائكة أيضًا ما عبدوا برضاهم» إذن من معبود ‏ كما سيفصله 
لاحقّا - إما: أن يكون دعا لعبادة نفسه أو رضي أن يعبده غيره. 


قو له : (أو متبوع) : يعني : يتبع في غير هدى من الله كما يحصل 
من الأحبار مه وظلماء الوه اللين بحلوذ ی ویحرمون 
یه كله ون الى فرعي ار ال دیا یش طرخ عنک هذا 
0 عجارف وره اه 
ورهسنهم 


الوَئْنَ). كي سيره را اذا لب رهم 


4 


باه من دوت که [التوبة : ۱ قال : (أم هم ل e‏ يعْبدونهم› 


)١(‏ آخرجه البخاري» رقم: (۰)۱۳۹۶ ومسلم. رقم: (۲۹۳۰) من حدیث ابن 
مسعود ويه مرفوعًا . 


المسائل الارد یں 
وَلَكِنَهُمْ کانوا ذا أَحَلُوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُوهُء وَإِذّا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْنَا 
حَرَمُوه "۰ وكذلك علماء السوء الذين يسوغون للناس أو للحكام الحکم 
بغير ما أنزل الله» وإفساد الدين وتسهيل الشهوات» فكذلك يدخلون في 
حد المتبوع . 

قوله: (أَوْ مُطَاع)؛ أي: من كان له سلطان فأطيع على غير هدی 
من الله كيك ودعا إلى طاعته في خلاف ما أمر الله؛ فإنه يدخل في حد 
الطاغوتية» فهذا التعريف الذي ذكره ابن القيم کل يجمع أنواع الطغيان. 


© © ۶ 


(۱) آخرجه الترمذي» رقم: (۳۰۹۵). 


د 
١‏ 5 


ج) قال المو لف دنه : 


7 7 5 ح. هم ام بو 5 4 ۶ مر ام ۳ 
(وَالطُوَاغِيتٌ كثيرة وَرُؤُوسَهُمَ حَمَسَة: إِبَلِيسُ لَعَنَهُ الله وَمَنَّ 


شَّيَئَا ین عم الْمَيَبِء وم حَكَم بِمَيَرٍ ما أَنَرّلَ اللهُ؛ والدليل 
َو تَعَالّى: ٩۲‏ إن فى الین هد ب اند من ال هم يكر 
وت وین با ققد انتس بلعو الوق لا نسم ها 
وال يع لے 4O‏ [البقرة: ۲۵۲]. 

له الا اللهء وفي الحَدِيثِْ: (رَأسنٌ الأمر 


| 
ع ےھ موم 
و 
۰۵ 


وَهَذَا هو مَعَنَى لا 
الاسلام. وَعَمُودُهُ الصّلا 
الله أَعَلَّمَ) . 


۶ 
- 
5 


وَذِرَوَةَ سَنَامِهِ الحِهَادُ فِي سَبيل الله). 


ب کس يق الشرّح 8 س 


رووس الطواغيت 
بعد أن عرّف المؤلف كاله الطاغوت تعریفا عامّاء خص وفصّل. 
قوله : (وَالطُوَاغِيتٌ کثیرة) : الطواغيت: جمع طاغوت» وهم كثر؛ 
لأنه إذا كان حد الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع؛ فالواقع أن هذا الوصف ينطبق على أعيان كثر. 


وف 6۵ 0 0 


قوله : (ورژوسهم خمسة) : لکن لهم روس › والمقصود بالرژوس : 
الزعماء. 

قوله: (إِبْلِيِسُ): إبليس أصل الشرء وهو الذي تقلد إضلال بني 
آدم) وهو الذي آصابه داء الكبّر بسبب هذا الطغيان فى نفسه؛ فهوى به 


المسائل الا سین 
ال _____ o‏ 
إلى أسفل سافلين» ذلك أن إبليس قد بلغ من العبادة ما بلغ به مصاف 


الملائكة - وان لم یکن منهم - يقول الله ك : ورد فلا که أَسَجِدُوأ 
لد ۳۹۹ 1 بيس أن واستکر ون من ن الکفربت 0 > [البقرة: 85]؛ بل 
كان ابلیس من الجن كما آخبر الله له : 1۳ إبليس کان من الجن ففق 
عن اَم ريد [الکهف: .]5٠‏ فماهية إبليس: ماهية نارية» ليس من 
الملائكة الذين خلقهم الله تعالى من نور؛ لكنه كان مجتهدًا في العبادة 
والتقرب فبلغ في سعيه هذا ودأبه آن بلغ مصاف الملائكة؛ لكن خانه 
أصله الفاسد» فان الله 3 لما أمر الملائكة الكرام بالسجود لادم خروا 
سججدًا ؛ لکمال عبودیتهم له تعالی . آما إبليس فقد سرى الكبر في نفسه 


رر و س 


وقال: *#خلقلیی م ین کار وخلقتهر من طينِ ل 40 [الأعراف: ۰۲۱۲ فان واسكّكرٌ 
و من الکفریت 00 4 آبی أن ینصاع لامر الله کل ولحظ المآمور بی 
ولم يلحظ الامر وهو الله ی فلا شك أن هذا هو أصل الطغيان» ثم 
رنه تقلد إضلال بني آدم» وال رب با آغویکنی لَأرَيَئنَّ هم فى ار 
وعو . معي 2 9 إل عبادآد مهم الْمُخْلصِينَ ( )> [الحچر: ۰۳۹ ۰]. 


و أن جرت سن الله تعالى بهذا. 


قوله: (لَعَنَهُ الله): هذا والله أعلم ‏ على سبيل الخبر؛ يعني 
قد وقع اللعن عليه من الله؛ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
تعالی» وقلنا: إن الاغلب أن يكون على سبيل الخبر لا على سبيل 
الدعاء؛ ؛ لأنه قد ورد آثار في النهي أن يقول الإنسان: تعس الشيطان. 
وربما قيس عليها: لعن الله الشيطان. فعن أبي المليح عن رجل قال كنت 
رديف النبي 25 فعثرت دابتي فقلت: تعس الشيطان. فقال كَكه: « 
َيَُولَ: بِقُوّتِيء وکن فل. بم الله فانک إِذَا فلت ذَلِكَ تَصَاعْرَ حَنّى 


5 لفن ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
يَكُونَ مغل لیات( یعنی : آنه ينتشي لهذا الدعاءء كأنما وقع ما وقع 
بفعله وتأثيره؛ فلهذا ورد النهي عن ذلك» أما على سبيل الخبر فلا شك 
أن الأمر كما اا الله : ام اله وكالك لَأَيْدَنَّ من عبادك صا 
نويا © کشک رتم وکرم کبس “ادات الک وكشي 
2201 بکرم« [النساء: ۰۱۱۸ ۰۲۱۱٩‏ فابلیس هو راس مس 
ره يزل إبليس يسعى في إضلال بني آدم . 

واعلموا أن أغلى وأعلى ما يطمح إليه الشيطان هو إيقاع العباد في 
الشرك الأكبر؛ لأنه يحصل به إلقاء بني آدم معه في قعر النار» فان لم 
يتمكن من الشرك الاکبر نقلهم إلى الشرك الأصغرء فان لم يحصل ذلك 
منهم نقلهم إلى البدعة؛ لأن البدعة خروج عن سمت الدين وإضافة إلى 
دين الله ما ليس منه؛ لأنها باب واسع يفضي إلى آمور آخری فان لم 
يظفر منهم بالبدعة نقلهم إلى الكبائر؛ لأن الكبائر موجبات للوقوع في 
النارء إلا أن يغفر الله فان لم يظفر منهم بالكبائر نقلهم إلى الصغائرء 
فان لم یظفر منهم بالصغاثر نقلهم الی الوقوع في المكروهات وترك 
الاولی» فلا یزال یفتل في الذروة والغارب حتی ينال من ابن آدم ما 
یستطیع » فهو عدو مبین . 

ولأجل ذا يجب أن نستشعر عداوة الشیطان لناء فان الله يله 
يقو ل: ل این ئ عد [فاطر: .]١‏ لكن ما ثمرة ذلك؟ اندو 
دا که [فاطر: 7 جميع المؤمنين مقون أن الشيطان عدوء لا تردد 
عندهم في دك نکر الجملة الثانية: 226 عدا . لا ينتبه لها الا 
القلیل من الناس. وشعورك بعداوة الشیطان لك وتيقنك من ذلك» 


)۱( أخرجه أبو داودء نا : (5985). والنسائي ذ اليا رقم : : (۳۱۳ ۳-۰ 


یجعلك متیقظا متنبهًا . فلو قيل لك: إن فلائا من الناس یکید لك ویخطط 
لك ویرید أن يوقع بك» ویتحین الفرصة لایصال الأذية إليك» فانك 
حینما تسیر في الطریق تکون منتبها» تنظر عن يمينك وعن شمالك ومن 
بين يديك» وتترقب أن يأتيك آحد من خلفك مستعذا للمواجهة في كل 
حين؛ لأنك تعلم يقيئًا أن ثم عدو يتربص بك. 

لو كنا نشعر بهذا في خبيئة قلوبنا تجاه الشيطان لكان لنا شأن آخرء 
لما كنا لقمة سائغة وفريسة سهلة لمکائد الشيطان وأحابيلهء لكن لأننا 
نغفل وننسى أن ثم عدو يتربص بناء يستجرنا ويوقعنا فيما حرم الله تعالى 
علینا؛ فانتبه لهله الأية العظیمة: E‏ تكن اقلق فصو عدر 
[فاطر : .]٦‏ هذا هو الطاغوت الاکبر ورأس الطواغیت الخمسة. 

قوله: (وَمَنْ عبد وَهُوَّ راض)؛ يعني : أنه قدّمت له صنوف العبادة؛ 
من الدعاء» والاستعانة والاستغائة» والذبح والنذر» وهو یرمق ذلك لا 
يغير ساکتا» ولا ینکر منكرًا؛ فالراضي کالفاعل هذا طاغوت» وان قال : 
لم آمر بذلك ولم آحملهم علیه؛ بل هم فعلوا ذلك. یقال: إن رضاك 
بذلك وعدم نكيرك له» يلحقك بالطواغيت» فإنك عبدت وأنت راض» 
وهذا يحصل لكثير من المتبوعين والمطاعين الذين يتقدم لهم الناس 
ويعظمونهم ويغلون فيهم» يلحسون أيديهم» ويتمسحون بهم ويطلبون 
منهم ما لا يطلب إلا من الله كك يطلبون منهم الغوث والمدد في آمور لا 
يقدر عليها الا الله يك ثم يستحسنون ذلك! كما يقع لبعض الممدوحين : 
تن كما شنت يا من لا شَبِيهَ له أو كيف شنت نما تَحلقٌ يُدانيكا 

فيعجبه ذلك ويقول أحدهم لآخر: 
ما شتت لا ما شاءتٍ الأقداز فاحکم فأنت الواحد القَهَّارٌ 


القن ' الإغاثة في شرح الاصول الثياثة 

قوله: (وَمَنْ دَعَا الناسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ): من دعا إلى عبادة نفسه 
أشد ممن عبد وهو راض؛ لأنه حمل الناس وندبهم إلى أن يعبدوه من 
دون الله کل ومن هؤلاء فرعون الذي تباهى واستخف فقال: ما عَلِمَتُ 
كم من لي عى [القصص: ۰۲۳۸ وقال: لفق أنأ ريم نقد 09> 


[النازعات: 75]» بل قال لموسى: هل ين ات لها حبر لک من 
المسحونين (19 40 [الشعراء: ۰۲۲٩‏ فحملهم على عبادته من دون الله يڳل . 


قوله: (وَمَنْ ادعی شَيئًا یا مِنْ جلم الْعَيْبٍ): علم الغيب لا يعلمه 
إلا الله کل فإنه على اسمه: غيب؛ فالكهان: والسحرة والمنجمون 
والمتنبئون الكذابون» ومن على شاکلتهم» جميعًا طواغيت؛ لأنهم يدّعون 
علم الغيب» فيزعمون أنهم ع بالأمور الغائبة والأمور المستقبلة؛ 
وقد قال الله 21 : قل لا يعر من في السَموت وَالْأَيَضٍ انب الا مه و 
یشوه ان ریک )€ [النمل: ۲۲۰. فكل من ادعی علم الغیب بأي 
ماه یبد فانه ای 

وآما إن اطلع على بعض الأمور المعلومة لکن بطرق معقولة» فهذا 
لا یدخل في ذلك» كما يجري عن طریق الاتصالات السريعة» فهذا لیس 
من ادعاء علم الغیب؛ بل من ادعاء علم الشهادة» لکن علم الغیب الذي 
لا یکون الا مستقیّلا أو أمورًا لا یمکن إدراكهاء فهذا لا یکون الا کاهنا 
أو ساحرًا أو منجمّا. وقد کثروا - لا کثرهم الله واستغلوا ضعف 
الناس» وصاروا یجلبون آموالهم بغیر حق» بدعوی آنهم یخبرونهم 
بالمغیبات . 


والأبراج فقد شاع وفشا في بعض المجلات التافهة» ما یسمی بالابراج 


المسائل الارد 


وکذا» سيقع لك کذا وکذا. هذا رجم بالغیب 7 پحارب ۷ 
ینبذ وان پحذر منه 

وکذلك ما يدّعيه بعض الناس من قراءة الکف. يأخذ کف الانسان 
ویرمق الخطوط التي به ویقول: هذا الخط يدل على كذاء وهذا الخط 
يدل على کذا. هذا زور وبهتان وأكل لاموال الناس بالباطل؛ وبعضهم 
يدعي القراءة في الفنجان . 

وأصحاب العقول الضعيفة» وأصحاب العقائد الرقيقة» تنطلي عليهم 
مثل هذه الأمور ویصدقونها» ويجب على أهل العقيدة والإيمان أن يقفوا 
سذا منيعًا وأن يقمعوا هؤلاء المفسدين والسحرة؛ حتى إنهم اتخذوا في 
الآونة الأخيرة قنوات للسحرء يتصل بهم المتصلون ويذكرون لهم بعض 
الأشياء؛ ويهرفون بما لا يعرفون ويخبرونهم بما سيقع لهم مستقبلا. فهذه 
أيضًا مما يجب التحذير منها ومحاربتهاء والحيلولة بينها وبين الناس . 


قوله : (وَمَنْ حکم بفیر ما أَنْوَلَ الله . 


الحكم بغير ما أنزل الله 


وقد آنزل الله تعالى فى سورة المائدة آيات محكمات فى تعظيم هذا 


الأمر وتشنیعه فقال الله مإ : وروسن ل کا رل ١‏ 2 اله اولي هم 
لْكَفْرونَ ©4 [المائدة: ۰۲:۰ ومن لر گم يمآ رل اله تیک هم 
ون ©4 [المائدة: ٤ء‏ وم لر کم يمآ انر آله دأَوْكيكَ هم 


لفوت ( > [المائدة: ۰11۷ في آیات مه الیات 
وقال بعد ذلك: وارلا للك الكتب بِالْحَىّ مَصّدّفًا ما بت یدید 
9 37 ص 
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من | ]ڪيب ومهييتا عليه دَأحَكُم تهر با ازل 
[المائدة: .]٤۸‏ 


0 
م 
2 

١ 
1 
اس‎ 
9 

A 
۷ 
3 

۷ 


الاغائة في شرح الأصول الثياثة 
لب 8*9 شوح سو 2۳ 
وقال: ودره آن یناک عن بعض مآ 
٩‏ ثم قال بعد ذلك : «ََعَک له یعون ومن أَحَسَنٌ من أله خکا لوو 
نون 9 [المائدة: ۵۰]. 
فجاءت هذه الآيات العظیمات فى سورة المائدة فى تکفیر من 
حکم بغیر ما آنزل الله» والتشنیع علیه» ووجوب التزام الشريعة التي 
آنزلها الله» والتحذیر من توش والافتتان والتخلي عن بعض ما 
آنزل الله تعالی؛ وبیان أن ما ڈ نم الا حکم الله وحکم الجاهلية. ولا 
مقارنة بين ا «آنعی له و ون أ 
كما أن ال 8# تشي الاما عمن اتی عن که بسكم یر 
فذكر الله ك طائفة من المنافقين» قال عنهم: ألم تر إِلَ الت 
موق هم و بمآ یأر یک وما ازل من كبلك ریدو أن یتحاکموا إلى 


الطلعوت: وقد أن یخنروا بو ورب الشيطن أن یلم صللا بییدا 6 
.مر 1 2 ركم ص م م ملو شم > 

وا فل هم ب إل ما أنرّل أله ول الرسول رات الْمْتْفِقِينَ یدود 
مگ« وسم اج سر مرو 1 ۳ oo‏ و 7 

نك ضذودا (6 فكت دا يي يما قدمت آیدیهم ثم 


جَآمُوك لفون بان إن أردئا إلا احستتا وتوفیقا نیت( أوْكِيكَ زرح یلم 
له ما نا فى یهت تقر عت وت وف ند فك انيم 7 َو 
بيغا 4€ [النساء: ۰۲۱۳-۲۰ إلى أن قال فلا r‏ 
کو يما کر بتر فم ٩‏ يدا ن یهن حا ا ینت 
سلما سَيْلِيمَا (©) [النساء: 10] 

فهذه الآيات تدل على وجوب الحكم بما أنزل الله کر لأن الله 
تعالى ما أنزل هذه الشريعة لكي تكون مادة تحفظ في الكتب وتصف على 
الرفوف» وإنما أنزل الله هذه الشريعة لتحتكم إليها البشرية؛ فتصلح بها 


المسائل الارد رس 
#6 


آحوالهم وتستقیم آمورهم وترد المظالم بسببها وتقام الحدود ببرکتها 

الشر: 

فلا شك أن مَنْ نځى هذه الشريعة واستبدلها بقوانين وضعية أنه 
طاغوت من الطواغيت الخمسة الذين عدهم الشيخ كأَنَه. 

الحكم بغير ما أنزل الله من حيث هوء كفر وظلم وفسق؛ لان الله 
قد سمّاه كفرّاء وفسقا. وظلمّاء وهذا لا يختلف عليه اثنان ممن يقرؤون 
القران» ولكن هل هذا الكفر كفر أكبر آم كفر أصغر؟ وهل ذلك الفسق 
فسق أكبر أم فسق أصغر؟ وهل ذلك الظلم ظلم أكبر أو ظلم أصغر؟ لأن 
الأكبر من هذه الثلاثة مخرج عن الملة» والأصغر لا يخرج عن الملة. 

قد اختلف المفسرون في هذا الأمر» والصحيح في هذا هو 
التفصيل» فانه يفرّق بين أن يحكم حاكم بغير ما أنزل الله في قضية عين» 
تحمله عليها رغبةٌ أو رهبة» وبين أن يقنن قانوًا ويّسن نظامًا ويحمل عليه 
الكافة؛ فالذي يحكم في قضية عين بغير ما أنزل الله رغبة أو رهبة؛ قد 
أتى كبيرةً لا تبلغ به مبلغ الكفر. 

مثال ذلك : 

احتكم رجلان إلى حاكم شرعي؛ فحكم للجاني على المجني عليه 
محاباة له؛ لأنه من جماعته وآصحابه فقد حكم بغير ما أنزل الله لكن 
في قضية معينة» فهذا لا يبلغ مبلغ الكفرء لكنه أتى كبيرة» ولا ريب. 

أو حكم للظالم على حساب المظلوم رهبةً من الظالم وخوقًا منه 
فهذا قد حكم في قضية عين بغير ما آنزل الله فإنه لا يكون كافرًا کفرا 
أكبر مُخرجًا عن الملة. 

کما قال ابن عباس في رده علی الخوارج: «(إنه ليس بالكفر الذ 
یذهبون إليه» إنه لیس كفرًا ینقل عنه الملة ون لم بتکم يما نژ 


۹ 5 


زل ال 


القن ' الاغائة في شرح الأصول الثلاثة 
یک هم افر 46 [المائدة: ۰44 كفر دون الکفر»۳. 

آما إذا شرع الانسان شرعا للناس واستعاض به عن شرع الله 
المنزل ودعاهم إليه» وحملهم عليه» وزهدهم في شرع الله كك فهذا 
لا ریب أنه ینبی عن کفر آکبر» قال الله 3 : ام لر شرکوا سرغو 
لهم ين لین ما لم يَأَدَنْ به ن [الشورى: ۲۲۱. فسمّاهم الله تعالی 
شرکاء فكأن هذا منازعة لله يك في حق من حقوقه او وت 
وألوهيته أيضّاء فان من ربوبيته الامر: الا له الق وألا که [الأعراف : 
۶ فهو الامر سبحانه» لا يجوز أن ینازع سبحانه في هذا الامر 
وطاعته من هذا الجانب: من التعبد إليه ومن حقوق آلوهیته» فمن أجل 
ذا كان الحکم بغیر ما آنزل الله یتعلق به توحيد الربوبية وتوحید الالوهية. 

فهذا هو القول الفصل في هذه المسألة: وهو أن یقال: أن من 
حکم في قضية عين رغبة أو رهبة لم یخرج بذلك عن حد الایمان ولم 
ینتقل إلى الكفرء ولکنه آتی كبيرةً ولا ریب ویوصف عمله بأنه کفر 
وفسق وظلم لکنه آصغر. آما من سن قوانین» ودعا إليهاء وحمل الكافة 
عليهاء واستعاض بها عن شرع الله كلك فان هذا یلحقه بالکفر الاکبر؛ 
لأنه ما كان لیصنع ذلك الا لاعتقاده بأن هذه القوانین أفضل وخیر من 
حکم الله كك ومما آنزل الله تعالی» أو على الأقل آنها مساوية» وکلا 
الحالین تعتبر مخرجة عن الملة. 

وقد ذكر ابن کثیر - رحمه الله تعالی - أن هولاکو الذي غزا البلاد 
الاسلامية من جهة المشرق» اتخذ لقومه قانوتا وضعه جده جنکیز خان 
يقال له: الیاسق. جمع فيه أحكامًا من مختلف الملل والنحل والشرائع» 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك رقم: (۰)۳۲۱۹ وقال: «هذا حديث صحیح 
الاسناد»» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: (۲۵۵۲). 


ومنها شريعة الاسلام» وحمل الناس عليهاء وعد ذلك يله من 
الكفر'''؛ فلأجل ذا لا يجوز لأهل الاسلام أن یستعیضوا بهذه القوانین 
الوضعية عن شريعة الإسلام؛ بل الواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا 
بالشريعة الإسلامية وأن يطبقوهاء وألا يخبئوا شيئًا منها أو يستحيوا منه. 
فإن ما أنزل الله تعالى في كتابه من الأحكام والحدود هو غاية المصلحة 
لكل زمان. ولكل مکان» ولكل جيل وقبیل. 

ويجب علينا ألا نخفي شيئًا منها أو أن نعتذر عن شيء منهاء فان 
بعض الذين خالطوا الغرب» وتأثروا بثقافتهم» صاروا يستحون من أن 
تتضمن شریعتنا قطع يد السارق» ورجم الزاني المحصن وجلده 
ویعتبرون أن ذلك منافی لحقوق الانسان! کثیر منهم الآن یتلجلج 
ویجمجم ویغمغم عند ذكر حد الردة. إذا قیل له: هذا یتنافی مع حرية 
الرأي» يا سبحان الله! نک هل بون ومن أَحَسَنُ من أله خکا لو 
وقون > [المائدة: .]6٠‏ 

الدول المختلفة تسن قوانين من قوانين الإعدام فيما يسمونه بالخيانة 
العظمی لو ارتكب أحد أفرادها شيئًا مخلا بالأمن العام والمصلحة 
القومية لقومهم ويرونه مستحقًا للإعدام» فكيف يستعظمون أن يكون 
المرتد عن دينه الذي آتی أكبر خيانة غير مستحق لحد الردة! 

قد يقول قائل: لا تتمكن دولة ما أو نظام ما من تطبیق حد الردة. 
هذا شيء» لكن أن يقال: ليس من دين الله حد الردة» ليس من دين الله 
حکم الرجم شيء آخرء فلا يجوز جحد ما آنزل الله في کتابه» ورده 
لمجرد ظنون وآوهام أو مصالح مزعومة أو مصالح ملغية» فعلینا أهل 


(۱) تفسیر ابن كثير» تحقیق سلامة (۳/ ۰۱۳۱ والبداية والنهاية طبعة هجر (۱/ ۷۲۷). 


5 الفنة) ' الإغاثة ف شرح الأصول الثلاثة 
الاسلام أن نعتز بدیننا وشريعتناء ونعلم أن ما أنزل الله تعالى هو الحق 
والمصلحة وأن به تندفع الشرور» فعن آبي هريرة به قال: قال 
رسول 2 احَدٌ يُقَامُ في الأَرْضء خَيْرٌ یلاس ین آن يُمُطَرُوا نَلَائِينَ 
As E‏ 

لكن الدول الغازية لبلاد المسلمين ‏ بعد انفراط نظام الخلافة 
العثمانية ‏ استغلت ضعف المسلمين وأحلت هذه القوانين الوضعية: 
القانون الفرنسي» القانون الإنجليزي» القانون الألماني... إلى آخره 
في الممالك الإسلامية المختلفة؛ وضيّقت الخناق على الشريعة 
الإسلامية» فلا يكاد يحكم بالشريعة الإسلامية إلا فيما يسمونه بالأحوال 
الشخصية؛ في مسائل الطلاق والنكاح» وربما إلى حد يسير فيما يتعلق 
بالمواريث» وأما بقية الأحكام المتعلقة بالأمور المالية والجنائية والحدود 
فقد نحيت جانبًا وهُجرت» وهذا أمر عظيم» يجب على المسلمين أن 
يراجعوا آنفسهم. ويعودوا إلى دينهم» ونسأل الله تعالى أن يثبت القائمين 
على الحكم بما أنزل الله وأن يمسكوا بالکتاب. 

قوله: (وَالدَلِيل قَوْلَهُ تَعَالَى: ول اه فى الین قد ی 
آی): 1 إِداء فى أَلدِيرِ»ه: آي: لا مُحوج للإكراه في الدین» وقد 
تبين الرشد من الغي» فان الدين ظاهر بيّنء آدلته ساطعة» وبراهينه 
ناصعةء فلا إكراه في الدين. (والغي): هو الضلال. #إقد بين لد من 
آلَيّ»: كأن هذه الجملة جملة تعليليةٌ لبيان عدم الإكراه في الدين» فكل 
عاقل استبان له الحق والرشدء فانه يتجه إليه غير مکره؛ بل مختارًاء 
وليس معنى ذلك: أن لا إكراه في الدين أن يخلى كل أحد ولا يُدعا إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم: (۸۷۸۳)» وابن ماجه رقم: (۰)۲۵۳۸ وحسنه الالباني 
في السلسلة الصحيحة» رقم: (۲۳۱). 


الإسلام» كما يدعي العصرانیون بالحرية الفكرية» وآن لكل آحد أن ينثر 
كنانته وينشر غيه وفساده. كلا؛ بل الواجب على من بسط الله تعالى يده 
أن يقيم الملة المعوجة» وأن ينشر الحق الذي آنزله الله تعالى» وأن يمنع 
الباطل وألا يمكن لأهل البدع والفساد والغي من أن يفسدوا 
المجتمعات . 

لكن أهل الاسلام يدعون إلى دين الله ون فان كان لهم شوكة 
وسلطان دعوهم إلى الإسلام» فإن اعتنقوه فذاك» وان آبوا عرضوا عليهم 
الجزية» فان بذلوها عن يد وهم صاغرون خلي بينهم وبين ما یدینون 
غير أنهم لا يظهرون شيئًا ينافي أمور الاسلام العامف فان أبوا فالسيف؛ 
هكذا كان النبي ئة يصنع مع أعدائه ومخالفيه. 

وهذا الأمر يرتبط بحال أهل الإسلام قوةً وضعفا؛ فانهم يكونون 
في بعض الأحوال ممکنین وعندهم قوة وشوكة» وفي بعض الأحيان 
يلحقهم ضعف فلا يتمكنون من تطبيق ذلك؛ ولهذا كان القول الراجح 
أن الآيات النازلة في أمر الجهاد آيات مرحلية» تنرّل كل آية على الحال 
التي يناسبها : 

فالمؤمنون قيل لهم في مكة: «إكنوا ديك ینوا سرا واا الك 
[النساء : ۷۷]. لأنهم كانوا مستضعفين» لا يستطيعون أن يواجهوا عدوهم. 

ولما قال العباس بن عبادة بن نضلة به للنبي 36: والذي بعثك 
بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منى غدًا بأسيافنا. قال رسول الله كَل : 
الم ۳ بڌلک»'. 

ثم لما كان لهم نوع منعة في المدينة أذن له بقتال من يقاتلونهم : 


(۱) أخرجه أحمدء رقم: (۱۵۷۹۸) وحسّن إسناده شعيب الأرنؤوط في المسندء 
طا ایشا له : 


7 ۲ 06000999۳9 بل شرج لأصول لس 


رمح 


وت ین يتوت یام یا و له عل سرود لیر @4 «دحح: 
٩‏ شم لما مکنهم الله كك نزلت آية السیف: قدا انسح ابر للم 
الوا اتیکین يت رجشنوفر رتدوز اضرو انوا لهم ڪل عرص 
إن تابو وأقاموا الصَلوة واوا الكو هلوا مَیلهم که [التوبة: 0]. 

إذن ينبغي أن نلحظ هذا المعنى» ولا يصح لإنسان أن يُعْمِل آية في 
غير موضعهاء وآن يقوم بأعمال حمقاء أو تصرفات هوجاء» ويفسد على 
أهل الاسلام آمرهم أو يجرهم إلى آمور تعود عليهم بالضررء هذه الأمور 
العامة من شأن ولاة الأمور وأهل الحَل والعقدء ولا يصح في الأمور 
العامة أن ينفرد كل أحد برأيه ويفعل ما زينه له عقله» لا بد من الرجوع 
في الأمور العامة إلى أهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء؛ حتى تكون 
كلمة المسلمين واحدة وتصدر عن رأي واحد. 

قوله: (قال تعالى: ق يَكْمُرٌ الوت ويو يال فد 
َسْتَمْسَكَ سور َیق»): وهذا معنى: لا إله إلا ال إذن لا بد من 
اجتماع الأمرين: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» فهما ركنان آساسیان 
لا بد من اجتماعهماء لا انفكاك لأحدهما عن الآخر»ء والعروة الوثقی: 
هي لا له إلا الله فد تس یز یه ومعنى الوثقى التي لا 
تنفصم ؛ فالعروة الوثقى هي كلمة التوحید» ومن استمسك بالعروة الوثقى 
فقد أمن وسَّلِم وبلغ ما ينشده في الدنيا والآخرة. 

قوله: (وَفِي الْحَدِيثِ: «رأمن الأَمّر الاسلام وَعَمُودُهُ الصَّلاة وَوِرْوَة 
سَنَامِهِ الْجِهَادُ في سَبِيلٍ اله" : هذا في الحديث الصحيح الذي رواه 
الامام أحمد والترمذي وابن ماجه. 


)۱( أخرجه أحمد» رقم : )€۷ «(YY‏ والترمذي. رقم : ۰۳۱0 وابن ماجه 


المسائل الارد YTV‏ 


رأس الدين 
قوله : ر الأمر الاسلام): والمراد بالاسلام هنا الذي هو بمعنى 
التوحيد؛ أي : الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة والخلوص 
من الشرك فهذا هو رأس الأمر. 


عمود الدین 

قوله: (وَعَمُودُهُ الصّلاة): لأن الصلاة أعظم شرائع الدین العملیت 
فهي بمنزلة العمود للخيمة» وهذا یدلنا على أن الصلاة لها ميزة وخاصية 
ليست في بقية الشرائع العملية» وأي شيء سقط عموده فقد سقط ؛ فلهذا 
كان القول الراجح من آقوال آهل العلم أن تارك الصلاة - ولو تهاونا 
وکسلا - کافر کفرا مخرجًا عن الملة» وحسبك بهذا الوصف أن الصلاة 
هي عمود الدین» فمن لا عمود لدینه لم يكن له دین» كما أن من لا 
عمود لخیمته وفسطاطه. سقطت خیمته وفسطاطه؛ ولادلة آخری لا 

وأمر الصلاة عظیم جدّا. ویجب أن نعظمه في النفوس؛ فان من 
الناس من لا يرفع بالصلاة رأسّاء ولا يرى بترکها بأسّا. والحقيقة أن 
هذه الشعيرة هي الصلة الحقيقية بين العبد وربه؛ شرعها الله آول ما 
شرعها خمسین صلاةً في الیوم واللیلت» وهذا يدل على عظمهاء ثم آل 
الأمر إلى خمس» فهى خمس في الفعل خمسون في الميزان. لما علم الله 
من حال عباده أنه تكتنفهم الغفلات والشهوات والشبهات جعل لهم هذه 
المحطات الخمس في اليوم والليلة؛ لكي ينصع القلب. 

وقد صورها النبي 36 بتصویر بيع فقال : «آریتم لو أن ی 
یاب أحَلكُمْ يَفْتَسِلُ و عل وم خن تب ملق من دق 
الوا : لا فی من درنه شن . قَالَ: «فدّیک مكل الصَّلَّوَاتِ الْخَمْسِ 


02 دق شرح امد 


م ۵ 3 ن 1 مت ,۱ 
يمحو الله بهن الخطایا» . . 


فلو كان آحدنا ینغمس یومیّا في مجری نهر خمس مرات لصار 
نظیمّا ناضحا لا یبقی علی بدنه وبشرته درد فهذه الصلوات الخمس 
كذلك» تنقي القلب وتطهره من الأوشاب والاأخلاط التي تنشأ عن 
مجریات الحياة اليومية . 


يكن مع ذلك فالناس ینفاوتون» فمن الناس من يودي هذه 
الصلوات جري العادة» فلا يحصل له الانتفاع التام. أما إذا أقبل 
الانسان بكليته على هذه الصلاة العظيمة» وصفٌ قدميه فى محرابه 
وصوّب بصره إلى موضع سجوده» ووضع يده اليمنى على اليسرى بين 
يدي ربه» واستشعر قيامه بين يديه وعبوديته له» وقال رافعا يليه: الله 
أكبر . فألقى الدنيا خلف ظهره» واستشعر مثوله بين يدي ربه» وأخذ 
يناجى» ويتأمل فيما يقرأء وفيما يذكر» وجد فى هذه العبادة ساحًا 
فساخا يُبحر فيها في عبودية الرب بء ثم إذا تأمل في هيئات الصلاة: 
في ركوعه وسجود وقيامه وانحطاطه؛ وجد من معاني التوحيد والخضوع 
ما يحصل به حياة القلب» معنى أن تركع وتحني صلبك خضوعًا لله كبك 
تعظيمًا واجلالا للرب يلك لو آنا تأملنا فى هذه المعانى المضمنة فى 
الأقوال والأذكار والأدعية والحالات» لحققنا الخشوع في الصلاة الذي 
یجده الصالحون. 

إن من أخص آوصاف المؤمنين: الخشوع في الصلاق قال الله تعالی : 


وم 


ند 1 لْمَؤْمنُونَ رن هم ف صلاتیم خحشعون > [المومنون: ۰۱ ۰.1۲ 


ی 


)۱( صحیح البخاري» رقم : «(oYA)‏ صح مسلم رقم : (11۷). 


المسائل الاریع جر 
2-7 << 0 الهنةا ره 


فإذا أردت أن ترى موقعك في سُلَّم الإيمان» فانظر حالك مع الصلاة 
هل أنت إذا دخلت في صلاتك استجمعت همك» وخشع قلبك» ورأيت 
أنك في حال اتصال مع الله كك لأن الصلاة صلة؟ آم أنك إذا دخلت في 
الصلاة انفتحت عندك جميع المهام الدنيوية. وصرت اله رفن وة 
في أودية الدنياء فلا تشعر إلا والإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله؟! 
علینا آن نحسن صلاتنا أن نضبط صلاتنا فإنها إن صلحت ؛ صلح 
جميع حالنا . 

قوله : (وذروة سَنَامِهِ الجهَادُ في سيل الله) : ذروة الشيء أعلاه؛ لأن 
المقصود بالجهاد أن تكون كلمة الله هي العلیا» فعن آبي فو قَالَ : 
شل رسول 1 عن الرجل يقال شَجَاعَة ویقاتل حَمِية ویقَاتل ریا 
ی في سيل الله؟ كَقَالَ رَسُولُ ال من اتل تون كَلمَةُ الله 

وک وض ۰-9 - بن 2١2‏ 
هي العلیا فهو في سيل اللو . 

والجهاد باق في هذه الأمة إلى يوم القيامة: «لا تَرَالُ طَائِمَةٌ ین 
1 کي ا رن ۵ راك .4 مه 6 + 2 ا 
آميي پقایلون علی الحَق ظاهرین إلى يَوْم یامه وقال نبينا كل : 
«وَجْعِلَ رزقي تخت ظل رمجي»"۳ وا در الفتن والملاحم التي تقع 
فى آخر الزمان دالة دلالة أكيدة على استمرار هذه الشعيرة» لکنها شعيرة 
السياسة الشرعية» لا يجوز لأحد - كائنا من كان أن يلغي الجهاد؛ لا 


۷۱۵ 
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)۱( م البخاري» رقم : (۰۱۲۳ صحیح مسلي رقم : ( ۱۹۰) واللفظ له . 

)۲( صحیح البخاري» رقم : ۰۳۳۵۱ صحيح مسلم» رقم: )١65(‏ واللفظ له . 

(۳( خر جه آحمد رقم : »)60١55(‏ وصححه الالباني في صحیح الجامع رقم : 
(۲۸۳۲). 


3 ال ' الإغاثة فقي شرح الأصول الثلاثة 
يختلف اثنان من المسلمين على أن الجهاد شعيرة باقية إلى أن يقاتل آخر 
هذه الأمة الدجال. 

لكن إعلان الجهاد والنفير يدخل في باب السياسة الشرعية» وتقدير 
أهل الحل والعقد» بحيث: هل الأصلح الجهاد أو المصالحة؟ فباب 
السياسة الشرعية غير باب الثوابت العقدية» فمن الثوابت العقدية شعيرة 
الجهاد. أما السياسة الشرعية فتختلف باختلاف الأحوال» وقد وقع 
لنبينا ية أحوال متنوعة. 

مثال ذلك: حينما تحزبت الأحزاب على المسلمين في المدينة» 
عشرة آلاف مقاتل من غطفان وقريش وسائر العرب أتوا ليستأصلوا شأفة 
الإسلام» بعث رسول الله 6 إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف 
وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا ومن معهما 
عن رسول الله وأصحابه» فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب 
ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة» وفي ذلك ففعلا . 

فلما أراد رسول الله أن يفعل بعثًا إلى سعد بن عبادة وسعد بن 
معاذ» وذكر ذلك لهما واستشارهما فيهء فقالا: يا رسول الله» آمر تحبه 
فنصنعه ‏ أو شيء أمرك الله به لا بد لنا من عمل به أم شيء تصنعه لنا . 
فقال: «لاء بل لكم. والله ما أصنع ذلك إلا آني رآیت العرب قد رمتکم 
عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم 
شوكتهم). فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء 
القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرّی أو بيعّاء أفحين أكرمنا الله 
بالاسلام» وهدانا له» وأعزنا بك وبه» نعطيهم آموالنا! والله ما لنا بهذا 
من حاجة. والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم"'' . 


.)4۳۰/۳( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


لما رأى استعدادهم وشجاعتهم وتحملهم لهذا الأمر المقبل خلی 
بینهم وبين هذا الامر. 

فلا حرج أن يقع في بعض الاحوال من ولي الأمر نوع مصالحة؛ 
لدفع شر متوقع أو نحو ذلك» فهذا باب واسع لا نضيق به ذرعًا . 

مثال آخر: وهذا صلاح الدين الأيوبي كه الذي كان له قدم 
صدق مُعَلَّى في الجهاد في سبيل طرد الصليبيين» اضطر في موقف من 
المواقف إلى أن يبرم صلحًا مع الصليبيين عرف باسم (صلح الرملة)؛ 
ليدفع شرهم» وبقيت عكا في أيديهم حتى مکثوا فيها من بداية الحروب 
الصليبية إلى نهايتها نحو مائتي سنة . 

فذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله؛ لما فيه من إعزاز 
الدين» وإعلاء کلمته» ونشره في الخافقين» وما يترتب عليه من المصالح 
العظيمة في إدخال الناس في دين الله أفواجّاء حتى جاء وصفهم في 
الحديث أنهم يدخلون الجنة في السلاسل . 


© © @ 
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قوله: (وَالهُ أعْلَمْ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وعلی آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّم) : 
ختم المؤلف يه كتابه برد العلم إلى الله كك ولا شك أن الله تعالى 
أعلم» ونبيه ئة أعلم أيضًا في الأمور الشرعية. 

فتقال هذه الكلمة ‏ (الله آعلم) - في الأمور الكونية والشرعية» وله 
أن يقول: (الله ورسوله أعلم) في الأمور الشرعية فقطء لكن لا يقول: 
(الله ورسوله أعلم): في الأمور القدرية الكونية؛ لأن النبي كله لا يعلم 
من الأمور الكونية القدرية إلا ما أعلمه الله فإذا قال لك صاحبك مثلا: 
هل قدم فلان من السفر؟ لا يستقيم أن تقول: الله ورسوله أعلم؛ لأن 
هذا أمر يعلمه الله 8 ولا يعلمه نبيه كَل. 

قوله: (وَصَلَّى الل لله عَلَى مُحَمَّدٍ وعلی آله وَصَحبه): وختم بالصلاة 
على نبيه يله والصلاة من الله على نبيه أحسن ما قيل فيها: ما ذكره أبو 
العالية ك فيما رواه عنه الإمام البخاري: أي: ١صَلَاةٌ‏ الله تَنَاؤُهُ عَلیه 
عِنْدَ الْمَلائِكَةَء وَصَلَاةٌ الْمَلائكة الدّعَاء)0' . 

والآل والأصحاب اصطلاحان: فالآل يطلق على الأتباع على 
الدين» فإذا قيل: آل محمد: فهم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة» كما 
قال الإمام أحمد“ 


(۱) صحیح البخاري لن آله رکه يِصَلُونَ عل النی َي [الأحزاب: »]٥١‏ (۱۲/ 
۰ ط. دار طوق النجاة. 
(۲) جلاء الافهام (۲۷۵). 


"GE 2‏ الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 

آما إذا قرن الآل بالأصحاب فان الآل ينصرف إلى المؤمنين من آل 
بيته؛ لأن آل الرجل وآل البيت: هم القرابة» وهم خمسة بطون من قرابة 
النبي كَل ولا شك أن لقرابة النبي کل 0 ۷ سكل ابن 
عَبّاس ا عَنْ مذو الآيَةِ: ل لا اسل علي لجر ولا المودة في شنک 
زالشوری: ۲۳ قَمَالَ سويد بْنُ جبَيْر: 59 آل مد فَقَالَ ابن 
باس : کی اماب وید وی قر یش لا گان له فیهم 
۱ فقال : 1 أنْ 2 وت وي ''. على أحد 
التفسيرين» لما ذكر له العباس أن ؛ أن بعض قريش یجفو بني هاشم فقال 
رسول الله يلهِ: «وَال لا يَدْخْلُ قَلْبَ امْرِئْ إِيمَانٌ خی يُحِبَّكُمْ ی 
وَلِقَرَابتي» ٠‏ فنحن نتقرب إلى الله كك بمحبة قرابة نبيه ي وهذه البيوت 
هم: آل علي» وال جعفرء وآل عقيل» وآل العباس» وال الحارث بن 
عبد المطلب. الذين تحرم عليهم الصدقة. فنحب آل بيت النبي يلا 
ونتقرب إلى الله كك بمودتهم ونصرتهم. 


آما صحبه: فهي جمع صاحب أو جمع صحابي» وتعریف 
الصحابي : من اجتمع بالنبي بي في حياته مومتا به ومات على ذلك . 
وقولنا: من اجتمع بالنبي بيه أو من لقي النبي بي خير من أن نعبر: من 
رأى النبي و لأن الصاحب ربما كان آعمی لا یری؛ فلذلك كان التعبیر 
الاجمع أن یقال: من اجتمع أو من لقي النبي و مومنا به. 


)۱( آخرجه | ال رقم : (6۲۰۲۶ والترمدي» رقم : 22۳۱۳۰۱ وقال: «هذا 
حديث حسن صحیح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس». 

(۲) آخرجه مطولا الترمذي رقم : ۰۳۷۵۸ والنسائي في السئن الكبرى» رقم : 
<(AN\VT)‏ وأحمد» رقم : (۱۱۷/۱/۲) بتحوه» واین ماحه رقم : («ع ۱) باختلاف 


1 Sar 
.)٩ - ۸/۱( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )۳( 
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- 0 

ذن لا بد آن تکون هذه اللْقیا وهذا الاجتماع حال الایمان» فلو 
أن الصحابي لقي النبي و حال کفره ثم فارقه ولم یلقه بعد ذلك 
ودخل في الاسلام فلا یکون صحابيًا؛ لأنه لم تحصل اللقیا حال 
الاسلام» وقد وقع ذلك لکثیرین» لقوا النبي یل في الموسم أيام كان 
یعرض نفسه على القبائل؛ فلم یستجیبوا لدعوته» ولم یدخلوا في الا سلام 
الا بعد موته. فلا یدخل هولاء في عداد الصحابة. إذن لا بد أن یلقاه 
مومنا به في حیاته. وفائدة هذا القید: أنه لو لقیه بعد موته؛ فانه لا یکون 
صحابيّاء وهذا قد لا ینطبق الا على رجل واحد. قدم مهاجرّا للمدينة في 
اليوم الذي مات فيه النبي ‏ وراه مُسَجّی" "۰ رآه بعد موته فلا یکون 
ذلك قد أردك درجة الصحة. 

ومات على ذلك: إذن لا بد أن يموت على الإيمان» فلو مات 
- والعياذ بالله - على ردة زال عنه وصف الصحة. 

وأما من تخللت صحبته ردة ثم عاد إلى الاسلام؛ فالقول الصحيح 
أنه يبقى له وصف الصحبة ولا يزول عنه وهذا ينطبق على كثيرين ممن 
وقعت منهم الردة: كطليحة بن خويلد الاسدي. فان الله مَنَّ عليه ورجع . 

قوله: (وَسَلَّمَ): هذا دعاء للنبي ب بالسلامةء أما الدعاء له 
بالسلامة في حياته فظاهر: وهو أن يعصمه الله من الناس فلا يصلون إليه 
بأذى» وأما الدعاء له ول بالسلامة بعد موته: فهو دعاء لدينه أن 


)١(‏ أبو ذؤيب الهذلي الشاعر المشهورء واسمه خويلد بن خالد» أسلم على عهد 
النبي وق ولم یره وقدم المدينة يوم وفاته» فشهد السقيفة» وبيعة أبي بكرء 
والصلاة على النبي ی ودفنه» قال ابن كثير: «توفي غازیّا بإفريقيّة في خلافة 
عثمان ضَيه؛. انظر: تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام (۳۰۸/۳) 
حسن اه في تاريخ مصر والقاهرة (۰)۲۵/۱ الاستقصا لأخبار دول 


المغرب الأقصى (۱۵/۱). 


الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
2 س سو س 
يسلمه الله من البدع والاضافة والتغيير؛ ولهذا آمرنا الله تعالى بذلك فقال: 
يتما آلب امثوأ صلا عَلَيَهِ وستَموا لیم €6 [الأحزاب: 01]. 
اللّهُمّ صل وسلّم على عبدك ونبيك محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 
وبذلك تمّت هذه الرسالة المباركة» وآدعوکم - يرعاكم الله إلى 
مراجعتها وحفظها. والله أعلم. 
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المراجع 


١‏ - الأدب المفرد بالتعلیقات. المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري» الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الریاض الطبعة الأولى» 19١5١ه-1948م.‏ 

۲- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألبانى» الناشر: المكتب الاسلامی» بيروت» عدد الأجزاء: ۰۸ الطبعة 
الثانیة 0ھ _ ۱۹۸۵م. 
خالد بن محمد الناصري» المحقق : جعفر الناصری/ محمد الناصري 
الناشر: دار الکتاب» 518١ه‏ ۱۹۹۷ الدار البيضاءء عدد الأجزاء: ۳. 

- الاعتصام» للشاطبي» المؤلف: أبو إسحاق الشاطبي» الناشر: المكتبة 
التجارية الکبری» مصرء عدد الأجزاء : . 

ه- الانتماء في الشعر الجاهلي. المؤلف: د. فاروق أحمد أسليمء من 
منشورات اتحاد الكتاب العرب . 

5 - البداية والنهاية» المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداءی 
الناشر: مكتبة المعارف» بیروت» عدد الأجزاء: .١5‏ 

۷- بدائع الفوائد. المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
الناشر: دار الكتاب العربی» بيروت» لبنان. 

۸ - تاريخ الا سلام ووفیات المشاهیر والاعلام المؤلف: شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» المحقق: د. عمر عبد السلام تدمري الناشر : 
دار الکتاب العربي» لبنان» بیروت» الطبعة الأولى» ۱۰۷ه - ۱۹۸۷م. 

 - ٩‏ تاريخ نجد المسمی «روضة الافکار والافهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات 
دوي الا سلام» المع لف : الحسین بن غنام المحقق : ناصر الدين الأسد. 
الناشر: دار الشروق» الطبعة الرابعة» 16١5١ه ‏ ۱۹۹6م. 


مت الإغاثة في شرح الأصول الثلائة 


١ 


١ 


- ۳ 


- 1 


6 


5١5 


١١7 


-6 


عبل ااا بن أحمد بن رجب 59 الناشر : مكتبة دار ا دمشق » 
الطبعة الأولى.ء 949١ه.‏ 
عا الأصول في أحاديث الرسول. المؤلف: مجد الدين أبو السعادات 
دير » المحقق: aE‏ فیط ا مه تحقیق بشیر عیون» الناشر : 
7 الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان» الطبعة الأولى. 
جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملى» آبو جعفر الطبري» المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: 
مؤسسة الرسالت عدد ی ۶ الطبعة الاولی ۱۲۰ه - 0 
El‏ حسب ترقیم فتح E‏ ا دار وین القاهرة» ء عدد 
الأجزاء: ۰٩‏ الطبعة الاولی ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 
الجامع الصحیح سنن الترمذي المولف: محمد بن عیسی آبو عیسی 
الترمذي السلمي» المحقق: آحمد محمد شاکر واخرون. الناشر: دار احیاء 
التراث العربی» بیروت . 
جامع المسائل لابن تيمية - عزیر شمس› المولف : تقی الدین آبو العباس 
ای دماین هو ی و ا وی 
ی الطبعة 7 ۲ «<. 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» المولف : آحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي آبو بكر» المحقق: د. محمود الطحان» الناشر: مكتبة 
المعارف» الریاض» عدد الأجزاء: ۰۲ ٠5١ه.‏ 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام المؤلف: محمد بن أبي 
الأرناؤوط» الناشر : دار العروبة» الکویت» الطبعة الثانية» ۵۱۰۷ ۱۹۸۷م. 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرق المؤلف: عبد الرحمن بن آبي 
بكرء جلال الدین السيوطي. المحقق: محمد آبو الفضل إبراهيم» الناشر : 
دار احیاء الکتب العربية› عیسی البابي الحلبي وشرکاه» مصر» عدد 
الأجزاء: ۰۲ الطبعة الأولی ۱۳۸۷ھ - ۱۹۲۷م. 
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الدرر السنية في الأجوبة النجديف المؤلف: علماء نجد الأعلام» المحقق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» عدد الأجزاء: ۰۱۲ الطبعة السادست 
۷ مه - ۵۱۹۹۱. 

السلسلة الصحيحة. المولف : محمد ناصر الدین الالبانی» الناشر : مکتبة 
تارف الات عند ا ۷ ۱ 

سنن ابن ماجه» المؤلف: محمد بن يزيد آبو عبد الله القزويني المحقق: 
ا عون ا اا :دان الفكرة رت ال يجيد وة 
عبن الا د ا 

سنن أبن :دازف المؤلف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستانی الآزدي» 
المحقق: محمد محيي الذين عبد الحمید الناشر: دار الفکر. ‏ 

الستن الکبری المولف: آبو عبد الرحمن آحمد بن شعيب بن علي 
الخرابائي» الان ال ین عبد الم هی ارفا فب 
الأرناؤوط» المقدّم: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بیروت الطبعة الأولى» ۵۱۶۲۱ - ١١٠58م.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم التميمي البستي» المحقق: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 15١5١ه ‏ 1997م. 

صحیح الأدب المفرد للامام البخاري. المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألبانى» الناشر: دار الصدّيق» الطبعة الأولى. ۱۲۱ه. 

صحيح الترغیب والترهیب. المولف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر؛ 
مكتبة المعارف» الریاض. الطبعة الخامسة. 

صحیح مسلم. المولف: مسلم بن الحجاج آبو الحسین القشيري 
النيسابوري» المحقق: محمد فژاد عبد الباقی» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بیروت؛ عدد الاجزاء: ۵. ۱ 

طبقات الشافعية الکبری. المؤلف: الإمام العلامة تاج الدپن بن علي بن 
عبد الكافي السبكي» المحقق: د. محمود محمد الطناحي » د. عبد الفتاح 
محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیم» عدد الاجزاء: ۰۱۰ 
الطبعة الثانية» ۱۶۱۳ ه. 

الطبقات الکبری. المؤلف: محمد بن سعد بن منیع آبو عبد الله البصري 
الزهري» المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار صادر» بيروت» عدد 
الأجزاء: ۰۸ الطبعة الاولی» 1958١م.‏ 
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۰- عمل اليوم والليلة» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي» المحقق: د. فاروق حمادة الناشر: مؤسسة الرسالت 
بيروت» الطبعة الثائیت ۲ ۱۶۰ه. 

۱ الکامل فى اللغة والاأدب. المولف: محمد بن يزيد المبرد» آبو العباس 
المحقق: محمد آبو الفضل ابراهیم الناشر: دار الفکر العربي» القاهرة: 
الطبعة الثالثة» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

۲ المجتبی من السنن. المولف: أحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن النسائی» 
المحقق: عبد الفتاح آبو غدة» الناشر: مکتب المطبوعات الاسلامیة 
حلب» عدد الاجزاء: ۰۸ الطبعة الثانیف ۵۱۰۲ - ۱۹۸۲م. 

۳- مجموع الفتاوی. المولف: آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية الحراني» 
المحقق: آنور الباز» عامر الجزا الناشر: دار الوفاءء الطبعة الثالثةء 
1 مه - ۲۰۰۵ . 

۶ - مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» المولف: محمد بن آبي 
بكر أيوب الزرعی آبو عبد الله» المحقق: محمد حامد الفقی» الناشر: دار 
الکتاب العربي» ت اه اه الم ۳ ۰۸۱۹۷۳ 

۰ - المستدرك على الصحیحین. الملف: محمد بن عبد الله آبو عبد الله الحاکم 
النيسابوري» المحقق: مصطفی عبد القادر عطا. الناشر: دار الکتب 
العلمیة» بیروت. الطبعة الأولى» ۲۱ - ۱۹۹۰م. 

۲ مسند الامام أحمد بن حنبل. المولف: آبو عبد الله آحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن آسد الشيباني» المحقق: شعیب الارنووط عادل مرشد. 
وآخرون» المشرف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: موسسة 
الرسالة» الطبعة الاولی» ۵۱۲۱ - ۲۰۰۱م. 

۷ - مسند البزار (المطبوع باسم البحر الزخار)» المولف: آبو بكر آحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق البزار» المحقق: محفوظ الرحمن زین الله» (حقق 
الاجزاء من ۱ إلى ۰6٩‏ وعادل بن سعد (حقق الاجزاء من ۱۰ إلى ۰)۱۷ 
وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء ۰۱۸ الناشر: مکتبة العلوم 
والحکم المدينة المنورة الطبعة الاولی. 

۸ مصنف عبد الرزاق» المولف: آبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 
المحقق : حبیب الرحمن الاعظمی الناشر: المکتب الاسلامی» بیروت 
عدد الأجزاء: ۱۱ الطبعة الثانیت ۱۶۰۳ه. ۱ 
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المعجم الكبير. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى 
الشامي» آبو القاسم الطبراني» المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
دار النشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية» عدد الأجزاء: ۲۵. 
معرفة السنن والآثار. المؤلف: أحمد ن الحسين برع علي بن موسی 
الخُسْرَوْجِردي الخراساني» أبو بكر البيهقي» المحقق: عبد المعطي أمين 
قلعجي › الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان). دار 
فتسه (ومشق - بیروت) دار الوعی (حلب - دمشق)» دار الوفاء (المنصورة - 
القاهرة)» عدد الاجزاء: ۰۱۵ الطبعة الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

عبد الوهاب. الناشر: مکتبة ابن تيمية» عدد المجلدات: ۱۳. 

بمصر الطبعة الاأولی ۱۳۶۲ه. 

تفسیر آیات آشکلت على كثير من العلماء /١(‏ ۳۰۰ - ۰)۳۰۱۲ المولف: 
آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية» المحقق: عبد العزیز بن 
محمد الخليفة. الناشر : مکتبة الرشد» /511١ه-1991م.‏ 
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تعريف التوحيد وأقسامه .. 8[ 1 22207075 
تعريف الشرك وأنواعه 200 
الأصول الثلائة OIE‏ | 
الأصل الأول : تعریف الرب والمعبود ل .. 
طرق معرفة الله تعالى EEE‏ 
أنواع العبادات القلبية 2111111 
الدعاء: أقسامه وصوره 121111100 


الخوف وأنواعه 2 1۹ 


حقيقة الرجاء وأنواعه E‏ 
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عبادة (المحبة) .. 01010 ی هه یت ی 


الرغبة والرهبة والخشوع . اه 


تعريف الخشية والفرق بينها وبين الخوف 
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فهرس الموضوعات . ۲۰۳ ]+ - 
الصفحة 
الموضوع 

الاستعاذة وی اه که ی ی ۱ 
الاستغاثة وأنواعها 111101011010098 ۱ 
الذیح وآنواعه O OEE HERE‏ ۱ ۱ 
النذر وحكمه TTT‏ 5 0 
الأصل الثاني ا ی ۱ حا 
أركان الاسلام : الركن الأول TT‏ 
الرکن الثاني 00 5 0 
الركن الثالث ۱۳ 
الركن الرابع اي 
الرکن الخامس 0 5 98 

المرتبة الثانية : الإيمان SD‏ 
المرتبة الثالثة: الإحسان ETE‏ ل ل 0 

0 
الأصل الثالث : جع 1 8 
نسب النبي 195 0 7 08 
بعثة النبي 5 TTT‏ 
هجرة النبي 95 0 3 0 
وفاة النبي ولا TTT‏ 
الإيمان بالبعث ل 
الثواب والعقاب 110 ی ۱ ۱ 
حکم من کذب بالبعث 7 5 8 
بعثة الرسل لا بای ل مس 
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الموضوع الصفحة 
رووس الطواغيت ت-1--ج]ذد 010121212121‏ 0 ا 
الحكم بغير ما أنزل الله .. ز ةذ ز2ز 12 12 12 121 1 1 1 1 1 1[ 00077 
رأس الدين hd N O ENO OOOO OOOO‏ 
عمود الدين ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز TV ES‏ 
ذروة سنام الدين 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 202 2 2 12 202 20 2020 0 02 12 1 1 1 1 1 1 0 E‏ 
خاتمة .. اا وا ی ا 
المراجع APEC PEE OEE‏ 
فهرس الموضوعات 71ي7ي7بن-_--نجن7000ز7ز2ز<7ز ز 2< 2 ز 2 2 2ز2ز2ز2ز2ز2 2 ز2ز2 2 ز2زة2زة2ز2ز ز2 2 ز ز 1 EO‏ 


